وب ]نايك ضير 


التعاون المتوسطى 


(المجلد الثالث) 


إعداد 
مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
؟ ش كب المعادى ت:*. .مم 


رمضاء الشرق الأوسط ونار المتوسط 

وضاح شرارة الحياة 

وثائق المنظومة الإقليمية الأعظم فى الشرق الأوسط 

حميل مطر الحياة 

مؤتمر برشلونة الأوروبى - المتوسطى شراكة الأولويات المتنافسة 


الحياة 

مصر قادت التنسيق العربى فى برشلونة 

احمد البرديسى الجمهورية 

الشكوك تحيط بمستقبل العلاقات الأوربية المتوسطية 

عزة صبحى المصور 

وبحود مصرى قوى فى مؤتمر المؤسسات الخاصة بدول المتوسط 

عادل شفيق الاهرام 

ملتقى المؤسسات طالب بزيادة المعونات الأوروبية لدول المتوسط 
العالم اليوم 

برشلونة ... سنيورة بالبيزيتا 

نور الهدى ذكى العربى ٠‏ 

مؤتمر برشلونة واستبدال المشروع المتوسطى بالمشروع العربى 

رشيد خشانة الحياة 


رقم الصفحة التاريخ 


90-17-1٠ 


90-17-1٠ 


90-17-1٠ 


لسن 


هم-١‎ 7 


17-7-مه 


90-17-15 


0-1716 


/17-1-ه90 


56-17-18 


90-17-18 


7-7٠‏ مه 


الصراع التنافسى الشرق أوسطى والبحر المتوسطى فى المسرح العربى 


5 ابريل, 2001 


7-7 1-هو 


التعاون المتوسطى (المجلد الثالث) 


المصدر 

الاهرام 2 

المجلة إشق 
السلام بين صيغة مدريد .. وصيغة برشلونة 
طه المجدوب الاهرام 5 لاه نكو 
مصر تشارك فى احتماعات منتذى البحر المتوسط بتونس 
مجدى الحسينى الاهرام 5 دو 
ملتقى البحر المتوسط يناقش مشروعات التعاون فى نقل التكنولوجيا 

الاهرام لذ 17 
دارسة مقارنة لقوانين حوض المتوسط خلال ه آلاف سنة 

الحياة 5 و 
مصر تتجه الى دعم طلب المغرب استضافة مؤتمر "برشلونة- 7" 
محمد علام الحياة ١ه‏ و 
مؤتمر نادى بروكسيل يبدأ اليوم ويببحث فى مجالات الاستثمار فى تونس والمغرب واسرائيل 
نور الذدين الفريضى الحياة 5١‏ كو 
ااجتماع عربى للتنسيق بشأن الشراكة الأوروبية المتوسطة 

الاحرار م5 او 
مصر تشارك فى مجموعة العمل المنبئقة عن برشلونه 

الحياة المصرية 0 لامكو 
عبد المجيد يدعو لمشاركة كافة الدول العربية فى الشراكة الأوربية المتوسطية 
عماد السويفى الاحرار ‏ “ هد اه تو 
مصر تدعو للحفاظ على صيغة برشلونة 
محمد علام الحياة كه “ستو 
الاتحاد الأوروبى يرفض فتح أسواقه أمام المنتجات الزراعية المصرية 
ايناس نور الاهرام لام لاو 
الفرص مباحة أمام الدول العربية المتوسطية لتطوير التعاون مع الدول الأوروبية ضمن برنامج برشلونة 
عائشة عبد الغفار الاهرام 5 0ك دتو 
موسى يشارك فى ااحتماعات وزراء خارحية المتوسط بايطاليا 

الاهرام 5 
مصر تشارك فى ااجتماعات منتدى دول المتوسط 
سسسه 0202022-0-000 الاهرام للق كه 


خملا 011111 ل ل 0 ل لل ل 5 
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التعاون المتوسطى (المجلد الثالث) 


المصدر 
١‏ وزيرأ للخاررحية يناقشون مستقبل السلام موسى يطرح مفترحات بحديدة لتطوير أعمال المنتدى 
الجمهورية 5 0-8و 
الانفتاح على أوروبا اهم عوامل قيام شراكة فعلية 
الحياة ّآ 1-1و 
"المنتدى المتوسطي" فى نابولى يعد ل "برشلونة 7" 
رشيد خشانة الحياة هك امكو 
: اوروبا تؤيد بجهود فرنسا انييللى : افضل لو تحركتم باسم اوروبا 
القبس 5 ملكو 
إقرار بجحماعى لمقترحات مصر حول تطوير آليات عمل منتدى البحر المتوسط 
الاهرام المسائى ا هو 


السياحة المصرية ومناخ الاستثمار أمام "7 دولة أوروبية 
8 الحياة لت الاسم تو 
العلاقات المغربية - الفرنسية .. توحد فى المصالح والمخاوف 


صلاح صابر العالم اليوم 9آ2 العم كه 


اللحظات التى سبقت اعتذار عمرو موسى عن حضور اجتماعات منتقدى المتوسط فى إيطاليا 
الاهرام 38 0-1و 


93-0 ال١‎ 

وزراء صناعة دول حوض المتوسط يبحثون فى امكانات تنظيم التعاون 
نور الدين الفريضى الحياة رذق لققيت 
ليس هناك تفكير حاليا فى إنشاء منتذى للبحر الأحمر على غرار منتدى المتوسط 

الاهرام المسائى إرفاف ؟الاسم لاو 
التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى التذريب والتنمية 
نصر زعلوك الاهرام 0 1-7و 
مصر تشارك فى احتماع متابعة أعلان برشلونة 

الاهرام وا ”و 
لقاء فكرى عردى يستشرف آفاق مرحلة ما بعد برشلونة 

- الحياة كلا 

آلية عربية للتنسيق ازاء ورقة برشلونة 
محمد علام الوسط الا هلاكو 
مصر تذكر اسرائيل باعلان برشلونة ! 
سسسسم 00210١-0-000‏ الوسط الا اللاو 


د هلما ل ماطف لاوجل ااا ل ا ةا 10 
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التعاون المتوسطى (المجلد الثالث) 


المصدر رقم الصفحة التاريخ 
هكذا يخطط الاتحاد الأوروبى للسيطرة على منابع الطاقة فى حوض المتوسط 
الوسط ولع مس تو 


الحياة كل امكو 
ندوة عربية للبحث فى مستقبل التعاون الأورويى - المتوسطى 

الوسط كا اسكلكنك 
ندوة " مابعد برشلونة" تدعو الاتحاد الأوروبى للقبام بدور أكبر فى التسوية السلمية 
نصر زعلوك الاهرام ما اسه تو 
ما بعد برشلونة ؛ البحث فى صياغة للغد 
منى مكرم عبيد الاهرام كا 
تجمع دول المحيط وتأثيره علينا 

الاهرام لاة لد 
قبل برشلونة 7 
رشيد خشانة الحياة و5 احلكشكنف 
7 دولة تبحث الشهر القادم ببروكسل 
مجدى الحسينى الاهرام و5 اا 3ه 
الورقة المصرية تطالب بربط بناء الثقة الاقتصادية والأمنية بالتقدم فى مسيرة السلام 

الاهرام 5 “تو 
اجتماعات الدولة العربية أعضاء مؤتمر برشلونة تبدأ فى بروكسل اليوم 
محمود النوبى الاهرام 5 اده [حكو 
مواففة لجنة برشلونة على مبادرة مصر وأيطاليا 

الاهرام 5 لمكو 
الدول العربية تطالب بتطبيق مبدأ السماح المؤقت على صناعات التصدير 
مجدى عبيد العالم اليوم الل 
مصر تؤكد تمسكها بمبادرة برشلونة للتعاون الأوروبى المتوسطى 
ايناس نور الاهرام لاو عو 


القاهرة ترفض مناقشة احراءات بناء الثقة العسكرية 
4 الحياة إلا 9111-7 


بروكشيل : اجتماع عربى ناقش موضوع 
اسماعيل زاير الحياة 937-11-8 
ااجتماع يضم ١١‏ دول عربية لتوحيذ الرؤية تجاه التعاون مع أوروبا 

93-11-7٠ . الاحرار‎ 


مانا ا ااامشاططة + ا11ا1لوالطا اط الللطة 017010007 اطلن نن 111 اناا ومن ل ال 100110 


21080 
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ألتعاون المتوسطى (المجلد الثالث) 


المصدر 
مصر تشارك بالمؤتمر الوزارى الأوروبى المتوسطى لإدارة المياه 

الاهرام 5211و 
مصر تشارك فى ابحتماع وزراء مياه الدول "الأورومتوسطية " بفرنسا 
احمد نصرالدين الاهرام كةو 
ااجتماع على هامش قمة برشلونة لوزراء خارحية دول البحر المتوسط 

الاهرام 1 
كلمة لمصر فى قمة الأمن والتعاون الاوربى بلشبونة 
ايناس نور الاهرام لاا 11س 
اتصالات مصربة مع الدول العربية فى إعلان برشلونة 
اشرف العشرى الاهرام المسائى اكه 
الشرق أوسطية والمتوسطية والانحياز الأمريكى 
احمد السيد النجار الاهرام لالس 1 
مصر تطالب بتجمع عربى أوروبى فى برشلونة 

الاخبار لف 
لا أمن لإسرائيل إلا بالسلام .. وضرورة ترتيب البيت العربى 
: السياسى المصرى له 9/1117 
الدعوة الحضارية المتوسطية فى الاستراتتيجية الفغرنسية 

الحياة 6١‏ 9/1 
فلسفة الاتحاد الأوروبى والشراكة المتوسيطة على محك واقع المساعدات 

الحياة 6ه 15لاو 
الأمن الأوروبى - العربى المشترك تصورات أوروبية وعربية 
طة المجدوب . الاهرام كك دملاو 
تونس نتتخلى عن استضافة ندوة برشلونة -7 
رشيد خشانة الحياة 
دول عربية تقترح مالطا مكانا لعقد مؤتمر برشلونة 7 

الحياة لاد [م دياو 
المشاركة الأوروبية المتوسطية من برشلونة الى قاليتا ١[‏ من 5 ] 
احمد نافع الاهرام اه تحكسية ل 
عبد المجيد يفتتح اليوم ببروكسل مؤتمر العلاقات العربية - الأوروبية 
سعيداللاوندى الاهرام 0 76لاو 
الجانب الاقتصادى للمشاركة : تطور أم محلك سر ؟ 
احمد نافع الاهرام لالآه هلاو 


و1 ان او لاع وو ااا ا 1001ل 010101 ل ل و 6 1 7011 
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التعاون المتوسطى (المجلد الثالث) 


المصدر 
حول المؤتمر الأول للاستثمار الأوروبى - المتوسطى 

الاهرام 00 
منظور حديد للأمن فى المنظقة المتوسطية 

الحياة لذرك 18لاو 
الاتحاد الأوربى يأمل فى توقيع اتفاق المشاركة مع مصر قبل مؤتمر برشلونة الثانى 
سعيداللاوناى الاهرام رك ادلاو 
مستقبل المشاركة الأور ومتوسطية : الآفاق والتحديات 
احمد نافع الاهرام ماه لادلاو 
اقتراح مصرى بإنشاء منتدى برلمانى لتعزير العلاقات الاوروبية المنوسطية 
سعيداللاوناى الاهرام ليارك الالو 
المتوسطية : حقائق .. والأرقام 
محمد قناوىف صباح الخير لمتي فك 
اجتماع تنسيقى لكبار مسئولى الدول العربية استعداد للمشاركة فى مؤتمر برشلونة بمالطا 
اشرف العشرى الاهرام المسائى 57 0005 
برشلونة - + " والشراكة الناقصة 
رغيد الصلح لفك هدالو 
مؤتمر التعاون العربى - الاوروبى دعوة الى التمسك بمرحعية مدريد 

0 كك /اء- +-/اه 


هه 9/54 
مصر تعرض على وفدا ايطالى زائر 
,حابر القرموطى الحياة اه 9/5 
توزيع الأدوار العربية ضرورة فى المشاركة الأوروبية المتوسطية 
احمد نافع الأهرام العربى 5ه دلاو 
إتجاه لتجميد عضوية اسرائيل فى اجتماعات "برشلونة - 7 " بمالطا 
3-33 الاهرام المسائى لك لاو 


التعاون العربى الاوروبى فى ديى 


مصطفى كراكونى المجلة مه 137لاو 
وزراء خاربحية بلدان الشركة الأوروبية - المتوسطية 
نور الدين الفريضى الحياة 303 5-13 لاه 


وزراء خاربحية الشراكة الأورو متوسطية 
سس 003030 د دت-.202320 الاحرار كمه 15لاو 


نفام بمج و ب 111111171011 ا ال 1010001100010 ل ل لا ل 1004 
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التعاون المتوسطى (المجلد الثالث) 


المصدر 

اجتماعات المؤتمر الأوروبى - المتوسطى فى مالطا 

رنده تقى الدين الحياة 51٠لاو‏ 
غيوم أزمة الشرق الأوسط تخيم على اجتماعات مالطا 

نور الدين الفريضى الحياة 16٠لاو‏ 
وزراء خارحية 71 دولة أوروبية - متوسطية 


هادية الشربينى آخر ساعة 517لاو 
الحوار الأوروبى - المتوسطى 

الاهرام المسائى 3ه لبيك 
الدور الأوروبى والتسوية فى زمن الشراكة المتوسطية 
محمد خالد الازعر الحياة /الده 57لاو 
المتوسط . المتوسط . له تبدأ " يوروفيزيون" 

الحياة ١لاه‏ 5-7 -/او 
وزير الخارحية الهولندى : العرب اخلو | فى مؤتمر مالطا بالتزام عدم طرح عملية السلام 

الحياة ةلاه 5-7 و-/او 
مصر والشراكة المتوسطية : امال كثيرة ومزايا قليلة 
حسن ابو طالب الحياة ااا 9 
الخلافات العربية - الاسرائيلية تلقى بظلالها على مشروع 

الحياة 2-75 او 
فرنسا فى مالطا .. العرب فى انتظارها ! 

الحياة “9/7 
الندوة الأورو متوسطية تؤكد أهمية التعاون 
سعيداللاوندى الاهرام 7 ولا 
البنك الدولى ينظم فى مراكش الشهر المقبل 
بتسى لاوب المعلوف الحياة 9/27 
التعاون المتوسطى والأوضاع الإقليمية الراهنة 
وليد محمود عبد الناصر الاهرام لاه 
التعاون الأورويى المتوسطى فى أزمة 1 
سامح عبد اللة الاهرام ٠‏ لودلاو 
على اوروبا ان تقبل شرف تمثيل العالم القديم 

الحوادث 91/07 


الوطن العربى داو 


ومسو ابماس سطسسسان سمط امج سامون ماده مسا المع لاوما ال 1 
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التعاون المتوسطى (المجلد الثالث) 


المصدر 


واقع العلاقات الاقتصادية العربية الاوروبية وسيل تطويرها 


الاهرام لودلاو 


اكتوبر 6-5 -/او 


6-8 لاو 


مسمس مسالط ااام ماسجالا «اااتساسسساساس اما رابجا لاوا 


1 دك 2001 س8 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


٠.‏ 'انتصارات ببرشلونة... وغداتها؛ 


رمضاء الشرق الأوسط 


ليل الأمر ب. 
الولايات التحدة 
في الاثتاج). 


الشرق الست 


وعلى هذا سحا 


زالت غامضة الى ال 
السوري ية, 


منه؛ ولا السودان, الداخلية الاقردة لس عن 
شاكلته الراهنة, من الإطار الانسلاسي و 0 

الشسرق الاوسطء إيران» وذلك عندما ثمود ا 
إسلامية عادية, ويعود مأموناً جوارها ا 
. والاسلا 8 
حليفتها سي 


(نوفمبر) المتصر. 
م ا 


عسكرية 
مفترض, متأخر ومفكك [ومجزا و. 
0 الانتصا اد الاميركي 


اومان يختعدي” ا ل ا 2 


| على به المتحفظون والممتنعون الى 
شراكة » الاسرا » والضعيف (او الضعفاء), 
)»ا دايا والفسحيف (إو العا المي 


ونار امتوسط 


بدا التشام مؤة تمر برشلونة تحت رإية ضفاف 


داب 


أميركي الى تخفيف 
ة الى الدولة العبسرية, 


(الساعدات العسكرية) أى قناة القطاع الخاص (الاستثما, 


وصورت الشاريع الشرق أوسطية, ي الدا 
البيضاء وعمان في + 3 7 
العدوان الستتر 


واقتصا يدانت ولح ٠‏ فهو بذهب الى أن 


بة الشسرق الأوسط وهو إسرائيا ني 
اليزا 0 0 


أتي الأيام دولة 


إسرائيل من النطاق المتوسطي» ولا تست 
كياء ولا يربح الغرب, أو الغارب العربية, 


التاريسخ : كع 1990 
وهو مضممون المكان وللكانة ذ في كلآ الصيغتين او لاا 
ومن الجلي ان كنة المع والمرع. عددأء لات 
0 


التكاتف الامتن والأجدى. ' , 
وإذا حمل البند الاقتصادي الأساسي الذي خرج به المؤتمر 
- لي؛ وهو إقراره منطقة تبادل حر في آخر العقد الاول من 
ذأ حمل على محمل الجد والمسدق» ازدادت 
0 وبية للمتوسط غموضاً وإبهاماً. . فنسبة الناتج 
الداخلي الخام الأدروب من مثيله المتوء 8 
التوسطية قي .١‏ أب النا: نه 
فإذا اطرحت باز الأوروبية !! 


التسهديد هذا خطرأ م ا تيددا مباشرا وريج 
منتوجاته الزراعية؛ وتفضيلها بالرعاية الجمركية والمساعدات, 
أولًء واستثماره الكثيف في البلدان الأوروبية الجنوبية. مصدر 
النتوجات الزراعية المثيلة؛ ثأنياً. 

فحصل البرتغال, في الأعوام الستة 1521 - 1951, على 
استثمارات تساوي عشرة أضعاف مثيلها في تونس؛ في غضبون 
الأعوام نفسها. والى المنتوجات الزراعية لشن تتهدد حمايتها 
والإستثمارات فيها الزراعة التوسطية غير الأرروبية, تتهدد 
قواعد البادل التجاري الحر أحد الاركان ال الصناعية في البلدان 
العربية التوسطية, وهو صناعة ال 

لاتفاق حماية الصادرات النسيجية المتوسسطية من 

النافسة الآسيوية ينص اتفاق «الفات» الجديد» في إطار منظمة 
التجارة العامية». * على تفليص هذه الحماية ثم على إلغائها. ونا 
كانت الاجور الآسيوية اقل من الأجرر المتوسطية ثلاثة أضعاف» 
ويلغت الإستثمارات الإتحادية الأوروبية في تايلندا وحدها, 2 
الأعوام 1541 -:1451, مثيلها في بلدان المغرب ومصر وتر: 
مجتمعة, ناهزت حظوظ بلدان المتوسط في المثافسة, وقدرتها 
عليهاء الممفر. 

ولا تقل المشاغل الأمنية؛ الأوروبية التوسطية؛ حدة ة وإلجاحاً 
عن المشاغل الشرق أوسطية. إذا قبل بالكناية 


بل إن أحد دوا 
الدعوة الى برشلونة؛ وربما أول هذه الدواعي. إننا هو الشسائك 
الأمني, او شاغل الإره هاب الشرق أوسطي والأمصولي على ما 
يسمى. ولا يقصد الأوروبيون اللتوسطيون وغير التوسطيين 
بالإرفاب؛ ومسوره ومصادره وأصتحابه؛ إلا ما يقصده 

ا ن والأميركيون من دعاة الشرق الأوسط «الجديد». 
فالفريقان يقصدان بالإرهاب أعمال الإغتيال, والخطف. 
والتدميرء والتسلط على المدنيين بالقوة والدخويف - التي ترتكيها 


جماعات مسلحة ومنظمة بإسم الدين أى القومية؛ وهذه 
ترتكب ما ترتكب إما م في بلدائها ومجتمعا: اتفبدر لمنالي' 
هذه الى بلدان أخرىك غربية وشرقي على مرافق 


تملكها هذه البلدا 
تتكاثر, الإفضاء الى حرب أهلية, * والى عزل للجتمعات الني 
تجري فيها عن الجتمع الدول والعلانات النعليةة :عدا عن 


انتهاكها حقوق تي تحاريها على انتهاك 
' هذه الحقوق ا 3 تمر 56 في اللقاومة, على 
اما ردد السيدا, و المخاوف 


الأوروبية. ٠‏ بل إن ن السياسة الأميركية إلى وقت متاخر, كانت 


ان. وتحتمل هذه الأعمالء إذا قيض لها ان . 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


معظم دول أوروياء ولاسيما فرنسا. وفي مأ زالت تدعو 
الحكومات «الصديقة؛ الى النظر في مطايب لحك ات السلحة 
الإعتبار بها في المعالجات السياسية؛ الإجتماعية والإقتصادية 
المزمعة. لكن هذه السياسة لم تحل بينها وبين تعقب هذه 
وإدانة من ثبت ضلوعه منها في إرهاب مباشر - قد 
ركية من الإرهاب المفضي الى الحروب , 
غلام الدولة؛ وانتهاك حقوق الإنساء 
يبقى من المدوسطية المزعومة؟ ستة بلايين دولار 
تقتسمهاء في غضون نصف العقد الآتي, اثتتا عشرة دولة على 
مقادير غير متساوية؛ ويحسب الجد في الاخذ بمعايير اقتصادي 
حقوقية يتنافي الأخذ بها مع مسلك أشد الدول حماسة 
ن وجه ثان الأخذ بمبدا العلاقات ١‏ 

الأطراف بين اللتشاركين. وهذا يعني أن 


بلايين دولار «عربيء تسهم في بوزصة تل أبيب ومبادلاتها؛ و 
غضون دين امنتثمرت كبرى الشركات الأوروبية زالاميركية 
خمسبة بلايين دولار في الصناعات الإسرائيلية, وتتقاطر على 
صناعة العدى العسكرية عقود تحديث الطائرات الحربية 
السوفياتية, ويقشرح وزير الدفاع || على الشرق الأوسط 
«نظاماً أمتيأه لا يعني التخلي لعن إسرأئيل ولا عن سورية... 
فلعل البحر الأسود هو مسرح الإنتصار التالي. 


وضاح شرارة | 
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وثا 


لتو الملندنية 
مسب .. 
التاريشخ : ٠‏ أكمر 0 


ا توكول الاسكندرية. وكتاب شيمون بيريز. وإعلان ريز واعلان برشلونة. 


ئق اللنظومة الإقليمية الأعظم 
في الشرق الأوسط 


المتوسطية مختلفا عن التحضير لآخر ولادة ' 


جميل مطر + 


لا الرموز كثيرة في اجتماع برشلوذ 
ولكن المعاني اكثر. من الرصوز البسارز 
يعقد الاجتماع في دولة هي آخر قلعة من 
قلاع الاستعمار, شاهدة عليه وباقية على 
عهده. الرمز بارز لانه يعني بين ما يعني» 
تراجع رمز الكرامة ومبدا تحرير الارض 
العربية المسلوبة أو المحتلة من جسائب 


العسربي وبين الموروث السيساسي 
والاقتصادي والثقافي للاستعمار الأوروبي. 
إنها المبالغة التي تشير وبحق إلى الفجوة 
التي تفصل بين النخب الحاكمة والتيارات 


السياسية الجديدة في المجتمعات العربية, 
وتشير إلى احتمال تفاقم التطرف والتشدد 
في بعض هذه التيارات» وإلى احتمال تزايد 
الأرتباك والتناقض فيها وبينها مما يزيد 
احتمالات استمرار مزاج العنف. 
رت أن اسبانيا قد تنتهز فرصة 
انعقاد المؤتمر, لتثبت بالدليل العملي اهمية 
0 الشقة بين شمال المتوسط 
إجنوبه, فتعلن عن نيتها واستعدادها 
الجلاء عن الاراضي التي تحتلها على 
ساحل جنوب المتوسط ولو فعلت لسجل 
التاريخ أن في هذا المؤتمر انتهى عهد 
الاستعمار الأوروبي في المنطقة العربية, 
وهو العهد الذي استمر قرونا طويلة. قبل 
أن يبدا طريق النهاية مترددا بعد الحرب 
العالمية الثانية ومهرولا بعد حرب السويس 
في العام 21161 ولكن لم تفعل اسبانيا ما 
تصورت وتمنيت أن تفعله. . وبالتالي بقيت 
شكوك لدي ولدى كثشيرين من المحللين 
السياسيي العرب حول الاهداف والنيات 
الحقيقية وراء هذه المظاهرة المتوسطية. 
0ك أشرى للشكوتة هذا الإقبال 


الأوروبي والاميركي على العرب» وهذا 
الفغط المكثف عليهم, وهذهُ الإغسراءات 
الشديدة, كل هذا وذاك بهدف حث العرب 
على الانضمام اعضاء في نواد جديدة غير 
النادي العربي. ولهذه العضوية شرط واحد. 
أن تكون فردية وان تتعهلد بالا تقاوم او 
تتمنع أو تمتنع عن استخدام هوية جديدة 
وتتخلى عن الهوية العربية عند ممارسة 
وظائف ومهام العضوية في النوادي 
الجديدة. نلاحظ مثلا كيف ان الحديث يتردد 
الآن وبكشافة عن شعوب شرق اوسطية, 
ورجال اعمال شرق أوسطيين» ودول شرق 
أوسطية, ولجان شرق أوسطية. يحدث هذا 
بعد اجتماعين فقط من الاجتماعات التي 
عُقدت تحت مظلة الشرق اوسطية: اجتماع 
في الدار البيضاء واجتماع في عمان. فمنذ 
انعقاد الدار البيضاء وخصوصا بعد انعقاد 


عمان صرنا نتداول في شؤون ومواصفات 
وعلاقات هوية جديدة. واتصور أن هذه 
الهوية؛ أو الصفة الجديدة, ستزداد تداولا 
بعد اجتماع القاهرة في العام المقبل. 
ثم جاء اجتماع برشلونة. والغرر 
ما حدث في الدار البيضاء وعمان وجدناه 
يتكرر في برشلونة. وجدنا منافسة على 
موقع الصدارة في صف المدعين بانهم كانوا 


المسيانه ولكن موده وتان بهن الفكرة 


الأوسظية, وكان التردد 
يسارع بتسجيل 
فكرته في كتاب نشره بكشير من اللغات» 
وبسبب أن الفكرة سيق ان حملها حبالى 
كثر, واجهضن مرارا وفي احيان ولدت 
الفكرة فعلا ولكن ميتة أو ماتت بعد ولادتها 
بقليل. ففي اواخر الاربعينات كان الإجهاض 
الاول» وفي الخمسينات خدث إجهاض ثان. 
وفيها ولدت ميتة مرتينء وفي الستتينات 
ولدت ميتة وعاشت شهرا' ثم مانت. 

اما في برشلوئة فقد تعدد ادعياء ابوة 
«المتوسطية». وكان التحضير لولادة 


اوسطية ناجحة. كانت هادئة ويفير 
ضجيج. واستعدت لها أوروبا على مراحل 
ومؤتمرات متعددة. ولكن الأهم أن اوروبا 
حققت ما تاخرت في تحقيقه إسرائيل 
والولايات المتحدة في الاوسطية. إن لم تعقد 
برشلونة وتعلن ميلاد المتوسطية إلا بعد أن 
دشنت عددا من الاتفاقات الثنائية بين 
المركز, أي بروكسيل ودول مطلة - أو تكاد 
تطل - على البحر المتسوسط وفي كل 
الأحوال تختلف بروكسيل - في عيون 
العرب - عن تل ابيب. إذ لا احمد يستطيع 
اتهام غيره بالهرولة إذا كانت هرولته في 
اتجاه بروكسيل» خصوصا بعد ان اصبحت 
الهرولة بندا دائما في جدول أعمسال 
مؤتمرات الأوسطية وممرات عربية متعددة, 
وبعد أن تعدد المهرولون وباتوا يتفاخرون 
على بعضهم البعض أو ذون 
ويتخاصمون كلما طرحت عند مناقشة هذا 
البند. باتوا يزايدون ويتفاخرون ويتنابذون 
وبات الراي العام مستعذبا ما يشاهد وما 
يسمع. المشكلة في الأوسطيسة, كمسا 

المتوسطية, هي في أن اطرافا حساكمة 
متزايدة العدد في العالم العربي تشعر بقلق 
وتوتر حين تتامل في مسستقبل ادوارها, 


] ومكانتها ونفوذهاء قليلون جدا هم العرب 


المطمكنون إلى دوام الحال. وكثيرون جدا 
هم العرب المتسيقنون من انهم يندفعون 
إندفاعا أو يدفعون دفعا لتهميش هويتهم 
ومكانتهم ونفوذهم. وفي الأوسطية كما في 
المتوسطية يعرف الآخرون بالدقة وبالتحديد 
ماذا يريدون من هذا التجمع او ذاك, ولكن 
العرب لا بعرفون» وأن ادعى بعضهم الثقة 
في حجم ودقة واهمية ما يعرفون» ولكي 
نعرف اكشر اقترح ان نعود فنقرا وثائق 
ومحاضر اجتماعات مؤتمرات ولجان 
الحوار العربي - الاوروبي ونقارن بين ما 
كان يقال منذ عشرين عاما وما قيل وخرج 
عن برشلونة. 

يريد الآخرون في الأوسطيسة تسكين 
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' خلال خمسين عام بثلاث مرا 


المهتدر: 


إسرائيل بعد تمكينها, كما يريدون اعادة 
قرز للعرب, فسيصبح العرب ثلاثة أنواع» 
عرب القلب. وعرب السوق؛ وعرب الهامش. 
كما آخرون في المتوسطية نَع اشوا 
العرد فرزهم. والأشواك ايضا ثلاث, 
الهجرة الواقعة والمتوقعة إلى اوروبا, 
والعنفء والمخدرات, أما الفرز فحدث من 
تلقاء نفسه لاسباب جغرافية, فالجزيرة 
العربية لاتطل على المتدؤسط وكذلك 
السودان والصومالء اما لماذا موريتانيا 
والاردن» فلاسباب خاصة بينها طبعا 
احتمالات الهجرة في الاذلى واحتمالات 
العنف في الثانية. 

م انف يمرن 
» والمتوسطية على نار 
ن في القاهرة عن إفلاس 
جامعة الدول العربية وقرب توقفها عن 
ممارسة معظم انشطتها في الحقل العربي. 
ويعقد في مسلط مؤتمر قف مجلس التعاوٌ 
الخليجي في اجواء هي الأكثر اختلافا عن 
أجواء أي مؤتمر خسارجي سابق. وبنظرة 
أكثر شمولا تكون هذه المنطقة التي سميت 
حتى عهد قريب بالمنطقة العربية قد مرت 


الاقليدي العربي» وبعدها انتقلت إلى منزحلة 
النظام الاقناليمي: العنربي حين نشسات 
وتعددت التجممات الجهوية, وهي 
المجتمعات التي تسبيت - ربما بدون قصد 
- في اضعاف جامعة الدول الغربية. ؤكان 
التنافس المستتر بينها هو الذي جعل زلزال 
غزو الكويت ممكنا وكارثيا ومستصرة 
توابعه إلى يومنا هذا. ومن صر النظام 


بدون 
المتشابك ب .واقول إنه نظام متشابك 
الاقساليم لانه يجزىء العسرب إلى اجسزاء 
جغرافية منفصلة ومتشابكة في أن واحد. 


التأريسخ : 


ا الجسم 


المتوسطي. 
والمتوسطي بدا فعلا في تادية وظائفهما 
وترسيخ قواعدهما. ثم هناك الإقليم الثالث 
.وبدقة أكثر, هناك الإقليم الاول» وهو الإقليم 
العربي. ولكنه الاقليم الذي يبدو أن الجميع 
اتشغلوا عنه بالأوسطية والمتوسطية فقررو 
تجميده ووقف نشاطه وتفسيخ قواعده 
وحرمانه من تادية وظائفه. ثم هناك اقاليم 
فرعية كثيرة متشابكة مع الأقاليم الأكبر. 
فهناك إقليم الخليح. وهناك إقليم ناشىء في 
شكل كونفيديرالي يضم إسرائيل والاردن 
وفلسطين, وهناك إقليم «الأشقياء» ويضم: 
إيران والعراق ونيسبياء وينششا الآن اقديم 
«المهمشون الجدد» واعضاؤه معروف عنهم 


أنهم يتمردون وينسفون - ينا ويهداون 
وينساقون حينا آخر. ولكنهم في مجملهم 
يشكلون اخطر بؤر التمرد ضسد هذا «النظام 


الاقليسمي الاعظم» او هذا السوبر نظام, 
المتعدد الأقاليم والطبقات والهويات. 

هذأ النظام الاعظم مدين لتراكم مبادئ 
متناقضة في ثلاث وثائق, كل وثيقة منها 
مهدت وتسرعت لقيام نظام إقليمي في 
المنطقسة. اولى الوثائق, برونوكول 
الاسكنذرية الموقع عسام 1444 الذي وضع 
مبادئه وصاغه عرب فانشا جامعة الدول 
العربية واطلق انبسرارة النظام !! 
العربي. اما الوثيقة الادية ققد هيه في 
شكل كتاب قام بتاليفه ش 
وزداء إسسرائيل الحالي و 0 
وضع مبادثه أو صياغته عربء وهو الكتاب 
الذي دشن الشسرق أوسطية الجديدة. وفي 


برشلونة اشترك العرب مع غير العرب في | 


وضع مسبادئ وصياغة إعسلان ب 
المنظومة المتوسطية. : وفي اعتقادي أن 
مستقبل المنطقة سوف يعتمد إلى حد كبير 
على لحظة يضطر عندها انصار انوثائق 
الثلاث الاحتكام إلى واقع الحال في الشارع 
العربي. 


بعض هذا اذا الجزء مع جزء آخر في الاقديم 


* كاتب وخبير سياسي مصري. 


الحياة اللندنية 


. والاقليسبان اي الأوسطي. 


مم مومس 
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أ 0و اميس تبره ونعسس جمس لو سم مجم م ممم 
لمر 


8 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


برشلونة - قاسم محمد جعفر 


لاقل كان وزير الخارجية الفرنسي هيرفيه دو 
كد شاريت الأكثر وضوحا وعزنا يد نظرائه 
من الوزراء المشاركين في مؤتمر 
برشلونة الأوروبي - المتوسطي في تحديده لأهداف 
المؤتمر وتقويمه للنتائج التي اسفرت عنه. اذ اعتبر 
الوزير الفرنسي ان المؤتمر «نجح تماما في تحقيق 
الأهداف التي انعقد من اجلها»؛ مضيفاً أن اعلان 
المبادئ الذي صدر عنه "كان كفيلاً بوضع الأسس 
المطلوبة لارساء الشراكة» التي تطمح الدول 
القائمة على جانبي البحر المتوسط الى اقامتها في 
لعل الوزير دو شساريت كان مهتماء من خلال 
تركيزه الملحوظ والمتكرر في الايجاز الصحافي الذي 
عقده عند اختتام أعمال المؤتمر على توضيح أهداف 
انعقاد مؤتمر برشلونة:؛ بت يح الصورة التي 
سادت الى حد ما خلال الفترة التي سبقت بدء 
أعمال المؤتمر واستمرت بشكل أو بآخر خلال 
جلساته وادت الى ظهور تكهنات في شان اغراض 
هذا التجمع الدولي والآمال المعلقة عليه. فالوزير 
الفرنسي كان صريحا في تشديده على ان 
"برشلونة ليست سوى خطوة أولى» في ععملية 
بعيدة المدى تهدف الى انشاء "اطار أوروبي - 
متوسطي مشترك يقوم على مبادئ التعاون 
السياسي والاقتصادي والأمني توصلا بحلول عام 
2١٠١‏ الى منطقة استقرار وأمن ورخاء تعود منافعها 
على جميع الأطراف المشاركة فيها». 


أهداف برشلونة 


والأهم من ذلك في حديث الوزير الفرنسي كان 
تشديده على توضيح ما لم يكن مؤتمر برشلونة 
يهدف الى تحقيقه؛ وذلك من خلال قوله "ان هذا 
المؤتمرلم يكن مختصا لا من قريب ولا من بعيد 
بالعمل على ايجاد حل لما وصفه ب «المشكلة 
السورية - الاسرائيلية»؛ موضحاً في الوقت نفسه 
أن منافع التوصل الى تحقيق السلام في الشرق 
الأوسط #تصب في مصلحة كل الدول المعنية 
بالمنطقة والقريبة منهاء لكن لعملية السلام آليات 
مختلفة تتم من خلالها ونحن نؤيدها وندعمها ونامل 
في نجاحها». 

وقد يكون ضروريا الانطلاق من هذه الخلفية 


السياسية قبل الحكم على اعمال مؤتمر برشلونة 
ونتائجه. فالتكهنات العديدة التي سادت خلال 
مرحلة الاعداد للمؤتمر وأثناء انعقاده أت فعلاً 
وقت من الأوقات الى التهديد بدفع أعماله وجلساته 
بعيدا عن مساره المحذد؛ وتحويله الى ما وصفه 
مصدر ديبلوماسي أوروبي ب «اجتماع سياسي لا 
طائل منه وتبادل علني لشعارات مضى عليها 
الزمن». 

وهذا ما لم يحدث في برشلونة. اذ تمكنت اطراف 
المؤتمر من #المحافظة على طابعه الفريد من 
نوعه» على حد تعبير المصدر الأوروبي الذي مضى 
قائلاء «علينا ان نتذكر ان هذه هي المناسبة الأوا 
من نوعها التي تجتمع فيها دول الاتحاد الأوروبي 
والمنطقة المتوسطية في اطار واحد يهدف الى 
ارساء قواعد شراكة مستقبلية متكاملة في ما 
بينها". بل ان وزير الخارجية الفرنسي لم يتردد في 
ل أم تعبير #حلف» في حديثه عن الهدف 
الاستراتيجي البعيد المدى لهذه الشراكة المنشودة 
حين قال؛ أن الوصول الى منطقة مشقركة تقوم 
على مبادئ مشتركة ومصالح مشتركة يعني 
التعاقد على حلف يجمع ما بين دول هذه المنطقة 
ويضمن توزيع المنافع عليها». 


تباين الأولويات 


لكن الحديث عن مصالح مشتركة تصل الى حد 
التلاقي الكامل في حلف محدد الأطر والأهداف يتطلب 
بطبيعة الحال تطابقا في الأولويات. وهذا لم يكن 
متوافرا في برشلونة باعتراف جميع الأطراف التي 
شاركت في المؤتمر. وقد تكون الظاهرة الايجابية 
الأبرز التي برهنت عنها مداولات المؤتمر واعماله 
الواقعية السياسية التي حكمت مواقف المشاركين 
فيه وآدت في النتيجة الى توصله الى الندائج التي 
أسفر عنها. وبكلام آخرء كانت الميزة التي اتسمت 
بهما تلك النتسائج؛ كما اتضحت من خلال اعلان 
المبادئ الذي صدر عن المؤتمر بعد نقاشات 
واجتماعات معقدة وطويلة؛ انها "جاءت لتحقق لكل 
الأطراف بعض ما كانت تطمح اليه على حساب 
تنازلها عن الآمال الأكبر التي كانت ترغب في 
تحقيقها». 


من هناء كان الاعلان الذي صدر في اختتام اعمال 
المؤتمر #دليلاً على حنكة سياسية ومهارة 
ديبلوماسية كبرى» على حدّ تعبير أحد وزراء 
الخارجية العرب الذين شاركوا بشكل بارز في 
صياغة المقررات وتقريب المواقف. وكان الأساس 
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للبحوث والتدريب والمعلومات 


الذي اعتمد في التوصل الى ذلك الاعلان "التوفيق 
بين اولويات المشاركين المتباينة وبين 
المشتركة الواضحة التي تجمع في ما 
حسب الوزير نفسه الذي اضاف قائلاً. :كا 
علينا منذ البداية الاقرار بان مصالح 7؟ دولة لا 
يمكن ان تكون متطابقة. كما كان علينا الاعتراف با 
أولويات هذه الدول وهمومها قد تكون متباينة؛ با 
وحتى متعارضة في بعض الأحيان. ولذلك انطلقنا 
من محاولة الاتفاق على الحدود الدنيا من المصالح 
المشتركة التي كان واضحا انها قادرة على تشكيل 
قاسم مشترك يمكن ان يشكل أساسا لعملية 
تطوير مستق بلية لاحقة: وهذا ما نجحنا في 
تحقيقه». 


الاطار الاقليمي 


ومنذ البداية؛ كان واضحا ان توزيع المواقق في 
برشلونة لن يكون بسيطا او قائماً على مجرد 
التمييز ما بين أوروبي ومتوسطي أو عربي وغير 
عربي. فالثابت ان «المنطقة المتوسطية الجديدة» 
كما باتت تسمى أصبحت تحتوي على أطر اكثر 
تشابكا وتعقيداً مما كان عليه الوضع في أي وقت 
مضي. وعلى سبيل المثال؛ كان صعبا تصور 
امكانية الجمع بين دول اوروبية يتراوح معدل دخل 
الفرد فيها ما بين 15 - ٠١‏ الف دولار سنوياً» وبين 
دول عربية متوسطية لا يزيد فيها هذا المعدل عن 
عشر ذلك 16٠١(‏ دولار كمعدل وسطي لدول مثل 
مصر والمغرب والجزائر واكثر من ذلك بقليل لكل من 
سورية والأردن وتونس). وبينما كانت أولوية الدول 
الأوروبية المشاركة تتجه الى التركيز على قضايا 
تتعلق بالحد من الهجرة واللجوء السياسي 
ومكافحة الارهاب» كان طبيعيا ان تتركز طموحات 
دول مثل مصر واقطار المغرب العربي على أهمية 
العون الاقتصادي والتنمية وبرامج الاستثمار 
والتعاون التجاري والزراعي ونقل التكنولوجيا. ولم 
ايقصر» وزير الخارجية الجزائري محمد صالح 
الدمبري في ابداء شكوكه حيال «حسن النوايا 
الأوروبية» عندما تساءل بقدر كبير من الصراحة: 
"كيف يمكن أن نتحدث عن مصالح مشتركة وتعاون 
وشراكة عندما تقفل الأسواق في وجه منتجاتنا 
وتقفل الحدود في وجه مواطنينا؟». 

وفي مقابل الاهتمام الأوروبي بمسائل التعاون 
الأمني ومكافحة الارهاب والحركات الأصولية 
والتهريب وغير ذلك من جوانب مماثلة؛ برز اهتمام 
دول المغرب العربي بضرورة فتح الحدود والأسواق 


المصدر: -- 


ايع 1١.‏ قمر 39هة ل 


وتعزيز أوجه التعاون التنموي والتبادل التجاري. 

لكنَ ذلك لم يشكل عا.قاً في وجه التوصل الى 
«مفاهيم مشتركة» لحدود التعاون التي يمكن 
الوصول اليها. فالهموم الأوروبية : 
مثل اسبانيا وفرنسا وايطاليا؛ من تزايد الهجرة 
والبطالة والنفوذ الأصولي واحتمللات امتداد 
المخاطر الارهابية قابلتها هموم عربية - مغاربية 
ممائلة, الأمر الذي شكل بدوره «قاعدة جيدة لقيام 
نظرة ممشتركة بين دول المنطقة على جانبي 
المتوسط حول سبل التعاون الأمني من جهة, 
والتنمية الاقتصادية من جهة اخرى». 

وامتدادا في النظرة نفسهاء بدا واضحا ان 
الهموم المصرية كانت "مزيجاً من الأمن والسياسة 
والاقتصاد» على حد تعبير مصدر رفيع المستوى 
في الوقد المصري الى المؤتمر. وأوضح المصدر ذلك 
بقوله؛ "لا تستطيع مصر بحكم موقعها ودورها ان 
تتجاهل السياسة على حساب الاقتصاد أو العكس, 
كما انها لا تستطيع تجاهل البعد الأمني في اي من 
حساباتها؛ ولذلك كان علينا منذ البداية ان نتحرك 
على خطوط متوازية تجمع ما بين هذه الأولويات. 
فنحن نعتبر ان السسلام في الشرق الأوسط هو 
الأساس الذي يمكن ! عليه الاستقرار الامني 
والسياسي. بينما لا يمكن تطوير هذا الاستقرار 
وتكريسه الا من خلال الدئمية الاقتصادية 
والاجتماعية. ولذلك لم يكن مفاجئا ان يكون وزير 
الخارجية المصري عمرو موسى «تجم البعد 
الاستراتيجي* للمؤتمر من خلال تمسكه بضرورة 
تضمين الاعلان الختامي الصادر عنه بندأ اساسيا 
يدعو الى ضرورة الحؤول دون انتشار اسلحة الدمار 
الشامل في المنطقة المتوسطية, والعمل على 
تحويلها الى منطقة خالية من تلك الأسلمة 
مستقبلاً. 


وفي موازاة هذا الاهتمام المصريء كان التركيز 


السوري - اللبناني على قضية السلام وازالة 
الاحتلال الاسرائيلي من مرتفعات الجولان وجنوب 
لبنان» في حين ظهر التمسك الفلسطيني بحق 
تقرير المصير. 


التنسيق الععربي 


كل هذه الطروحات العربية اثارت حفيظة 
الجائب الاسرائيلي الذي أعرب عن اعتراضه عليها 
علناًء والجانب الأوروبي (او بعضه على الأقل) الذي 
أبدى تحفظه حيالها ضمناً, مخافة أن تؤدي الى 
عرقلة سير أعمال المؤتمر. لكن المفاجاة الكبرى في 
برشلونة كانت #نجاح العرب في صياغة موقف 
منسق تمكن من الجمع بين طروحاتهم كافة» 
حسبما أكده كل من وزيري الخارجية اللبناني فارس 
بويز والأردني عبدالكريم الكباريتي, بالاضافة الى 
مصادر الوفد الفلسطيني. الاعلان الختامي 
متضمناً نصوصاً صريحة كانت كفيلة بارضاء 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


الريخ, 2 1 نص 0990 - 


اللبنانيين والسوردين [مبدا الأرض مقابل السلام 
وضرورة التوصل الى تسوية سلمية عادلة وشاملة 
في الشرق الأوسط على أساس مقررات الأمم 
المتحدة ورسائل الدعوة الى مؤتمر مدريد), ناهيك 
عن التمييز ما بين الارهاب وحق الشعوب في الدفاع 
عن أراضيها. وحقق الفلسطينيون؛ ومعهم العرب 
الآخرون؛ مطلبهم بالاشارة الى "حق الشعوب في 
تقرير مصيرها حسب الشرعية الدولية» بينما 
انجزت مصر هدفها في البند المختص باسلحة 
الدمار الشامل وضرورة ازالتها من المنطقة. _ 
وفي المقابل؛ تعهد الأوروبيون بصرف ستة. 
بلايين دولار خلال السئوات الخمس المقبلة في 
برامج استثمار وتنمية ومعونات اقتصادية لدول 
المتوسط؛ وحققوا رغبتهم في ربط هذه الدول في 
"اطار من المسصالح الأمنيسة والاقتصادية 


والسياسية المشتركة» التي تهدف الى التوصل في 
يوم من الأيام (بحلول السنة ١٠١‏ حسب الجدول 
الزمني الموضوع) الى الحلف الذي أعرب 
الفرنسيون على لسان وزير خارجيتهم عن الامل 
بعقده في هذه المنطقة من العالم. أما اسرائيل 
فاكتفت بمجرد #وجودها في المؤتمر»؛ على حد 
تعبير مصدر ديبلوماسي عربي رفيع المستوى. 
ويمكن القول ان الاسرائيليين, الذين أعربوا خلال 
الجلسات عن "تحفظهم عن جميع البنود العربية», 
كانوا في المقابل «سعداء بتحقيقهم مبدا الشراكة 
الاقليمية, وتحولهم الى طرف مقبول ومعترف به في 
جميع الأطر السياسية والأمنية والاقتصادية 
المستقبلية المطروحة للمنطقة». وفي هذا الأمر 
كان واضحاً ان اسرائيل ١‏ 


برشلونة 


اسستكمالها على المسارين السوري واللبناني بات 
بمشابة اشرط مسبق أولي وأساسي لا بد من 
تحقيقه قبل الخوض في أي تفصيلات لاحقة؛ كما 
قال الوزير اللبناني فارس بويز. لكن هذه العملية 
تنتظر عراب السلام» في الشسرق الأوسط 
والمساعي التي سيقوم بها خلال الأسابيع المقبلة 
لتحريك المفاوضات المجمدة حاليا. وهذا العراب 
ليس أوروبا بطبيعة الحال؛ بل هو الغائب الأكبر عن 
مؤتمر برشلونة؛ أي إلولايات المتحدة التي كان 
اعتراف الأوروبيين حاسماً بانها تظل أولا وأخيراً 
الطرف القادر على الاشراف على تحقيق السلام في 
المنطقة واستكمال موجباته #' : 
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للصدرء 


"لفقا التترهي” 


التاريخ : يحم 1994 


ا يعدا فرج العرب من مدرية 
دنلو مانسية دمفق تقطف برطولة 


برشلونة! ' 

ونضع اشارة التعجب لا الاستفهام, فما حدث خلف 
اسوار الأجداد. سمح لإعلامي كبير ان يقول: «خسرت 
اميركاء ولم ينتصر العرب»» وعندما يحدث ذلك؛ فإن 
العرب آليا يقفزون من موقع المهزوم (وهم الذين اعتادوا 
الهزائم حتى كادت الذاكرة ان لا تتشكل خارجها) الى 
موقع آخر ليس هزيمة على كل الأحوال. 


برشلونة / مدريد 


حدث ذلك. وللحدث دلالات كبيرة. ففيما اخسذت 
البلقان طريقها نحو الدماء, اخذت الولايات المتحدة 
تحتفل بدماء الصربء حتى كادت القوات الاميركية ان 
تعلن الاجازة العامة من اي تدخل فيما تعلن النفير العام 
الى الصومال يوم كان محمد فرح عيديد يشهر سلاحه 
الابيض لمؤازرة القارة السوداء. 

نقول حدث ذلك في البلقان, والبلقان في حالة كهذه 
ليس الخاصرة الأوروبية» انما الوجع الذي كلما انفجر 
انفجرت اوروباء وها هما حربان عالميتان تنطلقان من 
. فسراييفو كانت طريق اوروبا نحو الخرابة» 
ونتذكر الحرب العالمية الاولى» تماما كما نتذكر الحرب 
العالمية الثانية» دون ان ذنسى ان اوروبا التي تصدعت 
كرامتها يوم ولد «النظام العالمي الجديد» تذكرت ان 
الفرنسي - الالماني 


بداية لالنظام عالمي جديد ثان؛ بل 
لحظة اوروبية تعيد الى الاذهان ذلك الرجل الذي حلم 
لفرنسا بأن تكون فوق التاريخ لا تحته, ونعني بطبيعة 
الحال الجنرال ديغول. وف برشلونة اخذ الملك خوان 
كارلوس بالحديث عن حق الشعوب في تقرير مصيرها 
وكانه يخرج بذلك من الظلال الفظة ليهود «الدوغما» 


الذين راكموا عقد الذنوب فوق الاسبان كما راكموهبا. . 


فوق الآلمان. اذا كان العرب معنيين بما يحدت حارج 
مقابرهم فإن ما حدث في برشلونة يوشك ودون شك ان 
' يقول لهم ان اللوثة الاوروبية إزاء العرب قد لا تبقى 
كذلك. فها هو الاتحاد السوفياتي المهزوم الذي كان 
جداراً عربيا يوم لم يكن غورباتشيف, يستبدل بأوروبا 
التي ان خرجت من المتوسط تخرج من الاقتصاد 
والغذاء, وبالضرورة فإن ذلك سيقودها الى مد الجسور 
مع العرب دون الخضوع لاسرائيل» وعلى العرب 
استثمار الحالة الاوروبية المضادة للحالة الاميركيسة, 
وبميكانيكية صريحة على حساب اسرائيل. 
فاروق الشرع وزير خارجية سورياء (وبمعطيات 
الدور) التقط العلاقة الاميركية - الاوروبية المتداعية, 
والواضح ان مشاركة دمشق في مؤتمر برشلونة حدثت 
بدءا من التقاط هذا السؤال. هذا مع ان اطرافا عربية 
عديدة اعتقدت بان سوريا لن تذهب الى المؤتصر 
الاقتصادي إياه تبعا لحضور اسرائيل؛ وبالضرورة فإن 
اعتقادا كذلك الاعتقاد هو نقص في الرؤيا كما هو نقص في 
الاستنتاج والدلالة والاستقراء. 


فوق البارود 


هنا يقول دبلوماسي تابع عن كثب ما حدث في 
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التاريسخ : 


فاستبدلت منظمة التحرير «مدريده» ب «اوسلو», حتى 
كاد ياسى عرفات ياخذ شكل الخلد. وهو الذي رفع 
اصابع النصر للتدمير الممنهج الذي أوقعه في صفوف 
الديبلوماسية العربية التي التقت بمدريد.. ومن مدريد 
خرجت عمّان الى جنازة رابين لتذرف دمعا سخياء على 
مشروع اردشة الفلسطينيين» وهو المشروع الذي قد 

اليس بالتقفكيك الدتمفراق للضفة القفربية 
فحسب, بل والى انجاز حرب اهلية دموية بعد اعلان 


الكتلة الاقليمية الجديدة التي تضم الكونفدرالية 
الاسرائيلية - الاردنية بعد استخدام ظلال فلسطينية لا 
علاقة لها بالجسد / 


نقول من مدريد.. فماذا سنقول لاحقا عن برشلونة! 
معلومات مؤكدة تقول ان استثمارات اوروبية كبرى 
طرحت على مجموعة الاردن ودول الخليج؛ وبطبيعة 
الحال فإنت ايقاع الاسواق قد يحدد فيما يحدده اتجاه 
الافكار والذي حدث ان الخليجيين أمعنوا في رفض اي 
تعاون مع الدول الاوروبية حتى وصل الامر الى حد 
التضييق على شرك ات المانية وصلت الى الخليج 
للاستثمار في مجال الصناعات التحويلية التي تعتمد 
مشتقات البترول وهكذا حال عمّان التي سهلت عقودا 
بريشة الفنان المصري «جمعة» كبرى لشركات اميركيمة اسرائيلية في مجالات الاتمسالات 
إنة. ان مؤتمر دول المتوسط لم يزهب لمناقث_: | ومن بينها «الهاتق الخليوي»؛ في حين رفضت عروضا 
اللردؤد الالتسادي لاحخطيان . ما اخذت اوراقه | اوروبية 0 بمقساييس الجدوى الاقتصادية 2 
اوراق المنطقة. . فكان مؤتمراً لمعالجة الازمة التي ترخي 

مستقبل اوروباء فإذا ما بقيت المنطقة 
20 الغالم اكشي 0 الفجاره يي ٠‏ | لتفتح امام الولاييات المتحدة, لتاخذ الولايات المتحدة 
الاوروبية التي اوضحتها الايام الاخيرة بدءا من الياقىان أ بشن عاصفة اقتصادية بعد عاصفة الصحراء, وتركب 
وصولا الى ما يسمى «الشرق الاوسط», اوضحت زرك أ العرب الى زمن طويل. 


الشرخ العميق بين هنري كيسنجر الذي رسم خطوط اغلاق الابواب على اسرائيل 
الاهتزاز والاتحاد الاوروبي الذي يذهب لاطفاء الحرائق 520030 0 
ليكون القطار الذي لايس في خرائط الاحتراق. وهذا بيان دمشق التي تذهب بعيدا في القراءة والاستخلاص لا 


شك بانها التقطت المفارقة بين الحالتين, وليس فتح 

الور لد تفصل بن المي اسة العم كل الدرد | الابواب السورية على المجموعة الاوروبية, سوى اغلاق 
الهوة التي تفصل بين ال ف الشرق الباب على اسرائيل, وها هي مفاعيل عودة المفاوضات 
الاوسط؛ والسيا. الاوروبية التي تاخذ اتجاهاً الاسرائيلية - السورية تذهب نحو المفاوضات, فعلى ” 
وكنا ومن دمشق قد تابعنا آلان جوبيه الذي وضَل ذات الح ع لوق 
يوم على رأس وفد من الترويكا الاوروبية ليفتح «طريق 5 5 السلا 
حرير» نحو تبادل البضائع والافكار مع دمشق» وهو الذي حق اشاح 
يدرك ان الساحات العربية الاخرى بساتت ارصة 00000001 
0 2 0 في هيثة الامم المتحدة اخذت دمشق كسبا كبيرا بعد 
للستراتيجيسات الامبر: احا د أن صوتت الهيئة وبكامل اعضائها لموضوع حق سوريا 
مؤتمر برشلونة هو المتابعة الحثيثة للسياسة الفرنسية أ بالجولان» وفي برشلونة حصدت دمشق موقفا اوروبيا 
اولا؛ والتي تسرى ان فسرنسا قيما لو خرجن من ,اشرق أ يدعم قواست حول موضوع كامل الارض» لكامل مسي 
الاوسط» نهل اج من السوقت. هذا بيثما تجلدى | واذا ابتعدنا اكثر فإن برشلونة اعطى المقاومة اللبنانية 
واشنطن قوق الثقط » والمسافة ليست ورشتمرى | حق السلاح؛ فهل تأخذ الدبلوماسية السورية بالزحف 
واشوائي. وت على دبلوماسيات النفط التي اخذت طريق الاشباح! 

00 اا 0 
وبتحديد اكبر فإن «الشرق الاوسطه لن يتسع للاثنين» | #لار» 
فكلما تداعت الحالة الاميركية ارتفعت الحالة الاو روب | العبارة 
والعكس» وها هي اسبانيا التي استضافت مؤتمر مدريد 
لتستضيف مؤتمر برشلونة؛ فماذا بين برشلونة ومدريد! 


اوروبا خارج النقط "1 
اوروبا خارج 59 
من صدريد خرج العرب على العرب وإلى الكواليس » نبيل الملحم 


.بون من يعتقدون ان العالم يرسم فوق اوراق 


الكالك». 
- انه:جدل القوة والرد.. وهذا ما تذهب اليه' 


للبحوث والتدريب وال معلومات 


حوض البحر المتوسط 
مفترق حضاري تساريخي 
وساحة مواجهات عديدة تعنف 
وتتراجع بحسب الحقب 
والمراحل, وتبعا لطبيعة | 
المصالح المتبادلة أو المتنافس 
حولها من قبل الشعوب التي 


ولعل التصول الكبيد الذي سس 
حدث خلال السنوات الخمس 


الاخيرة التي أعقبت انهيار 
النظام الدولي الثنائي القطبيية, 


الصدرء: 


الخقاد الصربى 


1 نسي 96و 


التاريخ : 


الحالم 


بعد برثلولة 


المحساولات اللتصددة العمل من ل هله 0 
أجل إقامة علاقات متميزة بين مسا| 00 
مكونات حوض البحر المتوسط 


التي تندرج في سياقها قمة 
برشلونة التزإيحضرها زعماء 
١‏ دولة (دول الأتحاد الاوروبي 
ال ١6‏ وكل من الجزائر والمغرب 
وتونس ومصر وسوريا والاردن 
وفلسطين ولبنان وتركيا وقبرص ومالطة وإسرائيل) » 
وكان أمامها ملفات وقضايا شائكة تتقدمها عقبات 
اقتصادية وسياسية وصعوبات استراتيجية وأمنية 
عديدة. 

لذلك كان هناك حرص واضح ضمن القمة على 
استبعاد أي فكرة من شانها ان تتعامل مع هذه الشراكة 
كما لو كانت ناديا جديدا لحل الشزاعات الاقليمية أو 
اعتبارها إطارا لمسلسل السلام في المنطقة. وهذا صحيح 
| حتى في الوقت الذي أمكن القول ان الشراكة الاوروبية 
المتوسطية قادرة على إنجاح هذا المسلسل بنجاحهاء بل ان 
هذا الامر ليس مقصورا على النذاع العربي - الاسرائيلي 
فحسب. إنما ينطبق على كل الخلافنات والنزاعات التي 
يمكن ان تطراً على العلاقات القائمة بين بلدان أوروبا 
ودول المنطقة. وتنظر أوروبا هنا إلى نقسها بانها لا 
تستهدف من الشراكة المتوسطية القيام مقام الاعمال 
والمبادرات التي تمت مباشرتها في اتجاه السلام في 
المنطقة:؛ لكن إلى تعزيز جهودها في المنطقة لمواجهة 
الولايات المتحدة ذات التواجد الاستراتيجي في البحر 
المتوسط. 

يشار هنا إلى انه لم يفت نائب رئيس المفوضية 
الاوروبية مانويل ساران» المكلف العلاقات الخارجية 
خصوصا مع دول حوض البحر المتوسطء ان يبرز ما 
يعتبره الرهانات الكبرى لقمة برشلونة» مشيرا إلى ان 
العلاقات بين دول البحر المتوسط كانت في السابق 
علاقات عامودية لان هنا بروتوكولا بين بلدان أوروبا 
ودول البحس ككلء غير ان ذا شكلا ثنائيا أي 
دون ان تكون هناك تداخلات أى تشابكات تذكر. والسبب 
| عدم وجود أي تصور مشترك للمشاكل المطروحة على 


٠ 000‏ وينبفي 
الاعتراف بان أمر التطبيق مرهون بالجهود الكبيرة التي 
ينبغي بسذلها والتي ستتجسد ضهن أشكال أخرى ف 
مؤتمرات قطاعية لوزراء الصناعة والبيئة والنقل والطاقة, 
والتي ينتظر ان تعقد بوتائر سريعة؛ أي بمعدل مؤتمر 
قطاعي كل " أشهر؛ مسا يعني ان الشراكة الاوروبية 

المتوسطية أمام تحديات كبرى. 
وتبرز أهم القضايا التي طرحت في القمة في ؟ ملفات: 
اقتصادي ماليء اجتماعي ديمغرا» أمني استراتيجي. 
ويتناول الجانب الاقتصادي المالي النواحي التجارية 
وما يرتبط بها ويستهدف العمل على بناء ما يسمى منطقة 
«رخاء مشترك» بين دول البحر المتوسط. وفي هذا الصدد 
اقترح الاتحاد الاوروبي برنامجا للعمل يحدد الاولويسات 
وشروط وأشكال الشراكة المطلوبة بغاية تحقيق هدف 
استراتيجي هو إقامة فضاء اقتصادي أوروبي - متوسطي 
في أفق حلول عام ٠١٠١‏ أساسه التبادل الحر في إضار 
الانسجام مع الالتزامات المترتبة عن إنشاء المنظمة الدولية 
التضارة :. وينبغي على الشركاء بحث ما يترتب على خلق 
نبادل الحر على مستوى العلاقات في ما بينهم كما 
يا التنمية الاقتصادية والبنى التحتية. ويتم في هذا | 
السياق إيلاء أهمية خاصة للاندماج الجهوي» إلا انه 
يخشى ان تؤثر وعسود الاتحاد الاوروبي لبلدان اليحر 
المتويسط في إطار هسذا التصور للشراكة على الجهود 
الاساسية المبذولة من قبل الدول المعنية في سبيل تحسين 
وضعها الخاص وإنجاز نموها الاقتصادي والاجتماعي. 

وف هذا المجال هناك تحديات تواجه الجميع أبرزها: 

الضغط الديمغرافي القوي» النسبة المهمة من السكان الذين 

يمارسون الزراعة التنوع غير الكافي للانتاج والتبادلات 


١ 00 


سيريل تاونسند * 


ا لن يسهل على زمسلائي في مسجلس العسموم 

البريطاني ان يقسبلوا بان على الاتحاد الاوروبي ان 
دول شمال افريقيا العربية القدر نفسه من الوقت 

والاشتمام الذي يعطيه الى شرق اوروبا. انه موقف | 
مفسهوم تماما من منظور التاريخ الحديث. ويدور في | 
بربطانيا الان جدل كبير, لا يخلو من الحمق والمبالغة 
في احيان كثيرة؛ عن الوحدة الاوروبية, وهو موضوع 
يتصل بالطبع بقضية اخرى» هي الوسيلة التي يمكن 
فيها لجيلنا ان يعيد الترابط بين اوروبا الشرقية 
والغربية بعد انقطاعه اثر الحرب العالمية الثانية. 
بالمقابل فان من غير المعتاد ارسال النظر جِنوبا عب 
المتوسط بدل الاهتمام بشرق اوروبا؛ وايضا بما يفتحه 
وضع روسيا الجديد من فرص ويثيره من مخاوف. 
واعتقد ان ما سيفرض علينا النظر الى شمال افريقيا 
وادراك الحاجة الى تقوية العلاقات مع الدول الاسلامية 
هناك هو الحركات الاسلامية المتشددة, التي يفذيها 
الفقر والحرسان السياسي والاجتماعي, والياس في 
احيان كثيرة. 

المؤتمر المتوسطي الاوروبي الذي عقد في برشلونة 
بين 70 و18 من الشهس الماضيء اثناء تولي اسبانيا 
الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي, مثل تغيرا مهما في 
هذا السياق. واصدر المشاركون في الختام بيانا يمهد 
الاقامة منطقة تجارة حرة في المدوسط خلال ١5‏ سنة. 
وتعنهد الاتحاد الاوروبي زيادة مساعداته وقروضه الى 
المنطقة, على ان يركز اكثرها على مشاريع البنية 
التحتية. والتزم المؤتمر اضافة «تطوير حكم القانون 
والدبموقراطية: والمحافظة على حرية التعبير وحقوق 
الانسان. 

ليس سرا ان الاتحاد الاوروبي الغني يشعر بالقلق 
المشروعة؛ خصنوصا من الشباب, 
رى حاليا علاقات عرقية سيئة في 
ويستغلها اليمين الفرنسي المتطرف. 
.م اوروبا نحو الوحدة, وهو تقدم متقطع, 
سيقود إلى فح الحدود بين الدول الاوروبية ما يجعل 1 
مشكلة الهجرة من الجنوب تمس الجميع. 

وكما قالت صحيفة «يوروبيان» البريطانية نهاية ' 
الشهر الماضي فان «عقد المؤتمر ياتي كاعتراف متاخر 
بالاستحالة السياسية والاقتصادية لمفهوم اوروبا القلعة 
- أو ان اوروبا ادركت أخيرا أن من المستحيل تحويل 
قارة |/ . : 

3 اوروبا منذ اكثر من عقد بقضاياها | 
الداخلية, ولهذا الابد من الترحيب بامبادرة نحو الخارع | 
التي مثلها مؤتمر برشلونة. 

وغالى رهم العسسدية الذي دار في المؤتمر عن | 
«الشراكة» وما قاله وزير خارجية بريطانيا الجديد 
مالكوم ريفكذد عن «دين اوروبا الكبير الحضارات/ 


الصدر: 


الشرق الاوسط, فالواقع هو انها شراكة غير متوازنة. 
وسيصل عدد دول الاتحاد الاوروبي الى عشرين دولة 
بنهاية القرن. وستقوم الشراكة على صفقات تجارية 
منفصلة بين كل من دول الاتحاد الاوروبي ودول 
المتوسط مع مساعدات من مالية الاتحاد في بروكسيل 
(وشي مساعدات اقل مما ستحصل عليه دول اوروبا 
الشرقية). ولاشك ان نجاح دول شمال افريقيا في 
تحسين سجلها لحقوق الانسان سيعطي الشراكة قسطا 
اكبر من الاستقرار. 

.وجاء قي خطة العمل انه «سيكون من الضروري 
اعطاء الاولوية للصراع مسد الارهاب... وستسدرس 
الاطراف رفع معستوى تبادل المعلوه ات وتحسسين 
أجراءات تسليم المطلوبين. 

وكما كان متوقعاً, قاد النقاش في قضية ارهاب الى 
مواجهة حول تعريفه. وارادت سورية ولبنان تعريفا له 
يستثني الكفاح ضد الاحتلال. ولاوروبا موقف ذو 
وجهين من الموضوع. وكانوا يشجعوننا في المدارس 
على الاطلاع على قصة المقاومة الفرنسية للاحتلال 
النازي. كما اضطرت اسرائيل الى الدفاع عن نفسها عند 
طرح قضية انتشار السلاح النووي. 

الكن لحضور السوري لمؤتمر برشلونة اثار اهتماما 
خاصصا. ذلك ان سورية لم تشارك في قمة عمان 
الاقتصادية لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ولاحظ 


الجنرال الاسرائيلي 
السابق سورية التوجه الى السلام و«تحويل سيوفنا 
الى محاريث». واجاب الوزير السوري بان بلده بالطبع 
مستعد لسلام كامل مع اسسرائيل مقابل انسحاب كامل 
من الجولان. 

وعبر اللشاركون عن الحاجة الى متابعة القضايا 
المطروحة في قمة جديدة. والواقع ان ذية عقد قمة دورية 
فكرة ممتازةء وهناك اتفاق على عقدها مناوية في بلد 
اوروبي وشمال افريقي. وعبرت تونس عن حماستها 

الاستضافة قمة جديدة. 

من السهل دوما الاستخفاف بنتائج المؤتمرات 
الدولية الكبيرة بعد انتهائها. لكنني اعتبر قمة برشلونة 
انجازا مهما. ذلك انها تبدا العمل على اقامة منبر دائم 
للشعوب على جائبي المتوسط من اجل الاستمرار في 
التعاون والعمل من اجل السلام والرخاء. 


+ عضو مجلس العموم البريطائي (حزب المحافظين). 


المصدرء 


اللبحوث والتدريب والمعلومات التاريسخ : 


الصناعية, ضعف التجارة 
الجهوية الداخلية؛ وحيث 
يمكن للشركساء ان يحددوا 
أهدافا على المدى البعيد أهمها: 
تسريع وتيرة نمو اجتماعي 
اقتصادي دائم وتشجيع 
التعاون والاندماج الاقليمي. 
أما في الجانب الاجتماعي 
٠‏ الديمفسرافي فإن الهدف المعلن 
للشراكسة الاوروبية- 
المتوسطية هو تشجيع وإعطاء 
الاواوية للمبادلات بين 
المجتمعات المدنية في إطار 
تعاون لامركزي يتم فيه 
التاكيد على التربية والتكوين 
والشباب والثقافة والسكان 
والمهساجرين والصحة, أي 
بساختصار تعاون مكثف في 
ميدان الشؤون الداخلية 
والقضائية وفي مجال محاربة 
تجارة المخدرات والارهاب والجريمة الدولية. وترى 
وثيقة الاتحاد الاوروبي في هذا المجال الاجتماعي 
الديمغسرائي ان على الشركاء السهر على تشجيع مشاركة 
المجتمع المدني ف مجالات عدة؛ وسيطورون في هذه 
المجالات أدوات التعاون اللامركزي في عالم الثقافة 
والجامعات والبحث ووسائل الاعلام والجمعيات 
والنقابات والمؤسسات الخاصة والعامة. كما سيعملون 
على معاكسة التطور الديمغرافي الراهن بواسطة 
سياسات ديمغرافية مناسبة من أجل تسريع الاقلاع 
الاقتصادي. 
وف الجانب الأمني السياسي الهدف المعلن الآخر 
للشراكة الاوروبية - المتوسطية هو استتباب الأمن في 
مجمل المنطقة؛ وهو ما يقتضي العمل على احترام مبادىء 
المساواة السيادية وفق القانون الدولي وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية سواء بشكل مباشر أو غير مبساشرء 
واحترام وحدة التراب الوطني لبلدان الشراكة» وعدم 
اللجوء إلى استعمال القوة واعتماد أسلوب حل النزاعات 
سلمياء ومحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات» والاتفاق 
حول أهداف محددة في مجال نزع السلاح وخطر انتشار 
أسلحة الدمار الشامل. 
على أي حالء ان الهدف البعيد المعلن من قمة 
برشلونة هو وضع أسس فضاء أوروبي - متوسطي في 
افق نهاية العقد الأول من القرن المقبل» نحو تنمية 
العلاقات الاوروبية - المتوسطية على اعتبار ان حجم 


الاتجاه.8 « 


التبادل التجاري بين أوروبا والمتدوسط يسير في هذا 


الكقتاج العرق 


!يجي وووا 


0 


للبحوث 0 والعومات _ _ التاريخ : كذ / عا ]يعن 
* من فرسان الدبلوماسية المصرية. .فى 
حوار الجمهورية الآسبوعى' 


تادت الت التنسسيق العسربى 
فى برشلونة 

أخرنا صدور إعلان المؤتهر ساعات طويلة 

بم عسي أ دط يس الل سي 


المصدر: إإلجمسف-؟ 2 


4 1م 1990 


المبحوث والتدريب وأ - 325 57 ا على الما تمسحة 


مرة أخرى .. مع مؤتمر برشلونة لدول البحر المتوسط .. هذا المؤتمر الهام جدا ‏ والذى يعتبر علامة بارزة 


على مدخل القرن الحادى والعشين .. هذا المؤتمر الذى يضع صياغة جديدة لتجمع جديد أيضا .. لكن أحداث 
انتخابات مجلس الشعب الأخيرة جارت على أخباره . ولم تتح للناس فرصة التعرف على ماجرى فيه . والدور الرائد 
الذى قامت به الدبلوماسية المصمية ؛ من بداية الاعداد له ؛ حتى صدور بيانه الختامى , 


وعلى مائدة حوار« الجمهورية » الاسبوعى .. ومع ثلاثة من فرسان الدبلوماسية المصرية الذين شاركوا في 


الاعداد للمؤتمر ٠‏ أو فى أغماله وهم سفراؤنا اللوامع : فتحى الشاذلى وسميحة أبوستيت وهانى خلاف كان هذا 
| الحوار الذى ننشر البوم الجزه الثانى والأخير منه ٠‏ 


2 الجمهوزية : هل المشاكل 
ري بالومستوم العربيسة 
استطاعت أن تفسد برشلونة كما 
أفنيدت مؤتمرات أخسرى من 
اقبله ؟؟ 
© © السفيرة سميحة أبوستيت : 
لا .. مؤتمر برشلونة لم يفسد 
الجمهورية : لكن سوريا 
كان لها مفهوم بالنسبة للايهاب 
يختلف عن المفهوم الرارد فى 
الورقة الإبباسية وتحفظت سوريا 
أبضا على عقد المؤتمر فى أبة 
دولة من دول جنوب المتوسط ٠.‏ 
ما لم يتم حل موضوع سوريا 
واسرائيل وطلبت مصر من 
جانبها ربط اجراءات الأمن 
باتفاق يضمن دخول اسراديل 
انفاقية حظر الانتشار النووى | 
وكلها مشاكل عربية ؟! 0 
© © السفير فتحى الشاذلى :اننا 
لم نذهب الى برشلونة لتسوية 
مشكلات الشرق الأوسط فهسذه 
مشكلات لها اطارات يجسري 
التفاوض فى داخلها لحلها  ..‏ _ 
لكن بالنسبة لمصر وبالنسبة 
رليسية تحرص مصر والعرب على 
أنتهاز أى فرصة لمخفل دولسى 
لاثارتها . مئها على سبيل المشال 
مسالة اخلاء منطقة الشرق الأوسط 
من الأسلحة النووية بصرف النظر 
' عن أن الاوروبيين كانوا يقولونأن' ١‏ 
هذا ليس المكان المناسب لبغث 


المشاركة فن المؤتمر .. بما فيها 


'ا+يرائيل . واستخرجنا نصا فى هذا 
الاطار .. وكان هناك تنسيق عربى 
أ إؤكد عليه وكائت مصر حريصة على 
أن يكون هناك موقف عربى لأننا 


نرى أن العلاقة الجديدة بين الدول 


الموحد .. ولا يعتبر هذا من قبيل 
اطسلاق الشعساراتّأ أو إرضاء 
الوجدان:.. إنما هو تؤظيف لهذه 
الروابط العاطفية والتأريخية لخدمة 


هذا : / 
بالنسبة لسوريا ./ لن أحاول 
كثيرا .. لكن أتصور أن حق سوريا 
الطبيعى كدولة مازالت فى مرحلة 
تفاوض أنها تحاول أن تعزز الوضع 
التفاوضي لها بالنسبة لاسرائيل ٠.‏ 
وأن تمارس ضغوطا على الأطراف 
الأخرى لتغزيز هذا الموقف 


, التفاوضى ولا أخفى عليكم أن هذا 
| ' الموقف السورى كان وراء عدم 


أتحديد مكان عقد المؤتمر القادم .. 
على أمل أن الفترة المتبقية من الآن 
وحتى الريع الأول من عام 1949 
سوف يشهد بمشيلة الله انفراجا 
على المسار السورى . 


جلسات زراعية فى الفجر , 


© © السفيرة سميحة ابوستيت + 
أتحصدث عن موضوع الأسلحسة 
النووية المشروع الأوروبى المقدم 
أصلا كان به نص .حول هذا 
الموضوع .. ويدعو دول منطقة 
الشرق الاوسط الى اقامة منطققة 
| خالية من الأسلخة النووية وأسلحة 


الدول .. ليس دعوتها فقط إلى 
اقامة منطقة خالية من الأسلحة 
النووية بالشرق الأوسط . 

أما بالنمببة للخلاف الزراعى . 
فهو قائم حتى على المسئوى الثئائى 
بين الدول فقد توصلت أوروبا البوم 
المى سياسة زراعيسة تراعسى 
التوازنئات لديها .. ومصالسح 


على هذه السياسة الزراعية وعدم 
المساس بها هو العقد الذى يربط 
الاتحاد الاوروبى ببعضه .. لآنه 
حتى الدول التى لا توافق عليها مثل 
بريطانينا .. تلتزم بهذه السياسبة 
الزراعية . 

لذلك يحرصون فى اتفاقاتهم مع 
الدول الأخرى على ألايدرج أى لص , 
يمس هذه السياسة الزراعية أو 
تاق منها ٠‏ 1 


٠ 0 


للبحوث والتدريب والمعلومات 
لكن بالنسبة لنا فى مصر كان 


طالما أتحدث عن تحرير التجارة , 
فلابد أن يكون التحريسر مطلقاً 
للتجسارة .. سبواء فى المواد 
المصنعة أ فى الزراعة .. وفى كل 
شىء وكسان هذا هو أشد خلاف . 
وسعادة السفير يذكر أننا كنا نتلقى 
الدعوات لجلسسات فى الثالثة صباحا 


لبحث هذا الموضوع ولم لتوصل 
الى اتفاق إلا فى اللحظات الأخيرة .. 
وهو اتفاق وان كان لا يفى بكل ما 
نطلب بالكامل 1 


غير متوازنسة فى النص الأول 
الأصلى 

غيرئا تقبل ما رفضناه 
© © السفير فتحى الشائلى 
وأحب أن أقول 2 
نعتبرها مرضية .. وأن ماتم الاتفافي 
على النص عليه فى مضمون هذا 
الاعلان في هذه الجزلية بالذات لن 
يؤشر من قريب أى من بعيد على 
الاتفاقية الجارى التفاوض بشأنها 
لاقامة علاقة انتساب بين مصر 
والاتحاد الأوروبى . 
© © السفيرة سميحة أبوستيت 
واضافة الى كلام السفير ع 
الدول التى سبقت مصر وتفاوضت 
حول اتفاقيات انتساب مع اوروبا .. 
قد قبلت بالنص الخاص بالمنتجات 
الزراعية دون تغيير .. ومن هذه 
الدول تونس والمغرب والأردن . 
وهذا ماحدا بالمجموعة الأوروبية 
وبالمفاوض الأوروبى أن يعتقد أن 
مصر فى النهاية سوف ترضخ 
وتقبل بهذا النص .. ولذلك كانت 
هذه أصعب المفاوضات .. لأن 
هناك دولا أخسرى من السدول 
المشاركة قبلت بهذه الفقرة فى 
اتفاق له قوة أكبر من املة 
السياسى .. لأنه اتفاق له قوة 
تعاقدية 
الجمهورية : هل حبن يتم 
قبول مصر كمنتسبة للاتحاد 
الأوروبمبي .. مثل تونس 
واسرائيل .. هل يتم اسقاط القيود 
الخاصة بالزراعة عي 


الصدر: 


التاريخ : 
التجارة الحرة نحقق مكساسب 
متوازنة لشمال البحر المتوسط 
مثل جنوبه .. باعتبار اختلاقف 
المستوى الاقفتصادى 
والتكنولوجى .. وهل هى فشروع 
لتحويلنا لسوق أم اقامة تنمية 
الدينا ؟1 
© © السفير فتحى الشاذلى : 
النص الموجود هن تم التوصل اليه 
فى اطار متعدد الأطراف .. تشارك 
فيه ١‏ دولة من المسّوسط و ١١‏ 
دولة أوروربية وسوف تحدد هذه 
الدول النصوص التى سيتم تنفيذها 
في اتفاقية الشراكة المصية 
الأوروبية هذا النص يقول : أنه 
بشأن تحرير التجارة فى المنطقة 
المستهدف انشاؤها بحلول 
٠‏ .. فإن الحواجز الجمركية 
وغير الجمركية للتجارة فى السلع 
المصنعة '.. وغير المصئعة سيتم 
االتها تدريجيا حسب جداول زمنيةٌ 
يتم التفاوض بشأنها بين الأطراف 
مع الأخذ فى الاعتبار كنقطة 
بداية .. المستويات التقليدية لكل 
دولسة .. وحسبمسا تسمسح يه 
السياسات الزراعية .. مع الاحترام 
الكامل لما تم الاتفاق عليه فى 
مفاوضات الجات . 

ستكون التجارة فى المنتجمات 
الزراعية فى اطار تدريجى .. ومن 
خلال معاملة تفضيلية .. يتم تبادلها 
بالمثل بين الأطراف . 

أما تجارة الخدمات .. بما فيها 
حق انشاء خلمسات أى من 
تدريجيا .. مع الوضع فى الاعتبار 
اتفاقيات الجات هذا هو النص الذى 


0 الجمهورية : هل ستكون 
الشراكة الاوروبية المتوسطية 


فى صالح الشمال أم فى صالح , 


الجنوب ؟ 


: السفير الشاذم. :فى صالح‎ ٠.٠ 
الطرفين .. أريد أن أقول أن هذه‎ 
* الفقرة العامة الموجودة فى التوافق‎ 


المتعدد الأطراف .. سيتم تفصيلها 
الاطار الثنائى .. وهو المشاركة 
الا الأوروبية .. وعن طريقها 
]سأطلب فتبرة حمايبة للسلع 


الفية .. لني يذ اراتك 
لمدة محددة .. حتى يرتفع مستوى 
الصناعة المصرية 

_ونحن الذين نحدد وهذه المدة. 


1 تسمح بأن يكون لنا صوت فى 


تكييف منطقة التجارة الحرة بم 
يحقق المصالح المصرية يعنى هناك 
ضمانات لحمآية المصالح الوطنية 
المصرية . 


© © السفير هائى خلاف : كنت 
أريد العودة لعلاقة. برشلونة بالسلام 
ففى الاطار الاقتصادى .. يمكن 
للاتفاقيات الثنائيسة أن تغطسى 
احتياجات كافة الأطراف .. فلماذا 
كان الاطار الجماعى فى برشلونة . 
أنا أري أن الاضافة الأساسية 
المؤتمر برشلونة . .. هى الإضافات 


عربية أخرى شاركت . | 

فقد وافقت هذه الدول على اتخاذ 
اجراءات معينة لبناء الثفة , 
والامن .. وهذا 
مفهوم المنظمات الدولية يعنى | 
عمليات بحددة .. منها وسالل ! 
للانذار المبكر وتبادل ابيانسات | 
الخاصة بتحركات الجيوش وحهم | 
القوات .. وغيرها . 

ومثل هذا الاجراء الذى أقدم | ١‏ 
عليه مؤتمربرشلونة .. والحصول , 
فيه على موافقات مبدئية مختلفة أ 
من دول مثل سؤريا ولبنان والأردن ا 
ومصر واسراديل ودول المفسرب 
العربى تعتبر مرحلة متقدمة من ! 
مراحل التفاوض حول السلام من ! 
الناحية السياسية .. ومن ناحية 
الترة أمنية/ : 
الملاحقة .. وبالتالى فإن أوروبا : 
تعتبر أنها نجحت فيما لم ينجح فيه 
الآخرون فى اطار ال جماعي حتى 
الان 0 


٠. الع‎ 


للبحوث والتدريب والمعلومات 
قمتا عمان والدار البيضاء .. لم 

يصلا الى مثل هذا الوضوح فى 
القضايا السياسية وقضايا السلام 


السياسى فقد تم اعطاء السلام فى : 
عمان .. بعدين .. بعد اقتصادى , 
وبعد سياسى وقالوا أنه لابد من دعم 

التعاون الاقتصادى لضمان السلام . 
السياسى .. ولذلك قالوا لايد من ؛ 


وعملوا فى هذا الاطار من خلال 
القطاع الخساص والحكومات 
وغيرها .. ومشروعات التعاون 
الاقتصادى الاقليمي . 

أما هذه الناحية فإنها تدخل فى 
مجال التعاون الأمنى الاقليسى .. 
والتعاون السياسى الا هذه ه 
النقطة التى يمكن من خلالها أن نرى ‏ 
برشلونة وكيف أنها خدمت السلام 
من ناحية مبدئية طبعا .. لأنها لم 
تصل بعد الى مرحلة تن 
© © السفيرة سميحة أبوستيت : 
أسمح لنفسى بالاختلاف مع سعادة 
السفير هاتى خلاف . 

لابد أن نقول أن برشلونة طبعا 
وضعت الاطار الواسع جدا .. ولم 
تدخل فى التفاصيل ولكن فيما بعد 
ستكون هذه هى تفاصيل اجراءات 
بناء الثقة . انما حاليا .. وتحسبا 
لاحتمالات قيام أى طرف بالرفض 
جاء الاطار عاما جدا .. وواسعاجدا 
وفضفاضا لأن عملية السلام مازالت 
مستمرة . 

برشلونة كانت نهاية مرحلة 
الاعداد للتعساون الأورويسسى 
المتوسطى .. وبداية مرحلة التنفيذ 

' وسوف يستفرق ذلك سنسوات 
وسنوات .. وهناك جوانب كثيرة 
لا يمكن أن تتم إلاحين يسود السلام 
فى المنطقة والأوروبيون يعملون 
علي اعتبار ما سيكون .. من سلام 
وأمن 
© © السفير هانى خلاف : اذن 
لاايوجد خلاف . 
اسرائيل لم تعتر: 

0 الجمهورية : اسرائيل كانت 

حريصة دائما على بقاء الدور 

الأوزوبى فى تملية السلام على 

الهامش .. هل تغير ذلك ؟! 


الملصدر: 


التاريخ : 
© © السفيرة سميحة ابوستيت : 
ليست اسرائيل وحدها .. أمريكا 
أيضا 
الجمهورية : اذن ألم 
تعترض انزائيل فى برشلونئة 
على وجود دور أوروبى فى 
عملية السلام ؟ 
© © السفير فتحى الشاذلى : أنا 
شخصيا لا أذكر أن الوفد الاسراليلى 
ا 
مرتين .. خلال أربعة أيا. 
المشاركة فى المؤتمر فقد ألقى ونير 
الخارجية الاسرائيلى بيان واحتفظ 
بحقه فى الرد على فاروق الشرع 
وزير الخارجية السورى .. ولكنه لم 
برد عليه أبدا . 
على العكس :. كان وفيد 
متنبها لكل همسة وكنت ل 
طالها التعليق على كل بند فقد كنا 
نصر على الصياغة التى تم الاتفاق 
عليها فيما يخص اخلاء الشرق 
الأوسط من أسلحة الدمسار 
الشامل .. وصياغات معينة لادراج 
مبدأ الأرض مقابل السلام .. وكنا 
نزيد سويا فى هذا الشأن 
وصياغات معينبة فينا يخص 
الارهاب وأهمية التعاون لاستنصال 
جذوره بوسيلتيين تحديدا تبسادل 
المعلومات الفنية والامنية وتسهيل 
أجراءات تبادل المجرمين . 
وهناك مسألة تخص الجائب 
الاجتماعى .. وأقول أن أى,تعامل 
را 
بالمجتمع المدنىلابد أن يم 
حسب القاتون الفحلر” يتم فيه 
احتزام القانون المحلى 
لشاف 
وزير الخارجية ضمن البيانات التى 
ألقاها .. فقد أكدت مصر على 
الخصوصيات الثقافية لكل 
مجتمع .. وأنه لما كان المكون 
الثقافى له وجوده وحضوره فى كل 
عمل انسانى أيا كانت طبيعته . 
اقتصاديا وسياسيا أو اجتماعيا 
ولابد من احترامه . 


بهذم الكيفية زائد النص الخاص 0 


(0 


الجسم فورية 


ع ضعي 1990 


بتحرير التجارة .. أعترف باننا أو 
قفنا الاتفاق على صدور الاعلان 
لساعات طويلة بسبب هذه النقاط 
واتمام التفاوض حولها . 

ا على التأكيدات المرضية 


١‏ الومبوريسة حب 
الاتفاقيات الثنائية فبل اتفاقبات 
المشاركة .. كانت مصنر تحصل 
على حوالي 0:0 مليرن وحدة نقد 
أوروبية كمنح ومساعدات من 
الاتحاد الأوروبي .. ماهى 
أسباب تأخير و تاجيل اتفاقية 
الانتساب بين مصير وأورويا .. 
ب اتتوقع زيادة فى حجم المح 


اعدات ؟ 
.0 السفيرة سميحة ابوستبت 
هذا لج وجا حوس 
اجتهدنا سوف نحصل على المزيد 
من المنح والمساعدات .. لا توجد 
عوانق .. لكنهم يقومسون الان 
بوضع معايير جديدة للمساعدات 
فستكون متاحة لمن يقؤم بتنفيذ 
المشروعات المناسية 
الكن رغم ذلك مازالت المفاوضات 
بيننا جارية حول الكثير من المواد 
الخاصة بالمشاركة الثنالبة بين 
مصر وأورويا ٠‏ 1 
لا .. للانماط التقليدية 
© الجمهوريسة : هل البنيسة 
الأقتصادية المصرية الجكومة 
قطاع خاص جاهزة ومشتعدة 
التنفيذ المشروعات والبنودابُحلول 
عام ٠٠١‏ .. وهو المويند 
المستهدف لاقامة المنطقة الحرة 
للتجارة بينأوروبا والمنوسط ؟! 
© © السفير الشاذلى : الأنماط 
التقليدية التى جرى العمل ليها 
حتسى الان .. سواء من جانب 
الجهات الحكومية المعنيسة 
بالمعونات الدولية .. أو من جائب 
القطاعات الحكوميسة المنفسذة 
لمشروعات تدخل فيها أمسوال 
المساعدات الأجنبية أو من جانب 
القطاع الخاص الذي مازال عاجزا 
عن طرح أفكار جديشدة تجذب 
التمسويل::. كل هذه الأنمسساط 
التقليدية ...لم تعد صالحة للحفاظ 
غلى المكانة التى استمرت مصر 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


فيها .. والمستوى الذى وصلت 
آليه حتى الان قيما يتعلق بالحصول 
على المساعدات الدولية . 

هذه الأنماط اذا استمرت بدون 
تفيير تمثل خطرا كبيرا علينا . 
والشاهد على هذا أن هناك فنات من 
ملايين الدولارات والفرنكسات 
وجميع العملات الدولية الحسرة 
مرصودة لنا يدون استخدام وكلامى 
هنا .. دعوة الى استنهاض قدرة 
الابداع المصرية . 


هذا حديث مصرى وطني .. اليس 
مجرد حديث يقوله وكسيل وزارة 
الخارجية رجال الأعمال يريدون بكل 
أسف أن نغلق عليهم البساب .. 
اليقوموا ببيع السلعة التى تكلفهم 
خمسة قروش بخمسين جنيها ,. 
ويطالبوننا بتوفير الحماية 
الجمركية لهسم وحظر السلسع 
الأجنبية وليذهب المستهلك 
المصرى الى الجهيم ٠‏ 
لابد أن نتحاسب .. كم يدفسع 
الصانع المصرى مقابل الأَجَورَ 
والكهرباء والمياه .. وكم يدفيع 
تأمينات . انه لا 0 2 ف 
بالمقاييس العالمية 
يبيع سلعة أغلى ود يام 
ألى جيبه . وكان يجب ان يستغل 
المزايا المتوفرة لديه .. وهى رخص 
العمالة والأرض وا جم 
والمياه .. ليقدم السلع بسار 
أرخص من غيرها وبكل أمنف 
أصبحت المنسوجات الهنديسة 
تنافس فى الولايسات المتحسّدة 
وأوروبا أرقى مصانع الملابس فى 
العالم .. والهندى ليس أفضل من 
- 0 ... ولا يمتاز علينا فى 
.. الجديد أن دولا مثل 
ينيبالافيش وأندونيسيا دخلت 
المنافسة فى ١‏ مجالات الملابس رعَم 
أنها صناعة قديمة فى مصر . 
ان لن ننائس بالأساليب القديمة 
| التى تفتقر للجدية ٠‏ 


الصدر: 


التاريخ ؛ 


© © السفير الشاذلى : اعتادت 
الصناعات المصية أن تلقسئن 
بأعبائها على عاتق الحكومة . 
وحان الوقت .. طالما اعتمدنا نظام 
السوق فلابد أن تلتزم بقواعد 
وأسس هذا النظام لا استطيع . 
كدولة . أن استمر فى تحمل عبء 
إعالة القطاع الخاص ورأب الخلل 
الموجود فيه اقتصاد سوق .. يعنى 
أقستصاد سوق .. واعتبسارات 
المنافسة الحقيقية . 
لقد تحولنا الى نظام السوق 
لاطلاق إمكانيات الابداع وانتاج 
سلع مصمية قادرة على المنافسة . 
ولن تكون السلع المصرية قادرة على 
المنافسة فى الخارج .. وهسى 
عاجزة عن المنافسة فى الداخل . 
0 الجمهورية : الوزير أكدأن 
مصير سوف ترفض أى شروط 
غير عادية . وقلتم إن المعيارين 
هما الكثافة السكانية ومنوسط 
دخل الفرد .. ماهى الشروط التى 


رفضتها مصر ؟! 
© © السفيسر الشاذلى : هذه 
معايير نحن لا نتدخل فيها .. لأنها 


من وضع الجانب الأوروبى لتوزيع 
هذه الاموال ولكسن من خلال 
الدبلوماسية الثنانية .. ومن خلال 
اتصالات مصر بالدول الأوروبية 
تحاول الابقاء على معيار الكثافة 
السكانية ومتوسط دخل الفرد :. 


ولكن حتى عندما ننجح فى ذلك بالآن 


' ألله .. فإنه سوف يستمر للسنة 


الأولى فقط .. لأن هناك اعتبارات 
دستورية تلزم دول الاتحاد الأوروبى 
بضرورة انفساق هذه الاعتمادات 
المالية فى الفترة الزمنية المتفق 


عليها . وعدم ابقانها فى أنابيب , 


المصارف من سئة مالية لأخرى 
بدون استخدام الجانب الأوروبى 
محكوم فى هذا المجال باعتبارات 
دستورية وقانونية ملزمة . 
لا نعرف الشروط السرية 
0 الجمهورية : ألا نوجسد 
|إشروط سعرية ؟ 


4 م 1990 


© © شروط سية لماذا ؟! ان 
الدبلوماسية المصية لايمرف 
قاموسها هذا المصطلح . 
*] 0 الجمهورية : هل يمكن 
ضرب الشركات المتعسددة 
الجنسيات لاقامة مشروعات فى 
مصر .. ينم تصدير منتجاتها 
للمسارج ؟ هل هذا وارد فى 
أذهاتكم كدبلوماسيين ؟ 
© © السفير الشاذلى : كل 
مايؤدى الى تعظيم فرضة مصر فى 
التنمية .. نحن معه .: نعمل من 
أجله .. ونؤيده والهدف الأول 
للسياسة الخارجية هو.الأمسن 
والاستقرار والرفاهية للمجتمسع 
المصرى .. ويعد هذا اشراك سائر 


العالم فى الأمن والاستقرار ونحن 
نعتقد أن السلام يمشى بداية .. مع 
الرفاهية .. وبدون سلام لن تكون 
هناك رفاهية . والسلام بدون رفاهية 
يكون منقوصا .. وبالتالى أى شىء 
يمكن أن يؤدى لخدمة هذه المفاهيم 
العامة .. لأداء الدبلوماسية 
المصرية والسيابة الخارجيسة 
المصرية ...لا بأس : 

ولا موقف للسياسة الخارجية 
المصية فى هذا الشأن .. اذا كان 
مجسىء الشركات المتعسددة 
الجنسيات واردا .. ويعود بالفالدة 
على مضثر .. ولا 0 فيه وضع 
استغلال :. مثلا تأجيبر 
الأرض الوطنية انية لاقن النفايات 
النووية والكيماوية أو غير ذلك 
مصر لا يمكن أنتفعل ذلك مطلقا .. 
والدبلوماسية المصرية لا يمكن أن 
.تقبل ذلك . 

بعيدا عن النشاضسات 
الخشبوهة .. نحن نؤيدٍأى نشاط .. 
سواء كان له طابع دولى أو ثثالي 

المجال الاقتصادى يؤدى لخدمة 
الأهداف المصضية التى أشرت 
إليها .. ونقول له أهلا وسهلا ٠‏ 

© © السفير هائى خُلاف : مصر 

طرف فى مدونة سلوك دؤلية تم 
الاتفاق عليها منذ.منستصف 
الثمانينات .. وتم تطويرها فى بدإية. 
التسنعينات لمكافحة: الممارسات ٠,‏ 
التجارية .. والممارسات المقيدة 


+ المضللة 
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المصدر: 


التاريخ : 


ااراموار؛ وففسسوظ الأنصسارى 


أشئرك فيه: 


بدمسود نائسع ب بدمد إسماعيل 


سمية عبد الرازقس أعده لانشر : أههد البرديسى 


على أن 

شكل من أشكال. لوال والتقسيم 
التعسفى للأسواق .. والدعايات 
.. اضافة لكل الممارسات 
التى ترد سواء للشركات المتعددة 
الجنسيات أو الشركات الدولية 
وبالتالى من الناحية الدستورية فى 
صر .. قالباب مفتوح للتعاون مع 
المستثمر الأجنبى والمورد الاجنبى 
بشرط الالتزام بما تم الاتفاق عليه 
فى القانون الدولسي والأعسراف 


6 السفيرة سميحة لبوستيعة: 
أبيد أن أقول أن الحديث عن هيمنة 
اسزائيلية وأن اسرائيل ستكون هى 
المركز والعرب فى الهسامش . 
انتهى تاريخ هذا النوع من الأحاديث 
غير المقبولة فقد أصبحنا فى منطقة 
شكله| د ختال نينا غن لد 
.. أولا .. اسرائسيل 
عقت اتفاقا .. وقد اعترفت بها 
اسرائيل عدد سكان 4,5 مليون 
نسمة .. ومصر ٠١‏ مليون ورحم 
الله الرئيس السادات حين قال ان 
الاسرائيليين سوف يأتون... قال 
وماله .. سوف يرسلون لى 4 
ملايين اسرائيلى .. سوف أزسل 
الهم ؛ ملايين مصرى .. لماذا نشعر 


بهذا النقص اليوم .. آننا كنا نخثى 
التفوق العسكرى الاسرائيلى .. وقد 
حطمنا هذا التفوق فى حرب أكتوبر 
7 .. أليوم .. لابد أن نقف 
للتفوق الاقتصادى الاسرائيلى .. 
وننافسه . 

اعملوا برجولة وابداع 
© © السفير الشاذلى : لا توجد 
لدينا عقد نفسية فى التعامل مع أى 
طرف هناك اعتراف بوجود مناطق 
تفوق تكنولوجى فى اسرائيل .. 
لكنى لا أمانع بل أشجع الاستفادة 
من هذا التفوق .. خصوصا وأنا 


قريب وعلى مسيدرة ساعات قليلة ' 


بالسيارة لكن أن أرفض وأحجّم عن 
التعاون مع اسرائيل متصورا أن 
هذه الذولة الصغيرة المجاورة قادرة 
وتطويعها . هذه المفاهيم يجب 
إزالتها تماما . 

لذلك أشعر بالدهشةٍ ان يشعر 
بعض رجال الصناعة المصرية بعقدة 
نقص .. وخوف من المجتمسع 
الاسراليلى . وأقول لهم اعملوا 
بأسلوب صحيح .. وبرجولة .. 
والمسأنة تحتاج الى « تشفيل 
المخ » .. أصبحنا نفتقر الى خيال 
المصرى المبدع والرائد .. لابد من 
الابداع واطلاق الخيال وايجاد حلول 
مبتكرة للمشكلات اليوميسة فى 
الحياة . 


1 م1440 


ملسن 
الصدر: 


وث , مي 1990 
للبحوث والتدريب والمعلومات التاريخ : 000 


وو بود السيابى لد 
الشكوك تصيط بمستقسل 
العلاقات الأوربية المتوسطية 
© رهم بيان برطوتة . ٠‏ قلست اكل 
دولة تعنفساتها واعستراضاتها 
عسلى الكسشير من النقسساط . 
© القروض التى خصصما الاتضاد 
الاوربى لدول الجنوب 8 تتسارن 


ا 
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©© ئيس من الصواب الافراط 
فى التفاؤل الشديد في بزوغ عهد 
جديد من العلاقات الاوربية - 
البحر المتوسطية عقب صدور 
اعلان برشلونة » وذلك للكثير 
من الاسباب لعل أهمها استمرار 
الاختلاف الواضح فى الاهداف 
وفى الرؤي الخاصة بالمشاكل 
الأساسية بين الأطراف 
المتعددة»والأهم من ذلك وجود 
بؤر الصراع الداخلي فى دول 
جنوب المتوسط مع استمرار 
المنافسة الدولية علي السيطرة 
على المنطقة . لكن ذلك كله 
لايعنيّ الاقلال من أهمية اعلان 
برشلونة باعتباره نقطة تحول 


الصدرء. - 


التاريخ , 


حقيقية فى العلاقات الاوربية 
المتوسطية فى اطار التكتلات 
الاقليمية الجديدة والكيانات 
الاقتصادية العالمية التى وضح 
انها سمة النظام العالمى 
الجديد ©© 
ولسنوات طويلة ظل الخطاب السياسيى 

لا الاوربى تجاه دول جئوب البحر 
المتوسط متقدما عن الخطاب العملى التنفيذى 
ثم جاء أعلان برشلونة ليشكل نقطة تحول , 
حقيقية في تاريخ العلاقات الادربية - 
المتوسطية » وهو الاعلان الذي يامل الكثيرون 
من دول ششمال وجنوب المتوسط ان يتحول في 
المستقبل الي اتفاقيات شاملة في التعاون 
والآمن علي غرار اتفاقيات مؤتمر هلسنكى عام 
والتى كانت اشاس الوحدة الاوربية 
.فيما بعد 

وتأتي أهمية وطموح أعلان برشلونة بقدر 
الصعويات نفسها التي تواجه تطبيقه » وهي 
الصعويات التى تهدد بشكل واضح مستقبل 
العلاقات الاوربية - المتوسطية . حيث انها لو 
فشلت هذه المرة قد لاتتوفر الظروف المناسبة 
مرة أخرى لجمع شمل كل دول حوض البح 
المتوسط في مؤتمر واحد حتى تلك التى بينها 
صراع مسلح مثل تركيا واليونان ؛ وسوريا » 
ولبنان , واسرائيل . وهنا لابد ان نشير الى 
انه مع نجاح مؤتمر برشلونة في اصدار 
الاعلان النهائى نموافقة كل الحاضرين / الا 
ان ذلك لا ينفى انه ظلت هناك لكل عولة 


١-1١ 
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تحفظاتها واعتراضاتها على الكثير من النقاط 
وهى التحفظات التى ستواجه المفاوضات 
الثثائية التى سيجريها الاتحاد الاوربى مع 
كل دولة متوسطية على حدة فى المستقبل 
اتفاقيات اساسية 
1 المعروف ان مؤتمر برشلونة للتعاون بين 
الاتحاد الاوريى ودول حوض البحر المتوسط 
٠‏ والذى ضم 7" دولة » منها ١5‏ دولة اوربية 
و١‏ دولة متوسطية اسفر عن اطار عام 
للتعاون «اعلان برشلونة» وهى يضع ثلاث 
اتفاقيات اساسية للشراكة . 
الاتفاقية الاولى : 
وهى للجوائب السياسية والامنية والتى 
تقضى باقرار عدد من المبادىء والاهتمامات 
المشتركة التى يقبلها وينفذها الشركاء , 
وأهمها التاكيد على أهمية الحريات الاساسية 
داخل كل دولة واقامة حكم القانون بما 
يضمن استقرار المنطقة » ويندرج تحت هذه 
الاتفاقية “كلها الجوانب المتعلقة بمكافحة 
الارهاب والجريمة .المنظمة والمخدرات ونع 
السلاح وحقوق الانسان ويلاحظ فى هذا 
الشأن ان الاعلان نص على العمل فى اطان 
اتفاقيات الامم المتحدة وعلى احترام جهود 
السلام التى تيذل الآن فى المنطقة وعدم 
التدخل فى شئونها فيما يعتبر نوعا من بعث 
الطمأئينة للولايات المتحدة فى عدم المساس 
بدورها فى مسيرة السلام خاصة وإن 
الاتحاد الاوربى اصر على استبعاد الطرف 
الامريكى تماما من حضور مؤتمر برشلونة » 
بل ورفض حضورها كمراقب مثل مندوب 


الجامعة العربية إى الاتحاد المغاريى واكتفى 
باعتبارها مجرد متفرج . 

الاتفاقية الثانية : 

وتعنى بالجائب الاقتصادى والمالى وتهدف 
الى بناء منطقة لارخاء المشترك من خلال اقامة 
منطقة اقتصادية بحر متوسطية قبل عام 
7 على التجارة الحرة وفقا 
للترتيبات الناشئة عن اقامة منظمة التجارة 
العالمية , وتلزم هذه الخطة الشركاء بمراعاة 
مفاهيم خلق منطقة التجارة الحرة فى العلاقات 
بينهم كذلك فى مجالات التنمية الاقتصادية 
وتنمية الموارد والبنية الاساسية وفى هذا 
الاطار يوفر الاتحاد الاوربى 5 مليارات دولار 


كمساعدات مالية ومثل هذا المبلغ كقروض من 2 


بنك الاستثمار الاوربى لدول جنوب المتوسط » 
وقد جاء فى هذه الفقرة اثنان من المبادئ 
المهمة تؤش على مستقبل الشراكة الاقتصادية 
وهما حق الجهة المانحة فى وقف القرض 
وسحبه فى حالة فشل او تعثر المشروع الممنوج 
على اساسه المساعدة المالية . كما نص ايضا 


على أهمية القطاع الخاص ودوره المهم فى | 


النبوض الاقتصادى وذلك رغم ان القطاع | 


الخاص مازال فى مرحل بظيئة نسبيا فى 
معظم دول جتوب.المتوسط . 

اما الاتفاقية الثالثة : 

فهى الخاصة بالتعاون الاجتماعى والثقافى 
والانسانى وتهتم بتنمية الموارد' البشرية 
التشجيع على التفاهم بين الثقافات والتبادلات 
بين .المجتمعات المدنية على اساس الحوار 
والاحترام بين الثقافات والاديان والحضارات 
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على جانبى البحر الابيض المتوسط » وقد 
المست هذه.الاتفاقية اكثر المشاكل خطورة لدى 
الدول الاوربية وهى الخوف المتزايد من الهجرة 
من الجنوب الى الشمال , وأكدت على حق دول 
الشمال فى استبعاد المهاجرين غير الشرعيين 
وعلى مستولية دول الجتوب فى استقيال هؤلاء 
المهاجرين . 

والمعروف أن دول الاتحاد الاوربى الخمس 
عشرة يعيش فيها حوالى 1١‏ مليون مهاجر 
شرعى » منهم 7, مليون تركى فى المانيا 
ومليون جزائرى ومغريى فى فرنسا . هذا 
غير حوالى 6 ملابين مهاجر يعيشون بصورة 
غيى مشروعة فى بقية دول الاتحاد الاوربى 
ويحمل هؤلاء المهاجرون. معهم كل المشاكل 
الخاصة بتوطانهم » كما ان: الدول الاوربية 
تعتبرهم مسئولين الى حد كبير عن تمو 
اليمين المتطرف المتعصب ضد الاجانب فى 
الغرب . 

الهجرة والارهاب 

والحقيقة ان مشاكل الهجرة والارهاب 
القادم من :الجتوب كانت أهم .الأسباب: التى 
نبهت اوريا آخيراً أنها لاتستطيع ان تعيش 
كجزيرة للأمان منعزلة عن محيطها الجغرافى 
»وان تستطيع أن توفر الرفاهية لشعويها بينما 
جيراتها الجنوبيون يعانون من . المشاكل, 
الاقتصادية وعدم الاستقرار حيث ادركت اوريا 
ايضا 'خطأ التركيز: على- مساعدة دول اوريا 
الشرقية باعتبارها الاقرب جوارا وخطورة » 
اهمال عمقها الاستراتيجى الجنوبى وهى 
' الدول الاقل تقدما والاكثر توقرا” 


اللصدر: 


الداريسخ + 15 لذن 1893 


وهنا يجب أن. تؤكد أن الاتحاد الاوريى 
عنبعا سعى الى الحوار والمشاركة مع دول 
جنوب المتوسط لم يكن لمجرد تحقيق مساعدة 
لهذه الدول يقدر ماه محاولة لاتقاء المشاكل 
القادمة من هذا الجزء من العالم وفتح .. 
أسواق جديدة لصناعته المتقدمة والأهم من 
ذلك اعادة التوازن الى تحالفاته وسط تزايد 
التحالفات الامريكية غريا فى شمال وجنوب 
القارة الامريكية وشرقا مع الدول الاسيوية 
المطلة على الباسفيك . 

ولعل اختلاف الهدف الاساسى بين 
طرفي الحوار فى الشمال والجنوب يكون من 
أهم اسباب تعثر المستقيل العلاقات بينهما 
قبيتما ذهب الشمال الى برشلونة وعيناه على 
الامن ثم الاقتصاد , ذهب الجتوب الى هناك 
وعيناه اساسا على الاقتصاد وعلى الحصول 
على جزء من المساعدات المالية والقروض » 
وهى الامر الذى لن يتحقق بسهولة ؛ حيث 


- اشترط اعلان يرشلونة على أن الالتزام بكل 


بثود الاعلان شرط اساسى_للحصول على 
المساعدات ٠‏ وهى الشروط التى تعتبرها 
الكثير من الدول تدخلا قى أمورها الداخلية 
مشل مراقبة حقوق الانسان , واقرار التعددية 
الحزبية والسياسية والديمقراطية ٠.‏ ' '” 
مفهوم وصعويات الشراكة : 
يعد مصطلح الشراكة من التعبيرات 
الحديثة فى التعاون بين الدول وه لم يستخدم 
ألا منذ اريع سنوات فقط » ويعتير الاتحاد 
الاوربى أول من استخدمه عام 1141 حين قرر 


. ان تكون الشراكة أسلويا جديدا تجاه الدول 


رف 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


المتوسطية ‏ ثم امتد فيما بعد الى دول اوريا 
الشرقية وقذ حلت. هذه السياسة محل 
السياسة المتوسطية القديمة السائدة منذ توقيع 
اتفاقية روما /161 وحتى عام 1441» وتتلخص 
أهداف الشراكة كسياسة للاتحاد الاوريى فى 
صياغة' منهج شامل العلاقات مع جنوب 
المتوسط وانهاء سياسة تقديم القروض المحددة 
يفوائدها .مقدما واليدء فى سياسة المشاركة 
المباشرة فى الاستثمار وتحعل مخاطر الريح 
والخسارة والمساهمة فى تنمية قطاعات محددة 
داخل الدول تبعا . لواقعها الاقتصادى 
والاجتماعى ووفقا لوجهة النظر#ودبية فان 
هذه السياسة تتسم بالواقعية وتحقق مصالح 
الجميع لكن الحقيقة انها تحقق فى المقام 

الاول مصلحة الاتحاد الاوربى اولا لانها 
سياسة جماعية يلتم بها أعضاء الاتحاد 
الاوربى ال ١١‏ أى صنع عمل جماعى يصعبه, 
على أى دولة الخروج عليه , ويمارسها الاتحاد 
الاهووبى. من متطلق جماعى لكنه قى الوقت 
نفسه يحرص على ان تكون صيغة الشراكة 
مع كل دولة محددة بظزوفها الخاصة والهدقف 
الظاهر هنا هو التعامل من منطلق الخصوصية 
لكل دولة ؛ لكن الحقيقة فان الاتحاد الاوربى 


لايريد التعامل مع تكتل دولى يمكن ان يكون * 
٠‏ منافسا له سواء كان عربيا أى جنوب متؤسطى ‏ 


؛ ويَؤدى هذا بلاشك:الى اضعاف موقف الدولة 
المفلوضة التى تجد نفسها مضطزة للدفاع عن 
مصالحها امام مصالح ١١‏ نولة مجتمعة 
ولايجدى هذا القول فى ان اى دولة تستطيع ان 
ترفض اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربى لان 


ذلك سيعزلها اقليميا"ودوليا ولعل إيرد مكل 


على ذلك :اتفاق الششراكة الذى وقعته المغرب 
مع الاتحاد الاوريي والذى حرم المغرب "من 
الكثين: من المزايا فى مجال الفنيد وتمندين 


,الطماطم: لصالح اسبانيا والبرتفال” اللذين - 
.٠‏ استخدما.كل.تقوذهما لدئ. الاتحاذ الاوربى: 
3 إماية نالا : : 


اللصدره بت [إبتس سي سمهو 


التاريسخ : لطعم 1990 
فى المجال الصناعى حيث مازالث صناعات 
دول الجنوب اقل تقدما وقدرة على المنافسة 
مما يعنى فتح أسواقها تماما امام الانتاج 

الصناعى الاوريى فى حين يظل فتح الاسواق 
الاوزبية محدودا أمام الانتاج الزراعى لدول 
الجنوب رغم .انه الاجود والارخص . 

٠ .‏ أما على مستوى الشراكة الامتية فهناك. _ 
إلكثيومن الشكوك تحيط بفرمى نجاحها. 

<. يسيب الاختلاف الجترى بين اعشاء دول 
حوض اليحر المتوسط على مقهومهة رقم اتهم 
حرصوا فى اعلان يرشلونة على الالتفاف 
بالكلمات لايجاد صيفغة تبدى مرضية لجميع 
الاطراق لكن مازال هناك الخلاف المصرى 
الاسرائيلى القوى حول نزع السلاح النووى 
كما ان هناك خلافا سوريا اسرائيليا حول 
تفسير كلمة الارهاب » وخلاقا أوربيا شماليا. 
وجنوبيا متوسطيا حول شرط الزام الدول فى 
الجنوب بعدم الحصول على»اسلحة تزيد على 
حاجتها الدفاعية! 

ان" هناك الكثير من الشكوك تحيط 
بمستقيل العلاقات الاوربية المتؤسطية بغد 
اعلان برشلونة ليش .فقط للشروط واكن ايضا 
لعدم مواسة المساعدات التى قررتها اوريا 
لدول جنوب المتوسط مع طموحات هذه الدول 
يل ومع طموح الهدق السياسى الادربى 
المعلن وينظرة سريعة على الميالغ التى 
خصصها الاتحاد الاوربى لاوربا الشرقية 
والتى تصل الى ضعف ماخصص لجتوبٍ 
المتوسط رغم أن تعداد شعوب جتوب المتوسط 
يصل الى ١4‏ ملايين تسمة “فى حيق ان 
تعداد شزق اوريا لايزيد طيْ 7 مليون نسمة. 

ان المشروع: العملى -الاوربى فى اتجاه 
التعاون الحقيقى- مع: دول جتويه, المتوسط: 
مازال يتقصه الكثير من الخطوات الجادة ' ' 
التى تلائم الاهمية الاستراتيجية لهذه المخطقة ' ... 

٠‏ هذا فى ألوقت نقسه الذى يجب فيه على دول 
جنوب البحر: المتوسط .اى على الاقل الدول 

--:العرتية منه إن تتمتع برؤية عوبية استراثيجية... 


للبحوث والتدريب والمعلومات التاريخ : يعر 1996 


التى يجب ان تنبع من المصالح الاقتصادية. 
والسياسية للدول العربية وين مع محاولات 
الاستفادة من التناقض والتنافس بين كل من 
الولايات المتحدة واوريا على منطقة البحر 
المتوسط . 
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الصدر: لشبس سوام 


للبحوث والتدريب والمعلومات التاريخ : ]1 فى 10998 


وجوه مصرى قوى فى مؤتمر المؤسسات الخامة يدول المتوسط 
البنك الدولى: تنمية مؤسسات المتوسط لمواجهة المنافسة العالمية 


5 0-6 


لبرامج الإصلاح الاقتصادىي 

9 الاعوة لنشكيل منتدىيض مؤسسات 2# 
وتنظيمات الاعمسالبالنطسة كك 

رسالة توتس: 


عادل شفيق 


فحت * 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


حققت مصر وجودا واضحا بين 
عشرين دوله اشتركت فى مؤتمر 
المؤسسات الخاصة بدول البحر أ 


الاعمال المصريين من اكبر الوقود 
.المشاركة فى المؤتمر وكان له اثر كبير 
فى المناقشات وطرح العسديد من 
إلقضايا المهمة, كماتم اخثيار 
النكتور محيى الدين الغريب رئيس 


بللاستثمان كضيف شرف فى المؤتمر 
.حيث اكد أهمية تطوير اسواق امال 
فى دول البحر المتوسط والعمل على 
وبطها فيما بين دول جنوب المتوسط 
ودول الاتحاد الاوروبى مستقبلا, 
والتركيز علئ التعاون بين شمال 
ؤحنوب المتوسط فى مجالات, البحوث 
وثقل التكنولوجيا والبحوث . 
واشار الدكتور الغريب إلى ظاهرة 
التكتلات الاقتصادية فى اورود 
أمريكا والشرق الاقصى وقال 8 
ق الاوسط بدا على طريق 
التعاون بعد بدء تحقيق السلام 
تدريجيا فى المنطقة , وكان ذلك 
واضحا فى بوادر التقارب الموضوعى 
بين رجال الاعمال فى بلدان الشرق 
الأوسط فى مؤتمر قمة عمان والمتوقع 
أن يتسبلوز ب الع بي 
القادم للقمة الاقتصادية 
الاوسط والذى يعقد بالشاهرة فيل 
نهاية عام 19495 ؛ والذى ينويع أن يتم 
وقد توصلت سوريا 
واسرائيل' الى اتفاق اق سدم عاد وان 
يكون تطبيق اتفاق: السلام 
الفلسطينى الاسراكيلي قد تحقق وفقاً 
للبرنامج الزمنى المتفق عليه . 
مشاركة البنك الدولى 
وقال السيد دانيال ريتشى بالبنك 
الدولى ان منطقسة حسوض السحسر 
المتوسط مهمة جدا ولذلك لأ بد من 
تنمية المؤسسات لمواجهة المنافسة 
العالمية واعدادها لذلك عن طريق 
تطوير عمليات التمويل :والتجارة 
والموارد البشرية والبنية الاساسية 
وان البنك الدولى سيلعب دورا 
أساسيا لتنمية المنطقة 
٠ 2‏ سياسات تصديرية» 
واكد ان الدول التى حققت نجاحات 
.اقتصادية فى العشرين عاما للاضية 
تبنت منياسات اعتمدت 
للتصدير وتطوير لش علي لمي 
الموارد البشرية وان مجرد انشاء 
ناطق للتجارة الحرة دين اورويا 
ودول ال متوسط لايكفى لتنمية 
اقتصاديات هذه البلاد ولكن لابد من 
تطوين م 
انظم التسويق والادارة 
ليرفا ٠.‏ . وقال ان البنك الدولى يهتم 
نتاثير برامجع الاصلاح الاقتصادى 
البطالة ولكنه اوضح ان 


2 ا ا ل أ 
توفر فرص عمل جديدة تمتص جزءا ئ 


التاريسخ , 
من هذه البطالة , وان بلدا كتسونس 
يحتاج الى اعادة تدريب وتاهيل 
خوالى ٠١‏ من اجمالى العمالة به 

على وظيفة بعد برنا. 
الامصلاح , ولكن على الجانب الاخر 
فتحرير التجارة طبقا لدراسات البنك 
الدولى سيحقق معدل نمو اضافيا 4[ 
بتتنويا فى تونس وكذلك سيزيد من 
اذناتج المحلى للمغرب بنسبة "/ز 


كفاءة البنية الاساسية والنقل 
والاتصالات واختصار الدور المهيمن 
3 للدولة على الانتاج وخلق 


ناخ افضل اللاستكمار والأعبال؟ 


» وان منطقة المتوسط اجتذبت 

7/ فقط من الاستثمارات العالمية 
وقال السيد جمال الناظر 
رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين 
ورئيس وفد الجمعية فى المؤتمر في 
الجلسة الخاصة بالتجارة البينية 
لذول البسحر اللنوسط فى نظرة 


مستقبلية لاء (وضاع التجارة العالمية 
فى المنطقة ان كل الجهود التى تهدف 
لاعداد وتحضير المنطقة لكى تدخل 


القرن القادم الصيغة جديدة من 
التعاون تعتبر ر اليات لوضع الشكل الشكل 
الامثل لتعاون شعوب | 


ديهم لخلق تحتل التضنادى قوى لبس 
فيه مكان لنوى الاقتصاد الضعيف او 
المنفرد أو المتعزل وبالتالى فان مايتم 
الآن سواء فى الدار البيضاء او عمان 
او القاهرة او بوشلونة وتونس يعتبر 
نقطة تحول فى مسار شعوب المنطقة 
حيث سيتحول اسلوب التعامل الى 
أسلوب التعاون اكثر منه اسلوب 
مساعدات وهبات وستكون المصالح 
الاقتصادية المشتركة شى احد معابير 
التعاون وايضا القدرة على النفاذ 
للأسواق والمنافسة . 
منطقة تجار 


حنمية لقيام منطقة تجارة حرة مع 
جياه الراءه راعات 
الأوسط وشمال افريقيا واورويا 


بالمواجهة ؛ كما ان على جميع 
الأطراف على جانبى المتوسط 
التضحية ببعض التنازلات للوصول 
الى اتفاقات ترضى جميع الاطراف 
ويحقق المصالح المشتركة وان يضع 
المفاوضون امامهم حقيقة ان اى 
اتفاق يجب ان يستفيد منه الطرفان 
وليس طرفا واحدا فقط على خساب 
الآخر . واضاف ان مجالاتٍ وإمكانات 
التعاون بين دول شمال وجنوب 
البحر المتوسط غير محدودة وتشبمل 


, .توفير سيل التسويق لتسهيل انتقال , 


الجانبسين 
والاهتمام ببرامج وخدمات الجودة 
الشاملة ورفع كفاءة المنتج النهائى 
للوصول الى مواصفات تقبلها اذواق 
المستهلكين فى المنطقة والاهتمام 
بربط يريط الدول بقنواصد البيانات التي 

تسهل من عمليات التسسوب 
والتصدير والاستيراد وكافة خدمات 


التجارة الخارجية , والانتزًا 
باتفاقيات التجارة الدولية خامة 
أتفاقية الجات مع ضرورة الاستفادة 
مما جاء بها والتاكيد على موضوع 
الضمانات الخاصة بحماية الصناعاق 
المحلية فى اطار مراقبة أى مخالفات 
مثل مخالفات الدعم والاغراق ؛ ووضع 
استراتيجية لتنمية الصادرات من دول 
رسط الى دول شماله 
باستخدام المميزات النسبية 
والتنافسية المتاحة لتلك الدول . 
التجارة البيئية 
وقدم الوفد المصرى مجموعة من 
الاقتراحات لتشجيع التجارة البينية 
دين دول المتوسط منها تند 
التجارة المتبادلة وتبسيط اجراءاتهأً 
والتى تساعد الكثير من الدول النامية 
على موازنة تجارتها الخارجية حيث 
تعمل على ربط الاسديراد بالنصدير 


يتم ذلك بصور متعددة منها 
المقايضة والمبادلة والصفقات متعددة 
الاطراف والتشغيل للغير وغيرها من 


التشغيل 
الاساليب التى تتبع لتمويل التجارة 
الخارجية التى ينقصها التسهيلاث 
التجارية والعملات الحرة. 
والمعروف ان التجارة المتبادلة 
بصورها المختلفة تمثل نسبة كبيرة 
من تجارة الدول الصناعية الغربية 
فيما بينهاء بل ان الذظام المعروف 
باسم الاوفست والذى كان يستخدم 
فى المنفقات العسكرية فقط اصبح 
الان 'مستخدما فى الصفقات التجارية 
العادية؛ واذا كانت الدول الصناء 
الكبرى تستخدم هذه النظم فالاولى 
بالدول النامية ان نتوسع 
وتستفيد من مزاياها وهناك العديد 
من الامثلة طبقت فى الكويت 
والسعودية واسرائيل. واثار المهندس 
بحسن الشافعى رئيس لجنة الجمارك 
+ بجمعية رجال الاعمال المصريين 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


الاسنتيزاد او التصدزر مالم يكن 
هناك شريك مصرى وأكد انه سيتم 
قريبا السماح للاجانب بالاستيراد 
والتصدير دون الحاجة لوكيل 
مصرى فى اطار تحرير التجارة 


قانون الشركات الموحد واللائحة 
التنفيذية لقانون التأجير التمويلى 
وغيرها من التسهيلات امام 
الاستتمار العربى والاجثبى حيث ان 
المؤتمر حضره 
منظمات الاعمال باوروبا والتى لهأ 
تاثير كبير على توجيه الاستثمار 
خارج اوروبا وبالتالى كانت فرصة 
لعرض التسهيلات الجديدة عليهم. 
الجودة الشاملة والايزى 4٠٠١‏ 
وكانت مشاركة مصر فى الندوة 
ا 


دول المنطقة لتتصدير من : 
النسيج الى العالم حيث اكد المكتود 
ابراهيم حسن رئيس الجمعية 
المصرية للجودة والتدريب ان مفهوم 
الجودة هو اسلوب علمى واقتصاً 
د يعذى المساهسة فى اناج سلع 
ذات مستوى مناسب من الجودة 
باقل تكلفة وعوادم واستهلاكات 


ارتباطه بنوع الائتا. 
مجم لسرن في 6 
7 نقلم الجودة , بجمدف را 
كفاءة تخطيط المنتج ورة 
لانتاجية والفال مي اياك قل 
الغيار والتنبؤ بالاخطاء ومحاو! 
منع وقوعها قبل حدوثها ون 
الطاقات العاطلة وزيادة 
الاقتصادى بزياة والنافسة 
المحلية والعالمية. ومن ناحية اخرى 
اشار السيد يماني فلفلة ‏ رجل 
0 
العربية جنوب / ازا 
0 ع لإجراءات صارمة ومعقدة 
ولابد من حرية انتقال السلع واغطاء 
مميزات جمركية للسلع المتبادلة بين 
هذه الدول. 


اللصدر: 


التاريخ : 


دعوة لمنتدى للمتوسط 
ووجه السيد شكيب نويرة رئيس 

المعهد العربى لرؤساء سياه 

بشياس وبح الؤشر الى متيل 


بعد لتوحيد جهودها. واكد ان 
المؤسسات بدول المتوسط تحتاج 

اساسا لتتحسين نظم الادارة 
والتنظيم بها كاسلوب افضل 
للتنمية مما ب 


واضاف انه تم اختيار عدة محاور 
1 ها فى المؤتمر على اساس 
اهم.مة لها بسط 
ادمع فذقي او 
انها قطاعا. كة 
دول المنطقة, كما 
أكد 0 اهمية الاشتمام والتركيز على 
صناعات التقنية العالية اذا اردنا ان 
نشارك فى الصناعة المستقبلية. 
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للبحوث والتدريب والمعنومات 


4 بحضور مدير الجات والبنك 


لتصدرء . .العالم اليو 
التاريسخ ؛ نال 


الدولى 


ملتقى المؤسسات طالب بسزيادة 
المعونات الأوروببية لسدول المتوسط 


0 قونس ألفة السملامى: 
انتهت أعمال الملتقى الدولى العاشى 
حول هاللؤسسة ومنطقة البحر 
الأبيض المدوسطه والذى انعقد ف 
مدينة سوسة التونسية وقد شارك 
فيه 250 من رجال الأعمال وأصحاب 
الشركات من البلدان الأورويية 
والعربية إضضافة إلى 350 شركة 
شونسية وقام بتنظيم اللتقى المعهد 
العربى لرؤساء المؤسسات الذى يتخد 
من تونس مقرا له. 
وقد أعطى حض ور شخصيات 
عالمية أمثال «ريناتى روجييرى» مدير 
المنظمة العالمية للتجارة و«دانيال 
ريتشى» مدير البنك الدولى وممثل عن 
الاتحاد الأوروبى أهمية خاصة لهذا 
الملتقى. 
وقد بحث المشاركون على امتداد 
يومين فرص إقامة مشاريع مشتر 
. بين ضفتي المتوسط وإنشاء شركات 
عربية وأوروبية لتمويل عمليات 
التجارة البينية وبين دول المتحلقة. 
وقد أشار رئيس المعهد العربى 
لرؤساء اللمؤسسات إلى اهمية 
الاستفادرة من خ 


الشخصية ف عملية التبادل التجارى 
مع أهمية إصلاح الهياكل الاقتصادية 


ف دول المتوسط وقد طالب مجموعة 
من المشاركين العرب استصسرار التدفق 
التجارى من البلسدان المتوسطية إلى 
البلدان الأوروبية بنفس النسق الذى 
شهدته خلال السنتين الأخيرتين حيث 
ارتفعت صادرات البلدان التتوسطية 
إلى أوروبا بنسبة 60/ فى عام 1994. 
وقد بلغت نسبة المنتجات الصناعية 
من إجمالى الصادرات 54/ سنة 
3, بينما كانت تقدر ب 24/ سنة 
1. مع الاخذ بعين الاعتبار أن 
بعض البلدان المتوسطية وصلت إلى 
مستويات أرفع حيث بلغت مثلا نسبة 
الصادرات الصناعية التونسية 7/77 
سنة 1993 بعد أن كانت تقدر ب 
0 سنة 1981. 
من جانب آخر أعلن ممثل الاتحاد 
الأوروبى أن المجموعة الأوروبية 
استقوم ف الفترة القادمة بمراجعة 
شاملة لتوزيع الاعتمادات المقررة 
لمعونة البلدان المتوسطة وزيادتها 
بنسبة 70/ عما هى مقرر لبلدان شرق 
أوروبا. وكان رجال الأعمال 
المتوسطيون قد أشاروا إلى أن أوروبا 
الموحدة تتعامل مع بلدان أورويا 
الشرقية على الستوى التجارى 
وتقديم الدعم المالى بمعدلات أكبر بكثير 
من تلك التى تمنح للبلدان المتوسطية. 


0 


ة منها.. فلغة المغاربة 


الأولى هى الفرنسية ولكثهم لم يجدوا 
دقو بن الخنيخ معا وعذا المي 


ان سمعتنا العالمية قد فصل الى 


برشلونة قبا 


وكان ارض برشلونة قد القت 


وابتلعتها.. اين ذهبت وهى تعلم اننا 
مثل «العميان» فى هذا البلد الغريب؟' 


«سنيورة» وكل رجل أسمه «سنيور».” 


.. ومصريون. 
رشلونةب الامال متفاوثة في 
اسيانية.. ومحاولة لفك شفرة هذا المصطلح الوارد 
الشراكة. مثله مثل مصطلحات سمعناها كثيرا م قبإ 
المغاربة اكثر فهما ودفاعا عن الشراكة.. كانوا يتحدثون كثيرا 
عنها.. وكانوا ملمين بتفاصيل التفاصيل.. الحكاية بالنسية 

ادم عبر | 
ضحكنا كثيرا.. على - - ومن هموم الوطن العربى الواحد.. 


٠ التريخ‎ 


.. ثلاقة.ء وخلاثة وثلاثة.. فى 


فهم ماسوف يدور فى 


المتوسط بالفلوس والازدهار.. 


واعجبنى الاسم كثيرا.. وقلت فى 
نفسي: أذا نادتنى زمسيلاتى فى 
«العريى» باسمى فلن ارد عليهن فأنا 
منذ الآن «سنيورة» وباعتراف 
]| الاسبان.. وعند أول لفحة فواء فى 
| برشلونة عرة 


ففى 


ِ حير 
ٌ اا ل 


١‏ عليه أى ذرة شبار ولا رائمة ول لفحة 


دخان واحدة.. أين ذهب هذا الذى" 


-” | نتنفسه فى القاهرة.. من برشلونة؟ الله 
| أعلم..وطالعتنى الوجوه الاسسبانية 
| الجميلة.. هذه الخلطة العربية.. 
| الادروبية على البحر المتوسط. 
| سبحان من ابدعها «السنيورة» التى 
م فى الادوار أو فى استقبال 
| الفندق.. والتى تمسك «فوطة, عاج 
| طاولات الاستقبال 
| جصيلة.. وياسمة طوال الوة ا 
ترتدى «جيب.وشوز» ثمنهما قد يصل 
لمرتبى فى «العريى» لمدة ” أشهر 
ولكن لا الجيب ولا الشوز كان سيد 
| الموقف هنا ولاسبب الجمال واتما 
كان شيئا اخر هو السيد انه «الكولون» 
| هذا الشراب الرائع اللامع الذى. 
يضفى على السيقان جمالا شد 
اهى.. فما بالك بالرجال. الجيب 


| هنا لايزيد طوله فى أحسين الاحوال عن | 
ريع متر.. اى واحدة منا عندها يلوزة أ 
سسسب يح م ا ا ا ع ا تيم 


ره 


ا ٠‏ يي 
4ه ٠ ٠©‏ 


من التى نسميها «كاجوالء هذه البلوزة 
تصلح هنا فى برشلونة ان تكون 
فستانا كاملا و«الكولون» يكمل باقى 
اللبس.. كل برش لونة ترتدى هذا 
«الكولون» يا الله.. كيف سيهبل هذا 
«الكولون» المصريين اذا ارتدته البنات 
من ميدان لاظوغلى حتى ميدان التحرير 
فقط. افتكر ان الدم سيبقى للركب.. أو 
للاذن.. اظن ان المغناربة والتوائسة 
كانت حكاية «الكولون» عندهم اقل وطأة 
من اخوانا المصريين.. فقد اتسعت 
عيونهم.. وانتابتهم حالة صمت وعدم 


تركيز لم يشفوا منها إلا ونحن على 
متن الطائرة العائدة بنا الى القاهرة. 


الاسبانية.. كفاية 
ولا كلمة واحدة يعرفها الاسبان من 


ويعد دقائق شوتف نكا 
.١‏ وجاوبت فى لفة 
الخرس عين الاسبان فى برشلونة.. كل 

اشىء تم بالعيسين ا 
والاشارا 


محلها الضحكات العالية الرنانة التى 
اطق لها فق حامية مها ما لم : 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


1 ا . ويضحك الاسبان 
كثيرا على حالة الفوضى التى نشيعها 
فى المكان. . وتضيع البيزيتات ا 
في الاكل الذى لانعرف طعمه إلاجعد 
التجربة.. والمطعم هذا مطعم ومقهى.. 
ومكان للشرب والحب أيضا.. والأكل 
والشرب يصل اليك فى درائق ويقتي 0 
الجرسون اليك حاملا مافهمه منك 

3 ومتمايلا أيضا.. ولا | 
تكشيرة ولا تجعيدة وأحدة. 

كتالونيا وكولمبس 

أشهر ميدان فى برشلونة.. ميدان 


«كتالونياء مثل ميدان التحرير عندنا”” 
ولكن مع الفارق الميدان هنا تتوسله ا 
كبيرة 


بين و ن.. أكثر شىء شي في 
الميدان هو العشاق والحعام.. الحما. 
فى ارجاء الميدا 


١ت‏ الطويلة الساخنة التى. 
ولا تنتهى.. وكان على ان أمر يوميا 
0 


ظيما.. مشيرا باحدى 
ألى اتجاه امريكا التى اكتشقها.. 
وتمتد تحت كويرى الميناء مياه البحر 
الهادرة.. وتنتتشر مقاعد الحبا: 


هنا أن كل برشلونة فى 

الميناء.. كل الناس يتنزهون 
ويشربون.. احلى مكان فى برشلونة 
هو هذا الميناء.. الذى يتوسطه 
كولمبس.ومن الميدان الى الميناء. 
اف الجن . وتجمعات الاسبان 


الصدر: 


التاريخ : 


فى وجدائك دون استثذان وين برسم 
صسورة طبق الأصل 
الفوتوغرافية التى سلمتها له بالأمس 
تسشالا مسدهويا باللوى المت أ 
الأحمن. أوالاخضر وياد وضعاً 
معينا رافعا يدا أو ماث 
سأكنا.. صادت لا حراك فيه دهي 
عندما ترى نن العين يتحرك هنا 


أبو فروة».. 
0 مقابل بيزيتات قليلة. 0 


ويعض المطاعم تنتشر رقسصسات 
«الفلامنجو» الاسبائية الشهير: 


الذي 
اضريوا لساعات لان سائقا منهم طعنه 
«صايع» أسبائى مب 

كلمة «مطراة» هذه التى يتطقها 
الاسسبانى «مطواة» مسثلنا تساما 


تضع مساحيق 
البرد ولكن تحته لاتوجد سوى قطعتين 


باخراج ملابسنا الداخلية ان 
تودعنا بتأخير ساعة فى موعد الطائرة 
لان «البهوات» موظفى ايبريا اضريوا 
عز لدو اخرابا ١‏ 


قيلة وقد ترتدى بالطو قصيرا من شدة _ 
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للبحوث والتدريب واللعلومات 


للصيدر “النيّاة التندتية” * 


التاريخ : ضعتت 191/0 


5 
- 


مؤتمربرشلونة واستبدال 


رشيد خشانة + 


ها وضع مؤتمر برشلونة الأوروبي - امد 
أسساً لمستقبل العلاقات العربية وبية سوم 
النظام الاقليمي العربي في وقت يتجه الاتحان 
الأوروبي إلى مزيد من تعزيز وحدته السياسية 
والاقتصادية, وهو يبحث حالياً في صيغ الارتقاء إلى 
مرحلة العملة الأوروبية الموحدة في أواخر العقد 


0 
في المقابل, ظهرت البلدان العربية في برشلونة 
منقسمة على بعضها وفقد العرب (إلى 1 الولف 
الجماعي الذي جابهوا به الأوروبيين حتى الآن وفي 

ابديهم اور اق ضغط اقتصادية وسياسية مهمة. 

أوأتاح هذا الظرف الجديد لإسرائيل. إلتي كانت 
مبعدة, بل منبوذة من ا 0 
ادوس يسبي قنوة الموقف العربي وتماسكه؛ ان 
تصبح اليوم لاعبأ كبيراً على شطرنج الرقعة 
المتوسطية, ويستقطب حضور وزير خارجيتها ايهود 
باراك الاضواء في برشلونة, وتطغى لقاءاته مع ياسر 
عرفات ووزير الخارجية التونسي حبيب بن يحيى 
وتوقيعه مع وزير الخارجية الموريتان اتفاق 
دل فيه من مثالا وسرا تا ل 

ار فيه من مناقشات وصراعات تقبل امن 

لوطي وصراعات حول مستقبل المنطقة 

يشسمل الحوار الأوروبي - .١‏ بلدان 
الاتحاد الاوروبي الخمسة ل عبصا 
عشر بلدأ متوسطياً هي مصر والاردن وسورية 
ولبنان وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب وتركيا 
وإسرائيل وقبرص ومالطاء بالاضافة إلى موريتائيا 
كمراقب, في الجانب الثائي. أما ليبيا التي ايمتد 
ساحلها المتوسطي على مسافة 1٠١‏ كلم فاستيعدت 
بقرار من الاتحاد الأوروبي لأسباب سياسية مغلفة 
باعلرام اراي مجلس الامن. 

ويمكن اختزال الاطار الاستراتيدٍ / 
الأوروبي - اللتوسطي في ثلاثة ايعاد ف الخال 
السياسي والامني والبعد الاقتصادي والبعد الثقافي | 


والاجتماعي. 

شابت أن التطورات التي حدثت في أورويا 
الشرقية وأطاحت الانظمة الشيوعية 0 
شدت اهتمام الاتحاد الأوروبي على حساب العلاقات ؛ 
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. مع الجسيران الجنوبيين لكن تصاعد التيارات 


المناهضة للغرب في بلدان الجنوب حملته على 
مراجعة أولوياته ومنح مكانة مهمة لمستقبل العلاقات 
مع بلدان الضفة الجنوبية وال الأسا 
البلدان العربية وتركيا. لني هوني 34 
في المرحلة الأولى تزعمت المانيا المزهوة بوحدتها 


؛ والمسكونة بالمركزية الأوروبية التيار الداعي إلى أ 


اب بلدان أوروبا الشرقية والوسطى إلنى المركز ١‏ 


لشروع المتوسطي بالشروع العربي 


الأوروبي وادخالها إلى جنة اقتصاد السوق, بعد 
اغداق الاستثمارات والمساعدات عليها بلا حساب. 
ولم تكن المساعدات والتحويلات المالية توزن 


بميزان الجدوى الاقتصادية في أواخر الثمانينات 


وبواكير التسعينات, لان الجدوى السياسية تتقدم 
عليها في ظروف نهاية الحرب الباردة» بل وتاتي في 


المرتبة الأولى. 
ونتيجة لهذا الاندفاع المنفلت نحو البلدان 
الشيوعية السابقة طمعأ في استعادتها إلى منطقة 


ن حصة البلدان المتوسطية وحصة 
رقية من مساعدات الاتحاد 


بليون فرنك لبلدان اوروبا الوسطى والشرقية. 

ويمكن قياس هذا الفارق إذا ما ربطناه بعدد 
السكان, فالبلدان المتوسطية التي شملتها مساعدات 
الاتحاد يصل عدد سكانها إلى ٠١7‏ ملايين» أي أكثر 
من ضعف سكان بلدان أوروبا الثسرقبة والوسطى 
والذين يقدر عددهم ب 5؟ مليوناً. 

بل ان المقارنة تظهر اختلالاً عميقاً حتى مع بلدان 
بعيدة عن المنطقة, فتايلند مثلاً استقطبت استثمارات 
خارجية خلال الفترة 14807 - 1141 تعادل ما 
استقطبته بلدان المغرب العربي ومصر وتركيا 


الترويكا المتوسطية 
شكل انتقال رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى فرئسا 
ثم اسبانيا فايطاليا (النصف الاول من العام المقبل) 
فرصة مناسبة لكبح الاندفاع نحو شرق أوروبا وذقل 

مركز الاهتمام إلى بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط 
وقامت روما ومدريد بوصفهما ا 

المت » في الاتحاد بدور نشسيط لبلورة 

ل 1 الاندفاع شرقاً وتولي مكانة متزابا 
المستقبل العلاقات مع البلدان المتوسطية بوصفها 
المجال الرئيسي لمبادلات الاتحاد مع العالم الخارجي. 
وشكل وزير الخارجية الاسباني السابق خافيير 
أ سولانا مع نظيرته الايطالية سوزانا انييلي خلية 
تفكير اجتمعت في نابولي في حزيران (يونيو) 
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الماضي لاحداث «نقلة نوعية» في العلاقات الأوروبية 
- المتوسطية. وضم الاجتماع نحو ثلاثين سفيرا 
ايطالياً واسبانيا في البلدان المطلة على المدوسط 
شاركوا في وضع «استراتيجية أوروبية موحدة» 
تمهيداً لعرضها في برشلو: 


الجامعة العربية, لكن الاجتماع الدا 
يستمر كل بلد عربي بالغناء على 
ان وزير الخارجية الاسباني السابق سولانا لعب 
دوراً كبيرأ في اقناع نظرائه ب «ضرورة الاعتراف في 
النظرية والممارسة بايلاء اهتمام أكبر للمنطقة 
المتوسطية», . 

وسولانا ليسن قنسأ يحض على الاحسان ولا فاعل 
خير يسعى لاسعاد جيرانه الجنوبيين: وإنما هو 
يعكس عودة الوعي إلى العقل الأوروب 
الاتحاد لا تكمن في شرقه ولكن في جنوبه, وأن هذا 
الوعي يفرض ترتيباً جديداً للاولويات يعيد التوازن 
لعلاقآت أوروبا مع بلدان الجوار. 

وتؤكد الدراسات والاحصاءات الاوروبية هذه 
الحقيقة, أي أن مركز ثقل مصالح الاتحاد يوجد في 
الجنوب وليس في الشرق» فطبقاً لتقديرات المركز 
الفرنسي للتوقعات والمعلومات الدولية تشكل البلدان 
المتوسطية اول سوق للاتحاد الأوروبي, فيما تعتبر 
بلدان الاتحاد أهم شريك لبلدان الضفة الجنوبية, إذ 
تستورد الاخيرة 1 في المئة من حاجاتها من الاتحاد 
الاوروبي وتوجه له 14 في المئة من صادراتها بسبب 
ن فرنسا واسبانيا وايطاليا 


وجيرانها المغارب 

إلا ان مستوردات الاتحاد الاوروبي من البلدان 
المتوسطية تبقى ضئيلة فهي لا تتجاوز سنة في المكة 
طبقاً للتقديرات نفسها ولم تشهد تحسناً يذكر طيلة 
السئوات العشرين الاخيرة. 

ويبدو ان الاهتمام الأمبركي المتزايد بالمنطقة 
وتفوق حجم المساعدات الأميركية على حجم 
المساعدات الاوروبية حملا البلدان الجنوبية الثلاثة 
(اسبانيا وفرنسا وايطاليا) على دق الخطر. 

ففيما لم يتجاوز متوسط التمويلات الأوروبية 
المخصصة للبلدان المتوسطية 74 في المئة من 


شاريت في مؤتمر برشلونة هذه المخاوف, إذاكد أن 
«ثقل الولابات المتحدة جعل المتوسط بحرأ خاضعاً 


| لنفوذ خارجي.ء والآن وللمرة الأولى تجتمع بلدان 


البحر المتوسط مع بعضها البعض». 

والواقع ان دو شاريت لم يكن يتحدث باسم 
فرنسا وحدهاء وإنما كان يكرر الموقف الجماعي 
الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في القمة غير 
الرسمية التي عقدها اعضاؤه في أعلى مستوى في 
مايوركا (اسبانيا) اواخر ايلول (سبتمبر) الماضي 
تمهيداً لمؤتمر برشلونة, والذي قرروا في ختامه 
استبعاد كل من الولايات المتحدة وروسيا من 
الحضور في مدريد. 

ومن هذا المنظور شكل مؤتمر برشلونة الرد 
الأوروبي على مؤتمر عمان وكان احدى المحطات 
الحاسمة في السباق على النفوذ في المتوسط 
فبعدما عارض الاتحاد الأوروبي في شدة مشروع 
انشاء بنك للتنمية في الشرق الأوسط. والذي وقفت 
وراءه الولايات المتحدة واسرائيل؛ قرر وضع 
ثلاثين بليون فرنك في تصرف البلدان الملتوسطية 
بالاضافة إلى ثلائين بليون فرنك أخرى وعد مصرف 
التنمية الأوروبي بمنحها في صيفة قروض 
وهبات خلال السنوات الأربع المقبلة, أي حتى العام 
من 

ولا يخفي الاتحاد الأوروبي انه يسعى في المقابل 
الى اقناع البلدان المتوسطية بالاندماج في منطقة 
واسعة للتبادل الحر في أفق العام ١1١‏ 
مظلته بحيث يضم «الفضاء الأوروبي - المتوسطي» 
بلدان الاتحاد الخمسة عشر وشركاءه الاثني عشر. 

إلا ان هذه الشراكة لا تستحق اسمها لانها تقوم 


التمويلات العمومية التي حصلت عليها هذه البلدان» 
ارتفعت نسبة التمويلات الاميركية إلى 4١‏ في المئة 
خلال الفترة نفسها أي 151941-18 

وتخصص الولايات المتحدة للمنطقة المتوسطية 
ثلث مجموع القدمة المخصصة للبلدان النامية, وهي 
نسبة تفوق بكشير ما يخصصه الاتحاد الأوروبي 
الذي لا يمذح المنطقة سوى عشرة في المكة من 
تمويلاته الخارجية. 

هذا التقدم الاميركي الذي تزامن مع نجاحات 
حققتها الديبلوماسية الاميركية في الشرق 
الأوسط (يضاف لها النجاح الأخير في البوسنة) 
والحرص الذي اظهرته واشنطن في مؤتمري الدار ١.‏ 
البيضاء وغمان الاقتصاديين على أن تحصد ثمار / 
نجاحاتها. هما اللذان أشعرا الاتحاد الأوروبي / 
'بالخطر الداهم وحملاه على وضع «استراا ١‏ 


على الانتقاء وعدم التكافؤ. فهي تميز بين حرية 
تبادل السلع وحرية انتقال الاشخاص. فتزيل 


الحواجز امام الاولى وترفع أسواراً م00 
البشر خوفاً من «زحف المهاجرين» الذي كان هاج 
حاضراً بقوة في تفكير الأوروبيين خلال مؤتمر 
شلونة. 
ا هذا الهاجس قلق البلدان الأوروبية من 
الحركة الواسعة التي ظهرت في أوساط الجاليات 
العربية وعنوائها استعادة الهوية الاسلامية ورفض 
الادماج والتذويب في قوالب الحضارات الغربية على 
نحو بات يهدد تماسك المجتمعات الأوروبية وينقل 
تفاعلات الصراع التاريخي بين الحضارتين الى داخل 


الشمالية) كرس 
المجال الاقتصادي بين السلع الصناعية 
والمنتوجات الزراعية. إذ ان حرية التبادل التجاري 
ستقتصر على بعد واحد لآن الاتحاد يرفض في شدة 
ادخال المنتوجات الزراعية المغربية والسورية 
والتونسية والمصرية الى البلدان الاوروبية الاعضاء 
فيه 

كذلك هي شراكة غير متكافئة لانها ترسي علاقة 
«تعاون» بين عملاق اقتصادي متماسك وكيانات 
متعزلة ما زالت في طريقها الى التنمية, فحجم الناتج 
الداخلي الخام للاتحاد الأوروبي قدر ب 1,4 تريليون 

لار في العام 194 في 0 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


للبلدان المتوسطية النامية مجتمعة. 

ولا يمكن توقع معاملة متساوية للشركاء في 
منطقة التبادل الحر الأوروبية - اللتوسطية بعد 
العام 5١٠١‏ لآن المعاهدات الأوروبية تقضي باقامة 
مراتب تضع الاعضاء الحاليين في المرتبة الاولى, 
فيما تضع الشركاء الجدد في مراتب أقل. ومن مظاهر 
الميز بين الاعضاء والشركاء أن البرتغال مثلاً حصلت 
على استثمارات اوروبية يعادل حجمها عشرة 
أضعاف الاستثمارات التي حصلت عليها تونس 
والتي وقسعت في العام 1475 اتفاق شراكة مع 
المجموعة الأوروبية ثم جددته ووسعته في العام 
الجاري. 


أعادة تشكيل النظام الاقل 

في المحصلة يمكن القول ان مؤتمر برشلونة انهى 
الحوار العربي - الاوروبي وأحل مجله الحوار 
الاوروبي - المتوسطي بما يدرتب على ذلك من نتائج 
على صعيد تفكيك النظام الاقليمي العربي وادماجه 
في هوية فضفاضة وغائمة تحت عنوان ,المتوسطية» 
التي تستند على تقسيمات جغرافية تلغي الهوية 
الحضارية والقومية والدينية باسم «التسامح» 
ودالكونية» ودالسلام». 

بل ان المحلل ل «اعلان برشلونة» ودخطة العمل 
المستقبلية» - وهما الوثيقتان الرئيسيتان اللتان 
انبثقتا عن المؤتمر - يلحظ انهما تكرسان النموذج 
الحضاري والثقافي الغربي مرجعية وحيدة للمشروع 
المتوسطي المنوي أنشاؤه؛ والذي يسعى إلى تشكيل 
تجمع مندمج قوامه 6٠١‏ مليون ساكن يمتد من 
اوروبا الشرقية الى تخوم صحراء افريقيا في العام 
لين 


وينتفي من هذا اللشروع مبدا المساواة بين 


الحضارات» إذ تكرس الحضارة الغربية نفسها - 


حضارة غالبة ومتفوقة ساعية لنشر قيمها واخضاع 
الحضارات المتوسطية الأخرى - وتحديداً الحضارة 
الاسلامية التي تنتمي إليها تركيا والبلدان العربية - 
الى أسسها ومقولاتها.. 
هذه الغلبة الحضارية ترافقها اعادة تشكيل 
شاملة للنظام العربي تنهي تدريجأً مؤسكمات العمل 
العربي المشتركء أي اطار الجامعة العربية وتقسم 
بلدانها الى «متوسطية: و«غير متوسطية: بناء على 
خط وهمي يفصل البلدان العربية الواقعة بين الهلال 
الخصيب والبحر الأحمر أي العراق والجزيرة 
العربية وصولاً الى السودان عن البلدان المطلة على 
المتوسط عدا ليبيا. 
ولعل أولى نتائج هذة الترتيبات انهاء مشروع 
اتحادالمغرب العربي واستبداله المشروع المتوسطي 
أربه ما يعني قبر محاولة الاندماج الأفقي التي بدات 
أفي مراكش العام 1484 (على رغم العثرات 
والنقائص) والمراهنة على الاندماج العامودي الذي لا 
يولد سوى الاستيعاب الحضاري والتفكك السياسي 


التاريخ : 


الحيناةة المتدنية 


والالحاق الاقتصادي. 

لا يعني هذا أن المطلوب اقامة جدار صيني في 
المتوسط تفصل الضفة الجنوبية, اي العرب والاتراك, 
عن الضفة الشمالية, فالتعاون الاقليمي بات ضرورة 


حتمية في ظل التغييرات التي شهدها العالم والمنطقة ٠‏ ' 


المتوسطية, إلا ان المشروع الواقعي الذي لا يحمل في 
رحمه بذور العواصف والهزات هو الذي يقوم بين 
أطراف متكافثة ويحافظ على الوحدة الحضارية 
والتماسك السياسي والشخصية الثقافية 
الخصوصية لطرفيه الرئيسيين (الجنوب الاسلامي 
والشمال الغربي) بما يخدم المصالح المشتركة 
ويطورها. 


* صحافي من اسرة «الحياة» تونس. 
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حينما بدات بدأت خمسة أسابيع 
تعليقى على مؤتمر «رقمة عمان» .. 
رأيت أن يمتد هذا التسعليق ليشمل 
«مؤتمر ب شلونة» الذى إنعقد بعد 
شهر واحد من إنعقاد قمة عمان.. ومن 
خلال متابعة كل ما دار وكتب حول 
القمئين.. وجدت ان العلاقة التى تربط 
ا مؤتمرين هى البحث فى مستقيل 
منطقتنا العربية بل ومصير الوجود 
العربى ذاته.. وأن الاطار الذى يوجه 
مسيرة ا مؤتمرين يتخذ شكل «صراع 
تنافسى» بين الولايات المتحدة 
الأمسريكية والاتحساد الأوروبى.. وأن 
ا مسرح الذى يدور فوقه هذا الصراع 
هو الوطن العربى.. هكذا يتحول هذا 
الوطن الى ساحة للعبة الأمم بينما 
تعيش أمتذا العربية فى ماساة التمزق 
| وغيبوية الانقسام.. وكناننا لاندرك 
| أبعاد مايدور حولنا.. بل مايدور فى 
قلب منطقتنا وأن الأمسر لابعنينا.. 
ولانبختص بمستقيلنا فى هذا العالم 
الذى تتسابق تكتلاته القوية إلى كسب 
النفون وفرض الوجود وتحقيق 
ا مصاليح الذاتية.. وأن ذلك كله يتم على 
حساب الضعفاء وا مشتتين 
إن الموضسوع أخطر من أن يمسر هكذ! دون تناول 
موضوعى وتحليل وأقعى.. من وجهة نظر عرييا 
مايدور حولنا ومايخص منطقتنا.. ومايهددها 
وماينفعها.. خاصة مع وجود تساؤلات كثيرة 


بنا وتحديد موقعنا داخل منطقتنا.. وماهى قدرائنا على 
خدمة مصالحنا فى هذا الاطار أو ذاك.. ويحقق اهدافنا 


القومية المشروعة؟ وكيف يمكن أن نحول هذه المنافسة __| 


تناول | 


اللفروضة علينا لصالحنا زافضين أن يتهدى ميوت 
بأننا نمتلك مقومات هائلة.. لو 
القوى الدولبية ولامكننا 


وإمتا فوق ارضنا.. لابد 0 تحدد 
بشكل عام أبعاد الخلافات بين المشروعين المطروحين 


الطريق الذى يحمى مصالحنا ويحقق اهدافنا 

فمما لاشك فيه وجود إختلافات واضحة فى 
الافكار والمواقف الاوروبية والامريكية بشان اسلوب 
التعامل مع العالم العربي سواء من خلال البيئة 
التوسطية أو البيئة الشرق أوسطية.. وربما كان فى 
أنعقاد مؤتمر برشلونة للتعاون الأورويى المتوسطى 
دون حضور الولايات المتحدة الأمريكية.. مايؤكد هذه 
الحقيقة ويمثل أحد مظاهرها.. خاصة فى ظل 
سياسة أمريكية تسعى الى تاكيد حضوره اللؤثر فى 

. 


زوال الاستعمار الأوروبى 


لها عمق تاريخى بدأ 


وإندثار الأمبراطوريات الأوروبية من آسيا وافريقيا.. 
خاصة فى عقد الخمسينيات.. فانطلقت يد الولايات 
التحدة فى كذ رمن انلق الحع روي 


مواغتلات ددلية وممراك 
1 ومصادر للثروات الطبيعية.. وتحولت النطقة 

ا الظروف الدولية الى منطقة احتكار أمريكية.. بينما 

' | أصبحت أورويا الغربية مسخرة لخدمة الأمن 

الأمسريكى.. تعمل تحت حم يه المظلة الثووية 

1 الأمريكية.. ويالتالى أصبح الدور الأورويى دورا 


وقد برزت ية ب : 
الخليج ثم فى عملية السلام التى أنطلقت من مؤتمر 
مدريد عام 1141 بناء على مخطط امريكى إسرائيلى 
بين أورويا 


بينهما ومازال الحلف الاورويى الامرب 
بكل اركانه ومازال الدور الأمريكى فى أورويا له * فاعلية 
أثير مباشر. إنما مايعنيه الوضع الجديد أن 


أورويا بدات 
تبدى حرصا 
واضها على 
مصالحها 
الذاتية 
وتعطيها الأولوية دون تفريط فى التحالف الاستراتيج 
وبين الولايات اللتحدة فى ظل الانطباعات العديد: 
التى أثارها انعقاد مؤتمر القمة فى عمان ثم فى 
برشلونة.. وهى انطباعات تتعلق بتوقيت انعقاد 
المؤتمرين.. وأهداف كل منهما.. وجوهر المفاهيم 
الطروحة وأبعادها الدولية وأثارها الاقليمية. والملاحظ 
وجود خلافات اساسية فى كل هذه العناصر . ومن هنا 
نجد أن دول المجموعة الاوروبية لم تكن متحمسة لقمة 
عمان أى مستعدة لتقديم مساعدات مالية لخدمة المصالح 
الامريكية دون مقابل. 
فضلا عن ذلك فلها مشروعها الخاص تجاه المندطقة 

العربية والمنبثق اساسا من مجال البحر المتوسطى وقد ' 
أثار إنعقاد برشلونة بعد شهر واحد من إنعقاد مؤتمر 
عمان الحديث عن بداية ظهور التنافس الاوروبى فى 
الساحة العالمية وعلى مستوى النطقة بين «الشرق 
أوسطية» و «البحر متوسطية» ونحن كعرب نشهد هذا 
الصراع حول مصيرنا والحسرة تملأ نفوسنا لغياب 
العقل العربى من أجل الصالح العربى.. رغم ان العالم 
العربى هو القاسم المشترك الاعظم فى كل هذه 
اللشروعات.. بينما المشروع العريى القادر على حماية 
الوطن العربى وفرض المشاركة على المستوى القومى فى 
أى مشروع إقليمى يحقق مصالح الجميع .. هذا 
الشروع غائب عن الوجود بعيد الاحتمال. 

ظهور النزعة التنافسية ومؤشرات وبوادر الصراع 

هكذا بدات النزعة التنافسية تتقدم الأحداث وتحكم 

علاقات اورويا وامريكا بالمنطقة العربية ويبعضهما 
0 ولعل الدور الأمريكى النشيط 


طه المجدوب 


أتها وتراهن الولايات 
التحدة على السبق فى تحقيق مشروعها الامر الذى 
سيريك المشروع الاوروبى بالتركيز على دورها فى 
عملية السلام وفى حماية امن واستقرار المنطقة .. 
وعلى هيمنتها السياسية والدبلوماسية وتحاول 
الاستفادة من المشكلات الاقتصادية والسياسي 


حركته ونسق مسيرته نحو التحول الى ة 
قادرة علء, اعادة الاعتبار لمبدأ توازن الصالع. 


الصدر: 


التاريخ؛ 


اله سه 


اا 

وهناك الكثير من المظاهر التى تعكس إصرار 
الولايات المتحدة على تعزيز حضورها السياسى 
وتأثيره! الاقتصادى فى المنطقة .. واضعاف الوجود 
والنفوذ الاورويى بشكل عام. ومن هذه المظاهر.. 
الأصرار على استمرار هامشية الدور الارروبى فى 
عملية السلام بالشرق الاوسط سواء فى مسار 
المفاوضات الثنائية اى فى التحضيرات لاجتماعات 
القمة الاقتصادية وإدارتها واسلوب التعامل 
الامريكى مع المسالة الجزائرية والذى أثار خلافات 
بالغة المساسية بين واشنطن وباريس واخيرا 
ماتعمدته الولايات المتحدة من وضع ثقلها السياسى 
والعسكرى فى قضيتى البوسنة وإيرلندا وانهاء 
الصراع فيهما بناء على مبادرات امريكية والتوصل 
إلى اتفاقات تحت الاشراف الامريكى الباشر 

أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح بوادر الصراع 
الخفى.. وهى تشكل فى مجموعها رسالة أمريكية 
موجهة الى الاوروبيين وليس كما يقال لاعتبارات 


ال م ا ا تيا 


انتخابات الرئاسة الامريكية.. بل أن الهدف هو الايحاء 
اللاورويبين بأن الولابات المتحدة هى القوة العالمية القادرة 
على ضمان الأمن والسلام العالميين.. ليس فقط فى ' 
متطقة البحر المتوسط أو الشرق الأوسط ولكن فى أورويا 
ذاتها.. وفى مواجهة مناورات وتحركات الدب الروسى 

ولاشك فى أن تصاعد التيارات المنامضة للمصالح 
الأوروبية .. خاصة فى بلدان الجنوب.. دفعت المجموعة 
الأوروبية ممظة فى الاتحاد الاوروبى الى مراجعة شاملة 
لاولويات سياستها الاقليمية .. مع اعطاء مكانة مهمة 
لمستقبل العلاقات الاورويية بدول الضسفة الجنوبية 
والشرقية فى حوض البحر المتوسط. 

معادلة العلاقات الأوروبية الأمريكية تحاة المنطقة 

وقد شهدت السنوات الأخيرة نشاطا أوروبيا فى هذا 
الاتجاه .. وجهدا كثيفا من أجل كبح جماح الاندفاع 
الالانى نحو دول اورويا الشرقية .. حتى بلغت حجم 
الساعدات المقدمة من اورويا لدول أورويا الشرقية ثلاث 
اضعاف المسآعدات التى قدمت لدول البحر المتوسط من 
خارج الاتحاد الايرويى فقد خصص اعلان برشلونة ٠‏ 
فرئك فرنسى لدول المتوسط الجنوبية ١5(‏ ملابين 
١‏ بليون فرنك فرنسي لدول اورويا الشرقية 
(43 مليون نسمة) عن نفس المدة 

فى مواج المتجه نحو اورويا الشرقية والذى 
تتزعمه الا: ١ث‏ دول أوروبية متوسطية وهى 
فرنسا وايطاليا واسبانيا جهودا مركزة لتوجيه الدقة 


جديدة تخفف من الاندفاع نحو الشرق ا 
وتحول الجهد الاوروبى الرئيسى نحى الجنوب باعتباره 
المجال الرئيسى لنشاط الاتحاك الاورويى مع العالم 
الخارجى 


المبحوث والتدريب والمعلومات 


التاريخ ؛ 


هكذا بدأ الوعى المتوسطى يقود العقل الاورويى .. 
مؤكدا أن الجنوب وليس الشرق هو الذى يمثل مركز ثقل 
مصالح الاتحاد الايروبى .. طبقا للتقديرات العلمية 
والمعلومات الدولية.. حيث تشكل الدول المتوسطة اول 
سوق مهمة للاتحاد الاورويى .. ولكن هناك تناقضا 
كبيرا فى حجم العلاقات بين الضفتين الشمالية 
والجنوبية ..حيث لاتمثل الواردات التوسطية للاتحاد 
الاورويى اكثر من 8/ وهى وضع يكاد يكون ثابتا طوال 
العقدين اللاضيين اما على الجائب الاخر أو الطرف 
ا نجد اهتماما اقتصاديا 
ويالحجم المتزايد 


الامريكى مع النجاحات المهمة التى حققتها الدبلوماسية 
الامريكبة فى الشرق الاوسط مضافا اليها النجاح 
الامريكى على المستوى الاوروبى فى مشكلتى البوسنة 
وايرلندا.. فضلا عن توجه امريكى واضح للحصول على 
ص اقتصادية اساسية من المنطقة الامر الذى تترجمة 
تمرات القمة الاقتصادية الى عمل حقيقى.. (الدار 
7 ا, 4 عمان 1946) اثارت هذه التطورات 
مخاوف الاتحاد الاوروبى ودفعته الى تغيير استرا 
القديمة.. والتى نفذت خلال السنوات العشر الاخيرة وقد 
عبر وزير الخارجية الفرنسى عن هذه المخاوف بقوله فى 
خطاب قمة برشلونة ان ثقل الولايات اللتحدة جعل 
التوسط بحرا خاضعا للنفوذ الخارجى الآن وللمرة 
الاولى .. معبرا بهذا القول عن رأى موقف جماعى 
للاتحاد الايروبى 
من هذا المنظور يمكن اعتبار مؤتمر برشلوئة بمثاية 
الرد الايروبى على مؤتمر عمان وكان احد الخطوات 
اللهمة فى السباق على النفوذ فى منطقة جنوب 
اللتوسط.. وقد سعى المؤتمر الى اقناع الدول 
ية وجدوى انشاء منطقة امن واستقرار 
ارة تستكمل قيامها فى عام 50٠١‏ 


تحت مظلة «القضاء الاورويى المتسوسطى» الذى ' 
سيضم بلدا الاتحاد الاورويى الخمسة عشر ومعها 
شركاء المتوسط الاثنا غشر 

هناك اذن صيفتان مطروحتان على الساحة العربية 
بجائيها المتوسطى وجاتبها الاوسطى وتحتاج 


اللقدمة إليها ولقد تزامن هذا السبق.. 


٠ 


الس 


للبحوث والتدريب والمعلومات التاربخ : 


حرة أشرن.. الأحفعان حنى البثر 


القودت 


للدكثور حازم الببلاوى» مقال شنهير بعنوان «الانفتاح على البحر 
ا متوسط» (الأهرام فى 4 يونيو 191) أثار الجدل وقتهاً. وه .م فيه 
مجموعة من الحيثيات التىأسس عليها دعوته ألى الانفتاح عل ى'دول 
ا متوسط وتوثيق الروابط بينهاء فيما يعود بالفائدة عليها جميعا. 

وهو يعود اليوم, فى أعقاب مؤتمر برشلونة الذى انعقد مؤخراء الى 
تناول ا موضوع نفسه بعد ان انسابت مياه كثيرة ولم يعد العالم هئ 


نفس العالم. فيركز على ظروف ودور وتصور كل من أشريكا وأورويا 
عن مستقبل الشرق الأوسط الذى هبت عليه رياح السلام بقوة, 
وحيث وجدت اليتان لناقشة مستقيل التعاون الاقتصادى والأقليمى 
للمنطقة, الأولى بريادة أوروبية؛ والثانية بدعم أمريكى, وبينهما 
وفى رأيه أنه من العسف القول بان الدعوة الى مؤتمر برشلونة هى 


مجرد رد فعل أوروبى للدور الأمريكى, فالبحر ا متوسط «هم أورويى 
اصيل» ازداد الالحاح على تحديد استراتيجية أوروبية جديدة له في 
٠‏ ضوء مالحق بأورويا نفسها من تطوراث وهو يتناول ايضا الارتباط 
بين تحقيق. نؤع من الشراكة الاقثصادية. وبين التأكيد على أهمية 
تدعيم الديمقراظية واحترام حقوق الانسان فى بلدان البحر 
ا متوسط[] ' 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


وقد بدأت رياح السلام تهب 
0 إن منماقتنا تواجه - بالإضافة 
الى التطورات العالمية الاخرى للنظام 
ا . أوضاعا اقليمية جديدة تتطلب 
التفكير والتدبير. وعلاقات السلام 
الجسنيد. بعد أن تستكمل جميع 


على اعادة النظر 
اجودماعا بشي 2 العلافات 0 
الاسرائيلية بل انها لابد.ان تنعكس 
الاوضا. ع الداخلية فى طبيعة نظم 
الإقتصاد والثقافة فضلا عن 
ات الاقليمية الجديد: - 
اء اسرائيل فى 1948 زلزا 
اطاح بالنظام العربى القديم, فان نهاية 


النزاع واستقرار السلام لابد وان تتطلب 
تغييرات قد لاتقل خطورة. 

ويهمنا فى هذا لمجال التركيز على 
الترد الاقليمية !! بعد حلول 


السلام. 

يمكن القول بصفة عامة ان هناك الى 
جانب اللاعبين الاصليين من دول 
المنطقة (الدول العربية واسرائيل) قوى 


0 اخرى مؤثرة, فى مقدمتها 


الحيوى على المحيط الهادى. ورغم 
مابتم بين الولايات المتحدة وأوروبا من 
تنسيق ومن مواقف مشتركة, فان لكل 
منهما اعتبارات ذاتية بحكم اختلاف 
المواقع والظروف, فالولايات المتحدة 
باعتبارها القوة الافتصادية والسياسية 
الاعظم فى العالم, لهسا تصورها عن 
مستقيل المنطقة فى اطار الاستراتيجية 
العالمية من ناحيبة, ومصالحها النفطية 


تتمتع 
. ورغم تعدد المصالح وقوى الضغط. 
سياسية واحدة من 


الانعسزال هنا ل 
احوال العالم, فهذا امر لم يعد ممكناء 
ولكنه يعنى فى الدرجة الاولى تغليب 


الداخلية الآنية بشكل حاسم 
على متطلبات العلاقات الدولية. 
وقد يكون من المناسب هنا الاشارة 
الى ان المجتمع الامريكى يمر حاليا 
بتغييرات هيكية, فمن الناحية 
الاقتصادية لم تعد أوروبا والعالم 
القديم هو الشريك الاساسى للتجارة 
والاستثمارات الامريكية, فقد برأ الشرق 
الاقصى . اليابان والصين. يستحوذ 
على نصنيب متزايد من العلاقسات 
الاقتصادية الامريكية الخارجية. ومن 
ناحية التكوين البشرى لم يعد العنصر 
الاوروبى وخاصة الانجلو . سكسونى 
هو الغالبية الكاسحة, فقد بدات 
العناصر اللاتينية من امريكا الجنوبية 
0 فضلا عن أبناء الشرق الأقصى تبر 


١ التاريسخ‎ 


اهميتهاء وسوف يكون لكل ذلك اثره 
على سياسة امريكا الخارجية. 


اما أوروبا فانها رغم ماتتمتع به من 


حردين عالميتين منهكتين. وبالمقابل فان 
اهتمام اورويا بالمنطقة العربية تفرضه 
اعتبارات الجوار الجغرافى والتاريخي 
باكذر مما هو جزء من استراتيجية 
عالمية, ومن هنا فإن الاهتمام الاوروبى 
بالمنطقة العربية اكثر دواما واستقرارا 
وهو قطعا يجاوز الحقبة النفطية, 
واخيرا فان أوروبا ‏ ورغم اتجاهها 
اللوحدة- فائها لم نل تعبر عن تُعدد في 
الرؤى السياسية وقد ينقصها وحدة 
الارادة السيامسية, وهى فى جميع 
الاحوال بعيدة عن عدوى الاتعزال. 
فالتاريخ الاوروبى كان دائما قائما على 

الانفتاح. 
وف ىغوء هذه الخلفية فانت 
نستطيع ان نرصد التطورات الاخ 
لاقراد المسلاء فى متلق : بدأ التحرك 
الجماعى والفعال للسلام فى المنطقة مع 
مؤتمر مدريد فى نهاية 1411 فى وقت 
ت فيه الحرب الباردة 


الامردة 
اصرت الولايات المتحدة الامريكية انذاك 
على تاكيد هذا المعنى فعقد المؤتمر 
2 


مصر قد استشكرت ذلك من قبل حيث 


جاء اتفاقها للسلام مع اسرائيل 141/4 
بمباركة امريكية وخارج اطار الامم 
المتحدة ايضا. وقد حرصت الولايات 
المتحدة الأمريكية فى رعايتها لتسوية 
الصراع على تحمديد مسسارين 
للمفاوضات احمدهما ثنائى بين 
لحم وا حي باع يا 

بية اللشاكل السياسية, والشائى 
مسار متعدد الاطراف لمناقشّة القضايا 
ذات الطابع الاقليمى:مثل اللاجئين» 
المباه, نزع السلاح البيشة, الذعاون 
الافتصادى الاقليمى. وقد حاولت 


نهاية الامر اقرب القوى العالمية الى 
0 ا؛ فاصرت على , 

.تتولى الريادة فى اطار المفاوضات * 
ا الاطراف فى موضوع «التعاون 
الاقتصادى الاقليمىء ويدأ نوع من 
التنافس المكتوم بين رعابة الولايات 
المتحدة الامريكية لعملية السبلام باكملها 
فى الشرق الأوسط من ناحية, و الدور 
الاورويى فى تبنى اشكال التعاون 
الاقتصادى الاقليمى للمنطقة بعد احلال 


| الخاص وا 
وعلى حين كان جل التركيز في 


1 فان ارتباطات فرنسا وابطاليا واسبا ١‏ 


المفاوضات متعددة الاطراف على دول 
النزاع المساثسر العربى ‏ الاسسرائيلى - 
اتسبع الاطار فى مؤتمر الدار البيضاء 
ليشمل شمال افريقيا وبوجه خاص 
المغرب, ربما لمكافاتها على دورها 
المستمر من وراء الستار فى التقريب 
بين اسرائيل ودول المواجهة, ثم جاء 
مؤتمر عمان الاقتصادى تاكيدا ل 
الدار البيضاء من ناحية, 
الشكوك على الدور الاوروبى فى لجنة 
التعاون الاقتصادي الاقليمى 
النقاوضا شعاد الاطراف من ناحية 
أخرى» وبذلك وجدت على الساحة اليتان 
المناقشة مستقبل التعاون الاقتصادى 
الاقليمى, الاولى بزبادة اوروبيية ضمن 
المفاوضات متعددة الاطرافم والثائية 
بدعم امريكى ظاهر فى اطار مؤتمر الدار 
البيضاء ثم عمان» وهكذا بدأ يتاكد ان 
ثمة تنافسا خفيا . وان كان حقيقيا ‏ بين 
الدور الامريكي والدور الاورويى على 
شكل مستقبل المنطقة بعد السلام. وريم 
يؤكد هذا المعنى اخستتسلاف لوقف 
الامريكية والاوروبية ازاء انتتساء بنك 
اقليمى للتنمية فى الشرق الأوسط فر 
ان الدعوة لاتشاء مثل هذه المؤد 
جاعت من الوفد المصرى فى اجتماعات 
المفاوضات متعددة الاطراف فى باريس. 
فقد صادفت هذه الدعوة معارضة من 
الجاني الامريكى وتاييدا صريحا من 
ارجية فرشسساء فى ذلك الوقتء 
ذلك فى تلمته فى حفل الاستقبال الذى 
اقامسه للوفود المشستسركة فى تلك 
الاجتماعات, وعندما تحولت الولايات 
'الملتحدة الامريكية الى التاييد الكامل 
لفكرة البنك فى مؤتمن الدار البيضاء 
انقلب الموقف الاوروبى الى المعارضبة. 
ومع ذلك فانه من العمسف القول بان 
الدعوة للمؤتمر الاوروبى المتوسطى فى . 
برشلونة هى مجرد رد فغل اوروبى للدور 
الامريكى فى رسم مسبست قبل الشرق 
الأوسط فالسجر ا اللتوسط. والعلاقة مع 
دوله. هم أوروبى اصسيل. وقسد ازدات 
الالحاح على تحديد استراتيجية اوروبية 
جديدة لهذا المجال فى ضوء سالحق 
أوروبا ذاتها من تطورات, خساصة فى 
شرق ووسط أوروبا؛ فبعد سقوط جدار 
برلين وانهبار الستار الحديدى تطلعت 
معظم دول أوروبا الشرقية للانتحاق أو 
الانضمام بالاتحاد الاورويى. وكان على 
أوروبا الغربية ان ترسم استراتيجية 
جديدة ازاء هذا التطور الجديد, وأن 
تحدد مدى تكامل او تعمارض مثل هذه 
الاستراتيجية مع العلاقات التقليدية 
لبعض الدول الأوروييسة بدول. 
البحر المتوسط. فقد عرفت المانيا تا 
تطلعات ونفوذا نحو شرق أوروبا فضلا 
عن ان جزءا مهما منها ‏ المانيا الشرقية. 
قد ارتبط خلال اربعين عاما مع الكتلة 
الشرقية, كما أن لفرنسا ارتباطات 
عاطفية مع بولندة ورومانيا. وفى المقابل 


للبحوث والتدريب واللعلومات 


والتعدنية فى اإإجتمعا المجتمعا: 


د. حازم البيلاوى 


بدول جنوب وجنوب شرق البحر 
اللتوسط قديمة وعميقة. ولاشك ان 
استقطاب اوروبا نحو الشرق سيقوى 
من شوكة المانيا داخل الاتحاد الافبويع 
فى,حين ان ابراز اهمية البحر المتود' 
سيوازن من النفون رط سم 
داخل الاتجاد الاوروبى ومن هنا كان من 
الفبسرورى 3 


فيان 
أورو يتضح ان 
الاشتمام الاوروبى بالبحر المتوسط ليس 
عارضاً او مؤقمًا بل فو اصيل وعميق» 
ويجساوز اجراءات ومبادرات تسوية 
الصراع العربى . الاسرائيلى» او كما جاء , 
فى الاعلان الختامى للمؤتمر ٠ان‏ المبادرة. 
الاوروبيسة المتوسطية لاتهصدف الى 
استبدال النشاطات والمبادرات الاخرى 
التى اتخذت لمصلحة السلام والاستقرار 
والتنمية فى المنطقة ولكنها تهدف الى 
المسباهمة فى هذه النشاطات والمبادرات». ١‏ 
ولعل اهم مناورد فى المبادرة الاوروبية 
ليس مجرد السعي لانهاء النزاع العربم 
الاسرائيلى وتوفين فرص السام : 
على الج مت 


فاه نوجس ري تمد في نول 
ديمقسراطية, ومن ثم فان كل تقارب 
اقتصادى بينها كان بتمتع بالاستقرار 
والدوام. ومن هنا كان الاصرار ‏ كشرط 
للعضوية فى السوق الاوروبية 


المشتركة 


1 الورويية وإنلك له يكن غريبا أن 


تتضمن الدعوة للشراكة الاقتصادية بين 
دول البحسن الملتوسط التركيز علي 
الديمقراطية وحقوق الانسان. وقد ابرز 
البيان هذه المبادىم واهمها: 

- العمل بموجب ميثاق الام اللتحدة 


: والاعلان الغالمى لحقوق الانسان. 


0 القانون والديمقراطية فى 


م وق الإنسان والخريات 
اقرح اي 1 
الفاعلة لهذه الجقوق والحريات. 

اجنام وضمان لحكرام التنوع . 


التاريخ: 


ان مفتاح التقدم الاقتصادى - 
والاجتماعى فى المفهوم الاوروبى هو 
توفير الديمقراطية واحترام حقوق 
الانسان وهى تامل من شركائها في 
الجنوب الشسرقى قبول هذا الطريق 
تحقيقا لشراكة فى المستقبل فى مختلف 
الجوانب الاقتصادية. 

لقد قاست شعوب منطقتنا خلال 
نصف قرن بما يجاوز ألطاقة, وآن لها ان 

الى المستقبل بالامل والرجاء فى 
غد اكثر امنا ورخاء وحرية. وربما نجد 
فى الانفتاح على البحر المتوسط فرصة 
لتبعويض مافاتنا من فرص. ولعلى 
اختتم هذه اللقالة بما انهيت به مقالا 
الأهرام, 1417/5/4٠‏ أي 
ماري امن 


اقرف عل لساب انر 
بعيدا عن مناطق النفوذ» وهل من جديد 
ثحت الشمس"! الله أعلم1] 


كاتب هذا القال. مفكر مصرى بارز. 
الأمين العام التنفيذى للجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لفريى أسيا (الأمم 
التحدة) ا 


الصدر: 201000 


الملبحوث والتدريب والمعلومات التاريسخ : سم 1991 


انتصاديات 


حفل برشونة _/, 


كان من الممكن ان يتحول لقاء برشلونة الاوروبي المتوسطي ألى حدث 
: كان 5 الا أن فقدان التوازن بين الكفتي واختلاف توجهات 
الاولويات بينهما؛ جعات هذا اللقاء مناسبة لاقرار نهاية الحوارٌ 
العري, الايروبي واستبداله بالحوار الاوروبي الاوروبي في حضور جمهور 


وفي لقاء برشلونة لم يتحاور العربء ولم تتحاور الدول العربية فرادى» 
وائما استمعت بصبر الى ما قررته اورويا لهم من قبل اللقاء. ووجدت الدول 
العربية انها ليست فقط المستمعة للحوار الاوروبي الاوروبي, وائما زاحمتها 
على المقامد ايضا تركيا ومالطا وقبرص واسرائيل» بيئما استبعدت ليبيا 
لاسباب تتعلق باحترام قرارات مجلس الامن. 

ودار الحوار بين جناح أوروبي متعاطف مع دول الجنوب, وتتزعمه جبهة 
الدول الدافثة التي تطل على البحر المتوسط من سواحل شمالية. وبين جناح 
شمالي تتزعمه المأنيا. وفي النهاية فاز الجناح الشمالي في فرض وجهة نظن 
تقول أن الشرق الاوروبي يبقى اوروبياء وهو بذلك اولى بالرعاية من الجنوب 
الافريقي الاسيوي. 1 

ذلك فان هذا الجناح الا البارد لا يرى مقارقة في أن يصل دعم 
شرق اورويا الى اكثر من ثلاثة أضعاف دعم دول الجنوب. فاورويا تمثئأً 
الجنوب سنويا حوالي 600 مليون دولار مقابل 21 ملييار دولار لدول الشرق 
الايروبي التي تاسس لها بنك تنمية خاص تشارك فيه الولايات المتحدة ايضا' 
ند للم ألامريكي السنوي لدول جنوب المتوسط عن الدعم الايروبي باكمله 
نه الدول؟ 

ولا يرى الجناح الايروبي الشمالي اية مفارقة في ان هذا الدعم االحدود 
لدول الجنوب يتوجه لتعداد يصل الى ملايين نسمة؛ وهم أكثر من ضعف 
تعداد اورويا الشرقية الذين يصل عددهم الى 96 مليون نسمة. 

وعلى رغم «زعامة» دول اوروبية جنوبية للاتحاد الايروبي هذا العام الا 
أن جبهة الشمال فرضت سطرتهاء كما تفعل في كثير من السائل الاخرى 
مثل اقرار عملة موحدة» وتخطيط السياسات الاقتصادية الاوروبية بشكل عام 
وعكس لقاء برشلونة الواقع الاوروبي الجديد الذي تكاد تسيطر فيه ماني 
على مقاليد القارة هذه المرة باساليب اقتصادية. 

والحق ان الدول الاوروبية الجنوبية حاولت مساعدة جيران الجنوب بكل 
طاقتهاء فهي اولا تعرف ان اية متاعب جيرة سوف تنعكس عليها اولاء كما 
انها تنظر الى اللقناء من وجهة نظر المسؤولية المعنوية لدول هي اقرب لها 
جغرافيا ووجدانيا من دول الشمال. ولكنها فشلت لقصر اليد الاقتصادية 
والسياسية” ا 


الصدر: 


للبحوث والتدريب والمعلومات التاريسخ 
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1 ام 1991 


ولكن دول الجنوب تتحمل القدر الاكبر من المسؤولية. فالقضية قضيتهاء 
والمشاكل مشاكلها. ولكنها مع ذلك ذهبت الى برشلونة فرادى كل منها يلهث 
على سوف يحصل عليه من دعم حتى ول كان على حساب الاخرين. واختفت 
أوراق الضغط التقليدية, بينما فرضت اوروبا ارادتها وقدمت الحد الادنى من 
الدعم, مقايل الوفاء بكل مطالبها في التعاون الامني والحد من الهجرة وفتع 
الاسواق داخل ما يسمى بمنطقة تجارة حرة تبدأ عام 2010. اما قضايا 
التنمية التي تهم دول الجنوب فقد بقت خارج المناقشات. _ : 

ويدلامن العوار اللتوازن القائم على المصالح المشتركة كما كان الوضع 
- نظريا - اثناء الحوار العربي الاوروبي» فان بوادر المستقبل تبدو وكانها 
لعملاق أوروبي يرتب اوضاع الصغار فرادى في جبهة ما وراء البحر 
المتوسط دون ان يعنيه امرهم كثيرا. 

ومسكينة دول الجنوب التي تحاول ان تجمع شملها في تجمع مماثل فلا 
تجد من البدائل سوى مؤتمرات شرق اوسطية سابقة لأوانها أو أخرى عربية 
عفا عليها الزمن » 

عادل مراد 


0 


لاشك ان أزمة وحرب الخليج وتداعياتها قد 
مثلت مرحلة تاريضية جديدة على ا لمستويين 
الاقليمى والدولى كانت ابرز معا مها التى تبلورت 
خلال السنوات الخمس ا ماضية ظهور محاولات 
مختلفة لتغيير معالم ا منطقة العربية بطرح 
مكثف مشروعات سياسية واقتصادية تحت 
مسميات شرق اوسطية وبحر متوسطية دون ان 
يرد ذكر واحد يحمل اسما عربيا رغم ما تطرحه 
ا مشسروعسات من افكار ترمى الى اعسادة تشكيل 
ا منطقة العربية من خلال بناء انظمة جديدة 
للتفاعلات فيما بينها من ناحية وبين دول الجوار 
ا محيطة بها فى أسيا واوروبا. 

فهناك ا مشروع الشرق اوسطى. الذى يحمل في 
طلياته مساحات هلامية يصعب تحديد حقيقة 
ابعادها ا ملستقبلية وامشروع الاوروبى 
ا متوسطى الذى يبدو فى طرحه اكثّن تحديدا 
لابعاده واكثز وضوحا فى اهدافه واكثر اتساعا 
ومرونة فى معالجاته. 

. ورغم ما يبدو على المشروعين من أوجه تشابه ظاهرة 

بينهما لعل ابرزها أن العالم العربى يمثل 

القاسم المشترك الأعظم للمجال الجغرافي لكييس إل إلا 
أنهما فى الواقع يمثلان هيكلين مختلفين الى حد كبير 
وفو اختلاف جوهرى يصل الى حد التناقض فئ كثير 
من جوانبه ويقع الاختلاف الجوهرى ينهما فى طبيعة 
الاهداف حيث يستهدف المشروع الشرق اوسطى ‏ فى 
اطار المفهوم الجيويوليتيكي الذى تحدد ابعاده الصالح 
العالية اجراء تفيير اساسى فى طبيعة التفاعلات 
الاقليمية يتجاهل الهوية العربية ويعمل على تفتيت 


دى في 
أما الشروع الددويى للتوسلى فهو يستهدف تكوين 
جغرافى فى أطار مفهوم جيو استراتييجى يعتمد 
اساسا على التعاون المشترك للدول المتوسطية الجنوبية 
ودول الاتحاد الاوروبى ورغم اختلال موازين الشاركة 
بين الشق الاوروبى الذى يتمتع بدرجة عالية من التقدم 
الصناعئ والتكنولوجى والشق العربى بى المتطلع نحو 


اللصدر: 


التاريسخ : 


فى إطار الضراع التنافسى 


العلام بين فسيقة مدريد. . ضيف 
برثلونة 


الثنمية والتقدم والمحاظ بمشكلات حادة فى شتى 
المجالات إلا ان الشروع لا يتضمن شبه السعى لتغيير 
الاتتماءات الاقليمية او القومية لدول هذا التجمع 
وبالثالى لا يمثل تهديدا للهوية العربية ونظامها القومى 
الاقليمى. 

ورغم الاتساع:الكبير للمكون الجغرافى للمشروع 
اللتوسطى لما يضمه من أقاليم فرعية مختلفة تمتد من 
اسكتلندا شمالا إلى مصصر جنويا إلا انه يعتمد في 
تكوينه اساسا على العنصر الجغراقي وعلى جائب كبير 
من العنصر التاريخى فى منطقة تدور حول محور 
أساسى هو حوض البحر المتوسط والبيئة الاسترانيجية 
المحيطة به الأمر الذى يسمع باجراء تعاون منسق 
يتغاضى عن أى عمق تاريخى سلبى ويتعامل مع الواقع 
اللشترك لتحقيق حالة من الاستقرار والأمن والتعاون 
تؤدى الى مستقبل أفضل وعلاقات ستوازية بين دول 
التجمع الإورويى التوسطى وقد أدى وجود | 
السياسى بين التجمعين وما يتضمنه من تداخل جغرافي 
الى بروز الهيكل المتوسطى الأوروبى هيكلا 
منافسا للهيكل الشرق أوسطى الأمريكي مع وجود 


العديد من الدلائل والمؤشرات التى تؤكد هذه النظرة 

وذلك من منطلق أن. االشروع الشرق أوسطى الذى يتلقى 

الدعم وال والمشاركة المباشرة من الجانب:الأمريكي يمثل 
أ 


واداة تنفيذهاء الامر الذى فرض التهميش الكامل على 
الدور الادرويى فى المشروع الشرق أوسطى. 

أما الشروع الأورويى المتوسطى فمن المفترض أنه 
مكرس لخدمة مصائح اصحابه والشاركين فيه من 
خلال ايجاد نظام للتقاعلات بين دول حوض البحنر 
التوسط جنويا وشمالا والامتداد الطبيعى لأررويا 
الغربية فى اطار الاتحاد الاوروبى مع استبعاد أى دول 
خارج هذا ألنطاق الجيؤاستراتيجى الذى يحقق لاورويا 
مصالحها ويؤكد وجودها فى النشاط الشرق أوسطى 

التالى 


سيم طه المجدوب 


للبحوث والتدريب والعلومات 


المنلقة العربية الحالية والمستقبلية ومع وجود التداخل 


التجمعين قد يخلق المنافسة أو يحقق المشاركة. 
قضايا السلام.. القاسم المشترك 
يشترك المشروعان المتوسطى والأوسطى فى تأثرهما 


الأوسط حيث يعتمد نجاحها على تحقيق التسوية 
الشاملة فى هذه المنطقة وما يمكن أن تعززه من ن انع 


1 فى الحصلة النهائية للعملية بحيث تشكل القاعدة 


السياسية اللازمة لانطلاق فى شتى مجالاتها 
واتجاهاتها 

فعلى الصعيد المتوسطى يصعب تحقيق تعاون مباشر 
بين الدول المتوسطية واسرائيل قبل استكمال عملية 
السلام الشامل والعادل وتوفير المناخ المناسب لبداية 
المسيرة اللتوسطية وينطبق هذا الشرط نفسه على 
الصسعيد الشرق أوسطى. بل ان أثاره تفرض نقسها 
ووجودها فعلا على سياسة التعاون الاقتصادى رغم ما 
تلقاه هذه السياسة من دعم أمريكى كبير ودفع 
اسرائيلى متصاعد ومتسارع. 
فرغم ما بين القطبين الأمريكى والأورويى من روابط 
استراتيجية ومصالح حيوية واهداف مشتركة على 
الصعيدين الدولى والاقليمى فان ابرزها اال تيك 
الشرق الأوسط واكثرها تأثيرا على مصالحها تحفيق 
هدف السلام الشامل فى المنطقة, غير أن النهج السائد 
فى اتجاه صنع السلام هو النهج الامريكى الساعى إلى 
تحقيق اهداف الجانب الاسرائيلى بمحاولة التوصل 
الى اتفاقيات سلام تساعد اسرائيا 
فى المنطقة مستقبليا ويتسم هذا النهع باستبعاد أى 
أدوار دولية أخرى ممثلة فى الأمم ١‏ 
الاتحادية أو مشاركة فعلية أوروبية من هنا فانئا تلحظ 
من خلال ارئية ية استراتيجية لتوجهات مؤتمر برشلونة 
تعكس ما تشعر به أورويا من أن دورها فى صنع 
الحاضبر فى ى الشرق) الاوسط المتمثل حاليا فى صنع 
السلام لا يحقق اى نتائج ايجابية لذلك فهى تراهن 
على المستقبل من خلال مشروعها المتوسطى بمحاولة 


عبر البحر المتوسط 
تصحح المأخذ العديدة التى اتسمت بها صيغة مدريد 
للسلام ولعل أبرز هذه الأخذ الازدواج الصارع في 
المعايير والمقاييس بشكل يكاد يعطى لاسرائيل المعتدية 
معظم الغنائم ولا يترك للعرب اصحاب الحق سوى 
الفتات وهو توجه ينعكس بشدة على علاج جوهر 


عادية مهنا ان من 
أخطاء » او جرائم ضد ا الآخرين فقد احتلت ارض / 
يذ القرارات الدولية بهذا 
7 ك فلم ينفذ ضدها أى عقاب وعلى الصعيد 
الشرق أيسطى تتقرد أسرائيل بامتلاك ترسانة نووية 
وترفض التوقيع على معاهدةٍ حظر انتشار الاسلحة 
النووية ورغم وقوف كل شعوب الشرق الاوسط والبحر 
اللتوسط ضد التسلح النووى سواء كان اسرائيليا أى 


غير اسرائيلى فلم تتلق اسرائيل أى لوم على موقفها 
المفاكس. 5 


مستقبل العلاقات فى النطقة حيث 


: بمفهومه الشامل السياسى والاقتصادى والاجتماعى 


علئ ضرورة توافي المفاخ الناسب للسلام الشامل ولن '. 


انتاريسخ ؛ 


يتحقق هذا المناخغ فى ظل وجود التهديد النووى 
الاسرائيلى ويالتالى يصعب خلق تعاون حقيقى بين دول 


0 هدف التسلح واخلاء المنطقة من الاسلحة الدمار 


الشامل . 
صيغة مدريد وصيغة برشلونة 
لاشك ان المقارنة الموضوعية بين صيغة مدريد وصيغة 


برشلوئة سوف نكشف عن وجود توجهات مقبولة لدى 

العرب فى الصيفة الأخيرة حيث انها تحقق قدرا مهما 
من التوازن والتساوى مع بمحدودية فاعلية هذه 

الصيفة حتى الآن وفى هذا الاطار يمكن يمكن ملاحظة الآتى: 

١‏ أن اللتوسطية لا تستند على طمس هوية الاعضاء 
أو تفكيك كياناتهم القومية بينما تحاول الشرق أوسطية 
النهوض على انقاض النظام العربى والتخلص من كل 
عمل عربى مشترك وهذا يعنى ان التوسطية اكثر 
احتراما للشعوب ولحريتها فى اختبار شكل مجتمعاتها 
والحفاظ على حضاراتها وكيانها وسيادة القانين 
الدولى دون ا تنحو الشرق أوسطية منحى 
السيطرة واستغلال الاقتصاد لطمس التاريخ وتفريغ 
الكيان العريى من مضمونه السياسي. 

١‏ - كذلك تتعامل التوسطية مع أسرائيل باعتبارها 
دولة عادية لا تتمتع بأى استثناء 0ه مجال لاى ازدواج 
فى معايير التكامل وأن دخولها فى اطار يضم 
المجموعة الأورويية فضلا عنا/ المزيية أن سمح 

لاسرائيل بان تتجاوز حجمها الطبيعى أو القيام بدور 
اسب مع حقيقة قدراتها الذاتية خاصة:اذا أمكن 
تحيبد التاثير الأمريكى على هذا التجمع التوسطى 
الذى لا يعتمد على منطق التفوق أو ينطلق من 
معطيات الخلل السائد فى موازين القرى خاصة القوى 
العسكرية أو اعطاء الشسرعية لارهاب الدولة الذى 
تمارسها اسرائيل. 

؟- ان مشروع التعاون الاوروبى امتويسطى الذى 
يستهدف ما أطلق عليه «فضاء أوروبى متوسطى» يسعي 
الى تحقيق قدر مناسب من التكامل الاستراتيجى من 
خلال التفاعل المتوازن بين الانشطة الاقتصادية: 
والسياسية والاجتماعة والثقافية والتكنولوجية بحيث”. 
تتبلور فى النهاية منطقة أمن واستقرار أ 
متوسطية باستخدام العديد من الوسائل ومن أبرن 
الاستفادة من الجهود غير الحكومية الممثلة فى مشاركة 
المنظمات غير الحكومية فى تحمل المسئوليات السياسية 
ركة باعتبارها اصبحت اجد 
ات العلاقات الدولية فى هذا الزمن 
المعاصر الامر الذى ينفرد به هذا الشروع. 3 


الإ يام 


1 عنام 1991 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


التاريخ , 


. إن هذا التصور للفكرة التوسطية يحملها اعباء مهمة 

ت على أسس مشروعة وعلاقات متساوية 
يجرى التعامل من خلالها فى أجواء مكشوفة ومسالك 
مفتوحة مع التناضى عن وجود أى تكتلات متميزة فى 


الحضارى والتماسك الاقتصادى والثانية عربية تصر 
على لتك والذاتية الكل القومى والحضارى. 


أن تكون الفرصة أمام المجموعة العربية اكبر 
للتعامل مع عالم متحضر هو الاقرب والاكثر سعيا نحو 
التعامل المنطقى لما يخلقه الارتباط الجغرافى والوضع 
الجيواستراتيجى لحوض البحر التوسط من علاقات 
ومن قضمايا الجوار ذات التأثير !| 
مجتمعات الدول المشاركة الأمر 
التعامل ومصداقية الطرح وعدالة النتائج. 


0 


اللصدر: 
7 الاقستيسيام 
الملبحوث والتدريب والمعلومات التاريخ ؛ 1 جل ع 


مشر تارك فم اجتماعات منتدى المخر المتومط يتوئس 
إجتماع باقاهرة للقاء وزراء خارجية المنتدى 
كتب . مجدن الحسينى: 


تشارك مصرئي اجتماع المجموعة السياسية لمنتدى دول حوض 
البحر المتوسطلذى يعقد فى العاصمة التونسية يومى ١١‏ و١1‏ ابريل 
القادم. ١‏ 


'وصرح السفر محمد فتحى الشاذلى مساعد وزير الخارجية للشئون 
الاوروبية بان لاجتماع سيبح المشكلات السياسية ذات الاهتمام 
المشترك ومساةا توسيع عضونة المنتدى الذى يضم حاليا ١١‏ دولة هى: 
مصر وتونس والجزائر والمغرب وايطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغال 
واليونان وترها ومالطا. 

اوقال السفن الشاذلى فى تصريحات خاصة «للأهرام» أنه سيعقب هذا 
الاجتماع اجماع آخر لكبار المسئولين فى وزارات الخارجية بدول 
لمث 1 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


المصدر: 


التاريسخ 0 


شف البسحر المنوسط يناقش ١‏ 
مشروغات دون في تقل لكنلو جا 

يبدا بعدغد الاثثين اللتشقى الاكاديمى 
لجابعات البح التوسا مصر وباي فو 


اعدتها الجامعات 3 
أعدتها الجامعات والعاهد.ينتى اللتقى فى 
ار منتدى التوسط الذى انشئ بمبادرة من 


“7# تسرامم 


14 سد 1441 


اللبحوث والتدريب والمعلومات 


التاريخ ؛ 


اللندنية 


مد 19341 


دارسة مقارنة لقوانين حوض المتوسط خلال 0 آلاف سنة 


الكتاب: التفاعل القانوني في حوض 


الناشر: بيسان للنشر والتوزيع - 


بيروت1157. 


راجعه: إيلي سعادة. 


القانون من الناحية الفقهية هو 
عبارة عن مجموعة القواعد العامة 
المجردة الملزمة للافراد في مجتمع 
معيّن يتضمن تطبيقها جزاء. اما من 
الناحية التاريخية والاجتماعية 
والفكرية فهو يصور واقع الحياة في 
مجتمع ما في فترة زمئية محددة, 
ن مختلف اوجه حياة الافراد 
والجماعات الخاصة والعامة وعلاقة 
بعضهم بالبعض الآخر وعلاقتهم 
بالسلطة. ودراسة تاريخ نشوء وتطور 
القواعد التنظيمية والقانونية هي 
دراسة في نشوء المجتمعات البشرية 
وتطورها واحوالها الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية بعيداً عن تاريخ 
الشخصيات التاريخية والسياسية 
والمديكويد بل في مراسة في الفكر 

اته. 


و 1 الى هذه الافمية التي 
تحتلها دراسة تاريخ القانون» داب 
الباحثون على تتبع اصول القواعد 
والنظم القانونية ودراسة تاريخ 
انشوئها وتطورها وتاريخ المجتمعات 
التي اسهمت في انتاجها. وتركزت 
جهود الباحثينه حتى عهد قريب» على 
دراسة القانون الروماني الذي يرجع 
اقدم نصوصه الى القرن الخامس قبل 
الميلاد, وعد الاساس لاية دراسة من 
هذا النوع, للاعتقاد الخاطئ بانه يمثل 
بداية ظهور القواعد التنظيمية 


والقانونية وقمةما وصلت اليه 
الذهنية / 
الاصل الذي يعود اليه معظم القواعد 
القانونية المعاصرة. غير ان المكتشفات 


الحديثة في العراق منذ مطلع القرن 
الحالي ازاحت الستار عن معين لا 
ينضب من القوانين والوثائق 
والمستندات القانونية التي القت 
الضوء على القواعد التنظيمية 
والقانونية التي سادت بلاد ما بين 


اليه سكان وادي الرافدين من تقدم 
قانوني وفكري يضاهي ما وصل اليه 
الرومان بعد مئات من السنين, وانهم 
فاقوا جميع الامم التي عاصرتهم في 
هذا الميدان وانهم فوق هذا وذاك 
سبقوا غيرهم من امم العالم في وضع 
الاسس والقواعد القانونية واستنباط 
الاحكام لمختلف اوجه الحياة. 
فالقانون اليوناني لا يتسعدى زمن 
تدوينه القرن السادس قسل الميلادء 
والشسعوب الايرانية مثلاً لم تعرف 
الاستيطان قبل الالف الاول قبل الميلاد 
ولم تشرع القوانين الا بعد ان ت 
اتصالها ببلاد وادي الراا 
انهاية القرن السادس قبل المبلاد. اما 
القانون الروماني القديم المعروف 
بالالواح الاثني عشر فقد وضع في 
العام “46 ق.م., ومجموعة القوانين 
الرومانية التي جمعها وقئنها 
الامبراطور البيزنطي جستنيسان 
وجتنم في القسبرن اللساسسي 
الميلادي. 

وكما يظهر من كتاب المحامي 
الدكتور الحمويء فان دراسة القواعد 
والاحكام والمبادئ القانونية في وادي 


الرافدين تشير بوضوح الى انها كانت 
الاصل لكثير من القواعد والاحكام | 
والمبادئ التي جاء بها الرومان 
وغيرهم, بل ان بعضها فاق ما جاء به 
الرومان وغيرهم من الامع من حديث 
انظرتها الانسانية الى الانسان. ولسنا 
مفالين ان قلنا انه بالامكان تتبع 
تاريخ كثير من المبادئ القانوئية 
السائدة في قوانيننا الوضعية 
وارجاع اصولها النى القوانين العراقية 
القديمة. ومثال ذلك مبدا القصاص 
ومبدا التعويض ومبدا التعسف في 
استعمال الحق الفردي ومبدا القوة 
القاهرة وغيرها الكثير. وإن دل ذلك 
على شيء فسانما يدل على مبلغ ما 
وصل اليه العراقيون القدماء من تقدم 
مضمار الحفسارة الفكرية 
والقانونية, وهذا استنتاج تؤيده 
الادلة التاريخية والآثارية الاخرى. 
ومع كل هذا لم تحستل دراسسة 
القانون العراقي القديم وتاريضه 
الزاخر مكانها اللائق في الجامعات 
العالمية وفي مقدمها الجاصعات 
العربية الا في السنوات الاخيرة. وقد 
يكون من اسباب عدم الاهتمام بهذه 
الدراسة في الجامعات الاجنبية عدم 
الرغبة في ابراز الدور القيادي الذي 
لعبه سكان وادي الرافدين في وضع 
الاسس المتينة التي قامت عليها 
القوانين اللاحقة بصورة عامة ومنها 
القانون الروماني. اما اسباب اغفال 
تدريس تاريخ القانون العراقي القديم 
في الجامعات العربية فقد يعزى الى 
عدم توافر البحوث العربية العلمية 
المفصلة عن هذا الموضوع واقتصار 
المتوافر منها على اعطاء فكرة عامة 
وبسيطة عما تضمنته تلك القوانين 
من احكام وقواعد. وهذه النقطة 
بالذات تدفعنا الى الحديث عن مصادر ' 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


البحث في القانون العراقي القديم. 
وهذه المصادر كثيرة جدأ منها ما كتب 
من وجهة تاريخية ولغوية واجتماعية 
ومنها ما كتب من وجهة قانونية. ومن 
الممكن تصنيفها بصورة عامة الى 
نوعين: المصادر الاجتبية والمصادر 


العربية, وسنحاول ان نوجز اسلوب - 


البسحث الذي اتبع في كل من هذين 
النوعين من المصادر وثبين الاسباب 
والدوافع الى كتابتها والنتائج التي 
توصلت اليها وموقع كتابنا موضوع 


١‏ ع الاول من البحسوث, وهي 
الاجذ بدأ بالظهور منذ اواخر 
القرن الماضي بعد ان حلت رموز الخط 
المسماري وبوثسر بقسراءة بعض 
النصوص القانونية المكتشفة. 
واقتصرت البحوث الاولى على بيان 
ماهية بعض القواعد القانونية التي 
سادت في وادي الرافدين واجراء 


معروف من القواعد القا؛ شرق 
واي تهنا مما جاه فى لكراجع 
العبرية. وصنذ مطلع القرن الحالي» 
وبعد ء اند الاقناق لإذون حتويايي 


يسسبق له مسثيل وتناولت ايدي 
الباحثين قانون حمورابي من مختلف 
زواياه, وظهر العديد من البحوث 
التاريخية واللفوية والاجتماعية 
والقائونية حوله كما ترجمت نصوص 
مواده الى معظم اللغات الاوروبية 
الحديثة, 

وزاد في اهتمام الباحثين 
الاوروبيين بقانون حمورابي التشابه 
الواضح والكبير بين ما جاء فيه من 
قواعد واحكام قانونية وبين ما هو 
مسصروف من المراجع العبرية وفي 


اللصدر: 


التاريخ : 


مقدمها التوراةء وعكف الباخثون على 
دراسة هذا التشابه ومحاولة ايضاح 
انوع العلاقة التي تربط القوانين 
العراقية القديمة بالشريعة العبرية 
ومعرفة مدى تأثير الاولى في الثانية. 

وساد الاعتقاد آنذاك بان الشريعة 
العبرية تستمد كثيراً من'قواعدها 
ومبادثها من القانون العراقي القديم 
الذي سبقها باكثر من الف سْنة. ثم ما 


القديم لم يكن المعين الذ: ا 
الأسريعة العبرية وللمنيز الذي 
اقتبست منه الاحكام والمبادنىا. بل انه 
والشريعة العبرية وبقية القوانين 
التي ظهرت في الشرق الادتى القديم 
ترجع بأصولها الى مصدر واحد هو 
العادات والتقاليد والقواعد التنظيمية 
التي سادت في المنطقة متذ اقسدم 


| العصور, وان ما يوجد من تشابه بين 


هذه القوانين ما هو في الواقع الامن 
النتائج الحتمية لتشابه تللغ العادات 
والتقاليد والقواعد. ومهما كانت 
الحال؛ فقد أدى هذا الاتحِامْ الجديد 


القوانين العراقية القديمة لسارم 
في السنوات التالية لذلك, ؤلم يعن 
هدف البحوث التي صدرت بعد هذا 
الاتجاه ان تجري المقسارّنات مع 
القوانين العبرية وتبين الصلة بينها 
وبين القوانين العراقية القديمة. 

اما البحوث العربية في قليلة 
جدأ ولايتجاوز المهم منها عدد 
اصابع اليد. وهي الاخرى على نوعين: 
فمنها ما كتب من النواحي اللغوية 
والتاريخية ومنها ما كتب من وجهة 
النظر القانونية. قاما النوع الاولء 
وهو الاكشر عدداً, فقد تناول ترجمة 
نصوص القوانين الى اللغة العربية 


النياة اتتتدية 


سريت 1990 


وبخطها المسماري» وحوى بعضها 
على تعليقات لغوية وتاريخية قيمة 
افادت في فهم وتفسير نصوص ال مواد 
القانونية. كما اعطى بعض اليحوث 
صورة عامة وميسطة عن موقع تلك 
القوانين من التاريخ. فيما تناولت 
البحوث القانونية, وهي الاقل عدا 
والاحدث ظهوراً, تفسير نصوص 
القوانين من وجهة نظر القانوني 
وتصنيفها الى مجموعات تتفق 
التبويب المتبع في القسوانين 
ابراز القواعد والمبادئ 
القانونية العامة التي سادت القوانين 
العراقية القديمة. وعلى رغم الفائدة 
القصوى من هذه البحوث ودورها 
الاساسي في تعريف قراء العربية 
بالقوانين العراقية القديمة, الا انها 
اتصفت بالشمولية والاعتماد على 
التراجم الاجنبية لنصوص القانون 
وباخذ النتائج التي توصل اليها 
العلماء الاجانب في هذا الحقل من 
دون اجراء مناقشة وتحليل قانوني 
وتاريخي لهساء وهو امسر طبسيسعي 
ومتوقع من بحوث كتبت لفائدة طلبة 
القانون كما انها اول البحوث العربية 
من هذا النوع. 
وكتاب الدكتور خضر الحموي 
بقع في خانة النوع الاول من حيث 
السلاسة في العرض والتبويب 


والتعليقات التاريخية القيمة المفيدة 
لفهم المواد القان المؤلف 
الى كثير من النقاط التي تحتاج الى 


شرح وتبسط كقوله في الفصل الثاني 
في معرض حديثه عن شريعة اورئمو: 
«ومع ان هذه الشريعة سابقة لشريعة 
حمورابي بما يزيد عن ثلائة قرون 
فانها اكثر رحمة وانسانية منها اذ 
سمحت ان يكون القصاص غرامة 
مادية بحيث تعين لكل جرم مقدار من 
الجزاء النقديء. هذه النقطة وغيرها 
من النقاط ستكون بلا شك مجالاً 
الابحاث مستفيضة في المستقبل. 
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* وكعسم جوج يصاصم مسر جع توكس وممصم صم ١‏ عمسب لم جرم ج وى حي وموصسير م خصيسم خبي مرجي ميم مر 
يب ثم مسيم ممم ومسجسر 1 


0 
عبر قو اخ جيصو مير لموم امس 
ٍ قبي قججمم)» تووم مومممم 
وسو مم وجورصم لوكس باصم البسعيفاي ومن لويس بود فجي 
ف عبج زمتمنى) مصكب ١‏ قو مميو #كيسم ياعجيي 0 بوكر 2 
- | عكيس تومير ماهس فر ير صم | ص يرست صم مومس يي متسيم 
يسسيسببو ووم ببسي عن بيس | نم6 اجيم بجي لوم ملسم مدو | سم ريم متام كرو ور 
بصجتم مي بصي مجن عب رم سوسس سم سمي سوير حجتحتيتيييه 
جي عبد ومجهم و لص حيرم | كر فمسابر وم برص فو بمسوجيرر لمج عمس وم - وكوي و 


* ووامجبين يتوصب ناميعيم شجى جوم صر نجع بسو 


الصدر 
التاريخ : 


1 ؟ شل 1994 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


الصدر. 


التاريسخ , 


مؤتمر نادي بروكسيل يبدا اليوم 
ويبحث ني مجالاتالاستثمار 


في تونس والمغرب واسرائيل 


بروكسيل - من نورالدين الفريضي: 


ا يشهد الاسبوع الجاري انعقاد احد اكبر 
المؤتمرات حول الشراكة الأوروبية - المتوسطية في 
حضور ممثلي المؤسسات الصناعية من دول الضفة 
الجنوبية للحوض المتوسطي ومسؤولين عن القطاع 
الخاص الاوروبي. 

وسيكون من الاهمية بمكان متابعة شرح أرباب 
المؤسسسات الصناعية المتسوسطيمة تطلعاتهم 
ومخاوفهم من تبعات التبادل التجاري الحر على 
تنافسية اتهم التي لا تزال تحظى بحماية 
حكومات الدول المعنية والرسوم الجمركية المفروضة 
على دخول المنتجات الصناعية الاوروبية اسواق 
دول الجنوب. 

تنظلم المؤتمر, بدعم مالي من المفوضية 
الاوروبية, مؤسسة نادي بروكسيل المتخصصة 
ن الشركاء في مختلف المجالات 
بسياسات الاتحاد الأوروبي. 

ويعد المؤتمر المتوسطي؛ الذي سيمتد من اليوم 
الاربعاء الى الجمعة, الأول الذي ينظمه نادي 
بروكسيل. 

وقال الرئيس جيرار روسلو ل «الحياة: ان 
النادي يتسعاون مع ممؤسس. ات القطاع الخاص 
وحكومات الدول التي ترغب في شرح سياساتها 
الانمائية في مقر الاتحاد الأوروبي ويوفر فرص 
جمع رجال الأعمال ودعوة المسؤولين الأوروبيين 
المتخصصين في ملفات التعاون. 
ادي بروكسيل نظم عشرات المؤتمرات في 
شان تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول وسط اوروبا 
وشرقها واميركا اللاتينية ودول اتفاقية ,لوميء 
وافريقيا الجنوبية وتركيا ولقاءات حول الطاقة 
و البيئة والنقل والاتحاد النقدي. 


الاستنتاجات المهمة التي توصل اليها المجلس 
الوزاري الأوروبي عن ضرورات تعصيق الحسوار 
السياسي وكسر جمود مفاوضات التبادل التجاري 
الخر. 

وسينقل مفوض العلاقات مع دول الجنوب 
المفوض مانويل مارين المقترحات الأوروبية الى دول 
الخليج العربية خلال زيارته في نهاية آذار (مارس) 
الى مسقط. 

وسيبحث مؤتمر «المؤسسات والحيز الاقتصادي 
الأوروبي المتوسطي الجديد» هذا الاسبوع, في فرص 


٠‏ الاستثمار فى الدول الثلاث (تونس والمغرب 


واسرائيل) التي ابرمت اتفاقمات الشراكة مع 
الاتحاد الاوروبي في حضور عسدد من الوزراء 
وممثلي القطاع الخاص. وذلك في اطار خطة 
الشراكة الشاملة عبر حوض البحر الأبيض 
المتوسط 

ويشير المؤتمر تساؤلات مهمة عن العواقب 
الاقتصادية التي ستترتب على اقامة التبادل 
التجاري الحر سنة 1١٠١‏ بالنسبة لمؤسسات 


الجانبين الاوروبي والمتوسطي: 
ويرى خبراء المفوضية ان استحقاقات التبادل 
الخر .من مؤسسات دول الجئوب «الافادة من 


المساعدة المالية الأوروبية لتحسين جودة منتجاتها 
والاقتراب من الضوابط الاوروبية لتيسير دخول 
منتجاتها الى السوق الاوروبية». 

وقد تكون العواقب وخيمة للضناعات التي لا 
تقدر على التلاؤم مع شروط جودة الانتاج لأنها 
ستلاقي مصاعب التسويق داخل السوق الأوروبية 
وبشكل اخطر داخل السوق المحلية ذاتها بحكم الغاء 


الرسوم الجمركية في دول الضفة الجنوبية امام 
منتجات الصناعات الأوروبية وفق توصيات اتفاقات 
الشراكة. 


وتصل المساعدات المالية الى 4,14 بليون ايكو 
استوزع في شكل هبات بين 1947 و1149 لمساعدة 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويل برامج 
التتعاون مع المؤسسسات الأوروبية بالاضافة الى 
القروض التي سيقدمها بنك الاستثمار الاوروبي في 
الفترة نفسهاأ التي قد تساوي قيمة المنح المقدمة من 
الموازئة اللشتركة للاتحاد. . 

وسيقدم مسؤولو المفوضية أمام رجال الأعمان 

ن دول الجنوب شسرحا للشروط الجسديدة الت 

مش شمدما المفوضية في توزيع الهبات المالية 


والانقتاح أمام نشاط المؤسسات الأوروبية. 

ويجمع الخبراء أن مستقبل الشراكة الاوروبية 
المتوسطية سيحدد مدى إقبال الاستثمارات 
الاوروبية على أسواق جنوب شرق الحسوض 
المتوسطي من ناحية ودرجات اتساع مشاريع 


التعاون الاقلد: دول الجنوب من ناحية أخرى. 
وتتميز الاستثمارات الخارجية المباشرة في دول 
نوب شرقي الحوض بضعفها الفادح ولم تتجاوز 
٠‏ في المئة من اجمالي ١‏ الاستثمارات في العالم 
بليسون دولار) عام 1947. ويبدو جسذب 
الاستثمارات الخارجية امرأ حيوياً لدول الجنوب 
خصوصاً في ظل تحرير التجارة الدولية التي 
! ستستفيد,منها بشكل خاص الدول الصناعية 


الحياة اللندنية 


1ع له 1991 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


اللصدر: 


التاريخ : 


الجديدة, خصوصأً دول اسبا الشرقية, التي 
تجاوزت على الصعيد الصناعي مستويات تقدم 
الصناعة في الدول المتوسطية. 

ويبدو قطاع الطاقة لويد الذي يفري 
المؤسسات الغربية ويجسد واقع الشراكة بين 
الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية التي توفر نحو 
17 في المئسة من واردات أوروبا من النقط والفان. 
: جنوب أوروبا مع شمال افريقبا 
: زائري عبر تونس شرقاً ومضيق 
جبل طارق غرباً. وسيبحث مؤتمر «نادي بروكسيل» 
في أفاق التعاون في مجال الطاقة بين المؤسسات 
الأوروبية ومؤسسسات دول الجنوب, كذلك 
أوضاع البنيات التحتية في قطاعات الثقل 
البحري والبري وتكنولوجيا المعلومات التي تمثل 
فرصا غير متناهية للاسنثمار والمنتجات 
الأوروبية. 


المصدر: الأحس ا واو 


ون التريسخ : + ييه 0991 


1 7 
0 0 به هاه 01 0 0 
اجتماع بريى للتنسيق يشأن الشراكة الأورويية المخؤسفةرء 
الجماهيرية الليبية خلال الاجتماعات القادمة باعتبارها 
إحدى الدول الهامة المطلة على حوض البحر المتوسط 
وموقف الاتحاد الاوروبى من ضرورة اقامة مشروعات 
التعاون بالمنطقة بشكل متوازن ولايحقق هيمنة لطرف 
معين من خلال هذه المشروعات. وقد أعدت الامانة العامة 
للجامعة الغربية تقريرا حول التصور العريى للتحرك 
اله شال هذه الخاوضات وش المأمترك فى مرحلة مابعد برشلونة حيث سارك في 
7 و تحت عبامة الجامعة العربية حتى إعداده لجنة مكونة من رؤساء الإدارات العامة للشون 
يمكن خلق جهة موازية لامانة الاتحاد الأوروبى الذي السياسية الدولية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية, 
بدير العملية بالتنسيق مع كافة الدول الاوروبية. ويبحث ومن المقرر ان يعرض هذا التقرير على اجتماع وزراء 


الاجتماع ذتائج الاتصالآت العربية للعمل على مشاركة الخارجية العرب المقرر عقده فى 11 مارس الحالى. 


مغ 1 


للسحوث والتدريب والمعلومات 


لك الحياة المصرية 


التاريخ : 


مصر تشارك فى مجموعة 
العمل المنبشقة عن برشلويه . 


جتمع مجموعة العمل السياسية المنبكقة 

عن مؤتمر برشلونه فى الفتسرة من © -4؟ 

ابريل القسادم فى لوس ومن المقسرن أن يتم 

خلال هزه الاجتماعات وضع جدول الاعماراً 

النهائى لمشروع أعمال الوزّراء والذى سيعقت 

فى الفترة من 8 ٠١‏ القادم بايطاليا : 
ل 


+ ريس 11991 


> 0 


للبحوث والتدريب والمعلومات التاريسخ : فعس (رووق 


مه 
عبد المجيد بيد مو لمشاركة كافة الدول 
وم 506 7 
العر بية فى الشراكة الأوربسية المتو سطية 
كتب عماد السويفى: | ' عورد 3 2 
دعا د. عصمت عبد المجيد الامين العام لجامعة الدول العربية. الى ضرورة 
مشاركة كافة الدول العربية فى مفاوضات الشراكة الاوريدة المتوسطية خاصة أن 
٠‏ كافة الدول الاوربية الاعضاء فى الاتحاد الاوربى تشارك فيها بفعالية كبيرة. وقال 
فى تصريحات صحفية امس: اننا لا نريد تكريس تقسيم العالم العربى ألى دول 
متوسطية وغيرها ونحن نعلم ان هناك مصلحة مشتركة مباشرة للدول العربية 
المطلة على البحر المتوسط ولكن هذا لا يمنع وجود تعاون بين المجموعتين 
ككل وفى اطار الجامعة العربية. اعلن 
انه تم الاتفاق بين جميع الدول 
العربية على ت عن 


ة تحت عنوان 
«ماذا بعد برشلونة» تعقد بالقاهرة 
خلال شهرى مايو ويونيو القادمين 
وتشارك فيها جميع الدول العربية 
لمناقشة هذا الوضع الجديد. وقال 
عقب اجتماعه امس مع مندوبى الدول 
العربية المعنية بمفاوضات الشراكة 
الاوربية المتوسطة بانه سيتم العمل 
على بلورة موقف عربى موحد بناء 
على قرار مجلس الجامعة فى دورته 
الماضية واسلوب التعامل مع دول 
المجموعة الاوربية ودور الحوار 
العربى الاوربى في هذا الشان. 


" ١206 


المبحوث والتدريب والمعلومات 


٠: التاريخ‎ 


مصرتدموللحفاظ على صيغة برشلوئة" 


القاهرة - من محمد علام: 
طحم لطاع د سر 080 


بحث الامين العام للجامعة | 


العربية الدكتور عصمت عبد المجيد 
خسلال اجستسساع ضم ممثلي الدول 
العربية التسع التي شاركت في مؤتمس 
برشلونة الاوروبي المتوسطي العام 
الماضي في التعاون العربي الاوروبي 
المطروح كبئد على جسدول اعمال 
مجلس الجامعة في ؟1 اذار (مارس) 
الجساري. والدول التتسع هي مسمسر 
وسبسورية ولبنان والاردن وفلسطين 
وتونس والجسسزائر والمغسسرب 
وموريتانيا. 

وناقش الاجتماع الذي عقد مساء 


اول من امس التقرير الذي اعدته ! 


الامانة العامة حول اسس التعاون 
الاوروبي - المتوسطي ومست قبله 
المنتغظر. ويتوقع ان تعرض الاسانة 
العامة هذا التقرير على وزراء 


الخارجية العرب. 
وصرح عبدالمجيد عقب اللقا» انه 
يجري الاعداد حسالياً لندوة تحت 


عنوان «ماذا بعد برشلونة؟» ستعقد 
خلال شهري ايار (مايو) او حزيران 
(يونيو) المقبلين مشيراً الى ان عقد 


0 


الندوة غسروري وتعبير عن حرص 
الجامعة لتنسيق المواقف العربية 
ولبحث اسلوب التعاون بين العرب 
والدول الاوروبية كمجموعة واحدة. 
الى ذلك اكدت مصير اشمية «صيفة 
برشلونة» وما اسفرت عنه من نتائج 
حتى الآن وقال مصدر مصري رسمي 
ل «الحياة» ان هذه الصيفة نْ 
المتوسطي - الاوروبي قابلة للاستمرار 
ويجب المحنافظة عليها والتمسك بهاء 


وحض الدول الاوروبية واللتوسطية 


تفشعيل هذه الصيفة. وتحسدث عن 
«تحفظات اميركية» عن هذه الصيغة, 


مشدداً على اهمية عدم تحول هزم , 


التحفظات الى اسباب للفشل, لكنه 
اعستمبس الامبرار الاوروسي على عدم 
دعوة الولابات المتحدة الى حضور 
المؤتمر العام الماضي «غير معقول». 

وحدد أهمية وثيقة برشلونة في 
«انها الوحيدة التي وقعت عليها 
اسرائيل وهي تتضمن صيغة الارض 
مقابل السلام كاساس لاخلال السلام 
في الشسرق الاوسطه وفسرورة اخلاه 
المنطقة من كل اسلحة الدمار الشامل 
على قدم المساواة» وحق تقرير المصدير 
للشعب الفلسطيني». 


١‏ للبحوث و التدريب و ا معلومات 


رئيس وفد مصر فى مفاوضات برو كسل: 


انهاه أورويس يرن فض قتع أسواقه أمام المنتحات الزر امي ارد يه 


برؤكسل . إيناس نور : 
تختتم اليوم الجولة السادسة لمفاوضات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى, التى عقدت فى بروكسل وراسها عن 
الخارجية الذى صرح المندوبة الاهرام؛ بأن مصر نجحت فى 


الجا جاتب لامسرى السقير عمال البيومى مساعد 


تحديد مواققها الاساسنة من معظم موضوغات مشروع اتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبى خلال الجولة السادسة. 


وقسال أن الجانب الأورويى لم 
يحسم أمره فى عدد من الموضوعات 
المهمة » ويأتى فى مقدمتها قطاع 
الزراعسة, وقال إنه فى الوقت الذى 
أوضحت فيه مصر موقفها بالنسبة 
لتصرير وارداتها الصناعية من 


الاتحاد الأوروبى وقبلت السماج 


)أ المصرية؛ والصناعة الأورويية فإن 
ا الجانب الأورويى مَازال مترددا فى 
| فتع أسواقه امام صادرات مصر 
| الزراعية. والسماح لها بنصيب عادل 


التعريفة الج 

على المواد الصناعية التى تستوردها 
من أورويا مشيرا إلى أن عدم فتح 
أسواق أورويا للصادرات الزراعية 
المصرية سيضر على المدى الطويل 
'بالصادرات الزراعية الأورويية إلى 

مصر التى تستورد مايوازى خمسة 
أو ستة أضعاف ماتصدره إليهأ 


وليس بمقدور أى دولة أن تستمر فى 
الاستيراد دون أن يسمع لها 
أن 


/ هن 
مكونات الصادرات الزراعية اللصرية 


إلى أورويا ومدخلالها تأتى من , 


مصادر دول الاتحاد الأوروبى؛ ومن 
أمثلة ذلك أن مصسر صدرت عام 


5, نحو نصف مليون طن من ٠‏ 


البطاطس إلى الاتماد الأوروبي 
. واستوردت تقاوى بطاطس من دول 
. الاتحاد تكفى لزراعة مليون ونصف 
مليون طن. موضها أن الجانب 
, الأوروبئ وفقا لاتفاق عام 41787 كان 
يحدد لمر مواسم تضدر-خلالها 
منتجاتها وتعتير مصر هذه المواسم 


اشكوى ضد فرنسا 


العنب خلال الشهور من يناير !! 
وهى فترة لايتوافر خلالها أى إنتاج من 
العنب. 

ومن ناحية أخرى أشار السفير إلى 
أن الجائب المصرى مضطر حاليا لإ 


للف الخامص بالزواعة حتى يكين 


الطرف الأورويى جاهزا للرد على. 


طلباتنا. وقال فى تعقيبه على سير جولة 


الفاوضات أن الجانبين انهيا الشق” 
الأكبر فيما يخص النص الجارى” 


التفاوض حوله فيما عدا موضوغات 
قليلة يستمر التفاوض حولها و وتتعلق 
أساسا بتحديد موقف الجهات اللختصة 
على مثل الزراعة على الجائب 
الأورويى؛ وحماية حقوق اللكية الفكرية 
على الجانب المصرى. واكد السفير أن 


الاتفاق يمكن أن يصبح جاهزا للنوقيع 


خلال الأسابيع | القادمة إذا حسع 
الجانب الأوروبى أمره في موضوعى 
الزراعة ومعاملة رعايا مصر فى دول 
الاتحاد الأيرويى: 

وكانت اللجنة الأوروبية المخنتصة 
بالزراعة قد أجتمعت أمس الجمعة لبحث 


القرار الفرنسى بحظر إستيراد 
البطاطس المصرية والشكوى المصرية 
اللضادة التى تقدم بها الوفد المضرى 
فى بروكسل الشارك فى الجولة 
السادسة لمفاوضات الشاركة 

الاتحاد الاوروبى. وقال السفير جمال 
البيومى إن, الجانب الصرى قد أكد 
أنه لايجد أى مبرر لأن يشمل الحظر 
كل الصادرات المصرية من البطاطس 
وأنه حذر من التمادى فى هذا الإجراء 
على االستوى الأورويى لما يمكن أن 


. يمثله ذلك من خسارة فادحة على 


المصدرين المصريين لواحد من أهم 
صادرات مصر الزراعية. 

وقال إن الوفذ عبر عن مخاوفه من 

أن يبعكس الاجراء على سير 

اللفاوضات حول تحرير صادرات 

مصر الزراعية فى إطار اتفاقية 

بة وقد تم 


الاتفاق على أن تتقدم ممسر 
رسمية للجنة الأوروبية المختصة لتوقف 
العمل بالقرار الفرنسى؛ وأن يقتصر 
الحظر على قطع الأراضى المصابة إن 
وجدت. وأضاف السفير أن الجانب 


' الأوروبى عرض شكوى المصدرين 


الأوروبيين من قرار مسصسر بحظر 
استيراد اللحوم من اورويا دون قصر 
الاجراء على اللحوم البريطائية. 

ن الجانب المصرى أوضح أن 
ته السلطات المصرية 


بأئها تستطيع الجزم بأن اللحوم 
البريطانية.لاتتسرب إلى دول أوروبية 
أخرى وبالتالى ليس أمام مصر سوى 
الحظر التام لاستيراد اللحوم من أى 
مصدر أورويى إلى أن تتضح الصورة. 

وأشار السفير إلى أن الجان 
الأورويى عرض إيقاد وفد من الشيين 


للبحوث و التدريب و المعلوهات 


الصدرء . 


التاريخ ؛, 


ن إلى منصر فورا لتوضيح 
٠‏ وقد وعد الجانب الصرى 
فى الطلب على أن يكون الوق 
على مستوى رفيع يستطيع التفاوض 
خاضة أننا وإن كنا لانربط بين مشكلة 
صادراتنا من البطاطس ومشكلة 
مسادراتهم من اللجوم إنه لايمكن 
إغقال (, أن 


انا فرنسا 
لصادراتهم من البطاطس خاصة؛ وأن 
هناك سفنا تحمل شحنات مصرية من 
البطاطس فى ميناء مرسيليا تطلب 
الإذن بالتفريغ قبل سريان القرار, 
والذى يبدا سرياته بعد ٠5 ٠١‏ يوما 
من إعلانه ‏ لكن لم يسمح لها بذلك, 
ويخشى أن دولا أوروبية أخرى تحذو 
حذى فرئسا 


ات 


806 ل 


صرنس م هيم لمم ص سم .سوبي مركرجاكن وروز كر كو صب ضور 


برضي اد دص مسج لوسرب نك جه صكسيي بتكي “كك يسمي كسس حو سيم رم حرق 
تلص لصم وأ ل اج برضبيرن جعوي عب يكير وكير 

ا مر لي 0 

تي حم لكي أب عرس لسع و مين يج ع 


يفير أو يمير ورين دنا وتوف 
يكسم يو سجر يعم كر جيم 

شمن 

مسوم يتوص حرسم جإاسسيور 

“لجسي كور مجر موسر 
6 م خا 


جما 0 ادفطادكدا ِ 
حرضي جور كنذا 8 ميب عنمي لسسع بسي 
- مسب مومسم يسيج جونز كك صجكر جياه كور سيار 
ومس صبيمي سس فيو نون كص مود | وكيم 7 :مو احرص 
3 مني قم متوكس] "رورجم 
بسيو مه بر © بيس لهج 00 
١‏ مدشددج رنيال فر كان الام نكري 
لتك لبج يج وروم مر 
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للبحوث و التدريب و المعلومات 


التاريخ؛ 1 


اال وو 


موس يشارك فى اجشماصات 
ا وزراء خارجبة اللتوسط بايطاليا 
٠‏ ' يتوجه السيد عمرو موسى وزير الخارجية 
إلى إيطاليا يوم الخميس القادم للمشاركة في 
المامة اوزراء خارجية دول منتدى حوض 
.. البحر الابيض التوسط القرر عقده يومى ١‏ ي 
٠١‏ ماي الحالى فى مدي رائييدالبطالية 
ويسبق هذه الاجتماعات اجتماع لكبار 


السنولين يوم الأريعاء القادم ويرأس وقد * 


الشأذلى مساعد 


ال 


ماية 1991 


للبحوث و التدريب و المعلوهات 


اللصدرة ل الأفتسيام 55 


اسيم 0 9 مانم 991 0 


مصرتشارك فى اجإنماعات 
منتدىدول المتلسوسط 
يتوجه السيد عمرو مُوسى وزير 
الخارجية إلى إيطاليا اليو ليرأس وفد 
مصر فى اجتماعات وزراء خارجية 
منتدى دول حوض البنمنر الابيض 
المتوسط التى تستمر يومين. وصرح 
السفير فتحى الشاذلى مساعد وزير 
الخارجية للشئون الأوزوبية بأن هذه 


عقد اتفاقيات اقليمية لها :علاقة مباشرة ؟ 
بالاستقرار والسلام فى النطقة كما 
تأتى بعد أن واجهت عملية السلام 
صعوبات بالفة, مما أدى بالضرورة 
إلى أهمية تبادل الآراء حولها. 


للبحوث و التدزيب و المعلومات: 


حوض المّوسط وهناك احد 
الاطراف الاقليمية فى هذه المنطقة 
يحاول ان يفرض نفسه باسلحة 
الدمار الشامل ويصطنع لنفسه 
الوصاية على مستقبل المنطشة 
مدعوما ‏ للاسف” باطراف دولية 
أخرى . 


ا00 يه 


ا 0 


م له عام يوون . 
رافائبللو .- مدينة الجمال تُستضيف البوم اجتناعاك متتسلى اللترسطار 
ا ال لمستصيك الوم اجتباعات متي المترسط 


| بسر الا يس باتسسر ستتر السام 
وسم بشم مترساك دبا نسي أمسا اننم 


تستضيف اليوم مدينة زافانيللقالأبطالية مديئة « الفن والجمال » والتى تقع جنوب ُأبولى فدائيات عمال 


للبحوث و التدزيب و المعلوهات. 


مومى وزير الخارجيةٍ خلال اعمال 
هذه الاجتماعات من اجل حدق 


لتطوير الات المنتدى خلال 

المرحلة القادمة . 

7 وصرح السفير فتحى الشاذلى 

مساعد وزير الخارجية للشئون 

الاوربية بان هذا الاجتماع يكتسب 
اهمية خاصة: حيث يعقد فى اعقاب 
الاعتداءات الاسراليلية على لبنلن 

ويعد اتفاقيات مع وبينى اطراف. 

| اقليمة ودولية لها علاقة مباشرة 

بالاستقرار والسلام فى منطقسة 

شرق المتوسط ٠.‏ 
كما أنه ينعقد بعد ان واجهت 

عملية السلام فى الشرق الاوسط 

والصلف الاسرائيلى.. 

20٠‏ واضاف السفير الشاذلى انه 
٠‏ برغم الدخان الكثيف فمازالت هناك 
امال فى استمرار عملية: السلام 
لكن الاكثر خطورة أن مُستقبل 
الشرق الاوسط اصبح اليوم اكثر 
غموضا عنه فى أى وقت مط منذ 
ان بدأت عملية السلام . 


والتحليلات حول عدد من القضايا . 
والموضوعات الهامة . 

ويضيف الشانلسى ان جدول 
الاعمال يتكون من ثلائة بنود 


وبلورة مواقف جديدة من شأنها ان ٠‏ 
. . أتمهد الطريق فى المستقبل القريب : 


وهناك حاجة لتبادل الاراة + 


تبادل الرأى والتحليل والافكار 


موضوعات من جانب الوزراء . 
اكد الشاذلى أن اسرانيل ليست 
عضوا فى المنتدى ولسيس من 
المنظور ان تكون عضوا فيه فى 
المستقبل القريب. كما ان المنتدى 
لايضم بعض الدول العربية التى 
يجب أن تكون عضوا به مثل ليبيا 
وللاسف هى موضع لعقوبسبات 


دولية ولكن مكانها فى المنددي ٠‏ 


محجوز وارجو ان تحتله قريبا 
وكذلك سوريا ولبنان لازالت خارج 
المنتدى وعمومسا فان موضوع 
توسيع العضوية فى المنتدى معلق 
فى الوقت الراهن وتكتنفه اشكالات 
نتيجة اختلاف مواقف بعض 
الاعضاء من اعضاء مرشحيسن 
بعينهم وس ثم فأمر طبيعى ان 
تطرح قضايا ضخمة من قبل 
البعض كارهاصات تدل على 
تصورات البعض لشكل مستقبل 


الشرق الاوسط وشرق المتوسط ٠.‏ 
وقال اننا مقبلون على اجتماع ! 


مهم ولدينا عزم آكيد على استمرار 


٠‏ المنتسدى والحفساظ على 


الدورة الرابعة لمن 0 8 6 8 
ابعة لملتدى دول البحر المتوسط والتى يشارك :فيها نحو ١١‏ شخصية من وزراء خارجية المنتد 
بعد الاجتماعات الثلاثة الاولى فى الاسكندرية وسان مكسيم الفرنسية وطبارقة التونسية”* 5 ' 
اعدت مصر نجموعسة من , بصلةملطية ضما 0 ومن ص 
المقترحات الجديدة والخاصة | © الاطلاع على التقارير التى الدداء كاير موصوطات عي 
بتطوير عمل المنتدى وسيطرحها ) اعدها رؤساء مجموعات العمل ٠‏ الدرعية وانشطة نات طبيعة ثقافية 
| الجانب المصرى برئاسة عمرو” | الفرعية وكبارر المسئولين عن 


كان لمصر فيها دور مهم تتعلق 


وهناك افراع ان تجتمسع 
مجموعة العمل الاقتصادية 
بمساندة الخبراء لاختصار 
المشروعات التى اتفق عليها 
ووضع قائمة الاولويات لسهولة 
تنفيذها . 1 
© وفى مجال النشاط السيامي 
هناك اقتراحات مصرية محددة 
لتطوير عمل المنتدى عن طريق 
ادماج مجموعة العمل السياسية 
فى مجموعة كبار المسئولين تحت 
اسم مجموعة العمل السياسية 
لكبار المسئولين بهدف اختصار 
الاجتماعات ورفع مستسوى 
المشاركين فيها . 

وستدعو:مصر لطرح امكانيات 
عقد اجتماعات ولجان خاصة يعهه . 
آليها بدراسة موضوعات بعينها . 

وبالطبسع فال ردة السلام 


نت 2 


للبحوث و التدريب و المجلومات 


خلال ندوة عن الاقتصاد الغربي في باريس 


الانفتاح على أوروبا أهم عوامل قيام شراكة نعلية . 
بين القطاعين الخاصين في ذرنسا والغرب 


0 باريس - من ارليت خوري: | 


اكد وزير الاقتصاد والمال 
الفرنسي جان ارتوي وجود اسباب 
عدة تشجع على قيام شراكة فعلية بين 
| القطاعين الخاصين في كل من فمرنسا 
) والمغرب. وراى في مقدمة هذه 
+ الاسباب الخيار المغربي الصاسم في 
الانفتاح على أوروبا 
جاء ذلك في كلمة القاها ارتوي 
خلال الندوة التي عسقدت امس في 
باريس تحت عنوان «حالة التحول في 
المغرب البيئة الاقتصادية الجديذة 
ودور القطاع الخاص» التي نُظمت 
! على هامش زبارة الدولة التي قام بها 
العاهل المغربي الحسن الثاني إلى 
العاصمة الفرنسية, وتحت رعاية 
المتجلس الوطثي لأرباب العمل 
الفرنسيين و«الكونشيديرالية العامة 
اللمؤسسات الائتاجية في المغرب». 
وقال ارتوي في كلمته خلال 
الندوة التي عقدت في مقر الاتحاد 
الوطني لارباب العمل وحضرها وزير 
المال والاستثمارات الخارجية المغربني 
محمد كاباج ان الهدف منها هق 
«التاسيس لشراكة فعلية بين القطاعين 
الخاصين الفرئسي والمغرمي». 
واشار إلى ان هناك ثلاثة اسباب 
تنشجع رجال الاعمال الفرنسيين على 
الاستثمارات في المغرب, اولها الخيار 
المغربي الحاسم بالانفتاح على اورويا 
التي تعد اول شريك تجاري للمغرباً. 
خصوصأاً ان ٠١‏ في المثة ميل 
الصادرات المغربية موجهة إلى اورويا 
وه في المئة من الواردات اوروبية. '' 
ووصف التقارب الحاصل بين 


المغرب والاتحاد الأوروبي بائه «هدف 
استراتيجي لرئيس الجمهورية 
الفرنسي جاك شبراك والملك الحسن 
الثاني», موضح ا ان تعزيز علاقات 
التعاون مع اوروبا يعني «الانفتاج 
المتبادل والاستقرار السياسي 
والتكامل الانتنصادي والثقة والامن 


رغبة مغربية واضحة بذلك عكسها 
اتفاق الشراكة الذي وقع اخيراً بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي. 

وتابع ارتوي ان السبب الثاني 
الذي يشجع على الاستثمار 
المغرب هو التطور الذي يشهده حاليا 
الاقتصاد المغربي في اثر «الاصلاحات 
المتعددة والمؤللة التي اعتمدت في 
الثمانيناتء وادت إلى «جسعل 
الاستثمار الخاص محوراً لعملية 
التطور الاقتصادية», 

وعدد في مجال الاصلاحات التي 
تحققت الجهود التي بذلت لامسلاح 
قضدايا المديونية الخارجية وضبط 
الموازنة وعملات التخصيص, للقول 
بانها ساعدت على دفع شركات 
فرنسية على العمل في المغرب, مثها 
مثلاً شركة ,طومسونء للمعدات 
الالكترونية التي انشات مصنعاً لها 
في الدار البيضاءء. وشركة «الكاتيل» 
للاتصالات التي اقامت مصنعاً 
للكابلات الكهربائية. 

ودها ارتوي إلى رفع قيمة 
الاستثمارات الفرنسية من مستواها 
الحالي الذي يراوح بين 14 و7 في 
المئة إلى مستوى اعلى, وإلى مساهمة 
فرنسية اكبر في عملية التخصيص 
المستمرة هناك. 


وعن السبب الثالث الذي يشجع 
على الاستشمار قال ارتوي إنه يتمثل 
بمبادرتين اتخذتا اخيرأ وهما. 

اول الاتفاقات التي ابرمت حول 
الدين الخارجي المترتب على المغرب 
الحساب ب ار رنسا وهى بقيمة بليون 
فرنك. واوضح أنه خلال الزيارة التي 
قام بها إلى مراكش في كانون الثاني 
(بناير) الماضي» اتفق على إلغاء 1٠١‏ 
مليون فرنك من قيمبة هذا الدين 


وتحويل القسم الباقي إلى استثمارات 


في القطاعات المختلفة في المغرب. 

وذكر ان المسادرة الثائية تنمكيل 
بالاتفاق الذي وقع بين فرنسا والمغرب 
في كانون الثاني ونص على مجموعة 
اجسراءات لتطوير وحصماية 
الاستثمارات. 

وشارك في الندوة حشد من رجال 
الأعصال الفرنسيين والمغارية مثهم 


دونيه ربشار ونائب رئيس دائرة 
الشؤون الدولية في شركة ٠الكاتيل‏ - 


الستوم: لوي جاك كومبان 
عام شركة «الكاتيل - سيت 
دوغاء اضافة إلى حشد من المصرفيين 
من الجائبين كما حضرها السفير 
الفرنسي لدى المغرب ميشال دوبون 
كورس والسفير المغربي لدى فرئسا 
محمد برادة. 

وتراس الندوة رئيسة لجنة 


المغسرب في المجلس الوطني لارباب ' 


العفل الفرنسيين فرانسوا دولاج - 
دومو ورئيس «الكوتفيديرالية العامة 


فى 


3 


00 
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للبحوث و التدزيب و المعلويات 


٠ التارييخ‎ 
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الحيا” اللندية - 


البحوث و الثدريب و المعلومات 


«منتدى المتوسط» انهى اجتماعاته 
دوشاريت:اوروبا تؤيد جهود فرنسا 
انييللي: افضل لو تحركتم باسم اوروبا. 


رافيللو (ايطاليا)١١.ف.ب.‏ 
انهى وزراء خارجية ١١‏ دولة من 
دول البحر الأبيض المتوسط 
اعمالهم في رافيللؤ قرب مدينة 
نابولي وقرروا عقد الاجتماع المقبل 
المنتدى البحر المتوسط في الجزائر 
في النصف الاول من العالم المقبل 
وهو ما وصفته الجزائر بانه اهم 
قرارات الاجتماع. 

واعلن وزير الخارجية الفرنسي 
هيرفيه دو شساريت ان الاتصاد 
الاوروبي يؤيد الجهود التي تبذلها 
فرنسا من اجل حل الازمسة 
اللبنانية«وقد اعطاها 
4 يضا لمواصلة عملهاء. 

وفي مؤتمر صحفي عقده في 
ختام اجتماعات ه١الندوة‏ 
المتوسطية: في رافيللو بجنوب 
ايطاليا نفى الوزير الفرنسي ان 
نكون هناك خلافات حبول طزيقة 
المقاربة بين الرئاسة الايطالية 
للاتحاد وفرئسا معتبراان 
الرئاسة الايطالنية اكدت لفرنسا ان 
«عليها مواصلة: جهودها. وأضاف 
ان فرنسا «ستواصلها بطريقة اكثر 
عزما وقوة». 

وقال ان «فرنسا تعتقد انها 
قدمت مساهمة حاسمة؛ لوقف 
اطلاق النار في لبنان .«ياسم 
علاقات وثيقة تربطها بلبنان منذ 
ثمانية قرون لا مثيل لها. الى ذلك 


فان صداقة عميقة تربط الحكومة 
والثسعب الفرنسيين بالحكومة 
والشعب الاسرائيلبين» وأضاف 
«عندما تنشا ازمة حادة بين 
صديقين فانه من الطبيعي ان 
تساعدهماء. 

لكن وزيرة الخارجية الايطالية 
سوازنا انييللي اعتبرت انه .كان 
من الأفضل لو تحركت فرئسا 
باسم اوروبا وليس باسم فرئسا 
وحدهاء وأضافت ان الاتحاد 
الاوروبي ملم يمنح هذا الدور 
الفرنسا ولكن فرنسا عندها ستمثل 
اوروبا», 

واعربت انييللي عن اسفها 
الموقف الولايات المتحدة في الأزمة. 
وبعد ان أشارت الى «الدور البالغ 
للولايات المتحدة التي هي حليفتنا 
ولا احد يفكر باستبعاد جهودها 
من اجل السلامء ذكرت بأن 


المتحدة الاوروبيين بالطريقة 
نقسهاء. 

وكلف اجتماع رافيللق 
الذي سيستمر حتى الجمعة 
موظفين رفيعي المستوى في الدول 
ال ١١‏ العمل على اعداد برنامج 
زمني لانضمام دول اخرى في 
المستقبل حسيما ذكرت مصادر 


ايطالية. وأضافت ان انضمام دول 


بينما لن يشيس ترشيح دول مثل ' 
سلوفينيا والأردن القدر نفسه من 
المشاكل. 

وقال مصدر حكومي ايطالي ان 
الدول المثساركة ستحافظ على 
٠‏ الطابع التدريجي لاعملية». 

كما يشكل ٠ميثاق‏ الاإستقرار» 
موضوع مقاربة تدريجية ايضا 
بتحديد اجراءات تهدف الى احلال 
الثقة بين جانبي المتوسط. 

واقر وزراء الخارجية ايضا 
منهجية جديدة لمجموعة العمل 
الخاصة بالتعاون الاقتصادي. 

وطسالب الوزراء باجراء 
بعض التعديلات الهيكلية على 
اسلوب عمل المنتدى في ضوء , 
التبادل الحر للأفكار الذي سيطر 
على المناقشات التي جرت بينهم 
وبين الرؤساء والوفود' المشساركة 
حول القضايا السيتاسية 
والاوشتاع الالنيسية فى منيلالة 
الشرق الاوسط وعملية السلام ' 
ومستقبلها في ظل التداعيات , 
الخطيرة التي تعرضت لها من 
جراء الاعتداء الاسرائيلي على | 
لبنان وفرض الطوق الأمني ' 
والحصار الاقتصادي على 1 
الارا اضي الفلسطينية. 


للبعوث والتزيب والظومات ٠.‏ 


الاقتصادى على الأراضى الفلسطينية. 


التاريسخ : 


6 اختتام أعمال المنتدى: 
. إقرآر جمامى لمقترهات بتر حول تطوير 
آليسات تسمل ماستسدى البسخر المتسومط 


روما - 1. ش. 1 - اختتم وزراء خارجية 1١‏ دولة أعضاء منتدى البحر المتوسط اجتماعهم 
لباب ابس بعد اث جلسات منذ مسساء امس الأول الخميس ‏ فى مدينة رافيللى 
الإ 

وقد شاركت مصر بفاعلية فى الاجثماعات وراس وفدها السفير محمد فتحى الشاذلى 
مساعد وزير الخارجية تيابة عن عمرو موسي وزير الخارجية. 

واقر الاجتماع الثالث لمنتدى البحر المتوسط تقارير كبار المسئولين الذين اجتمعوا فى 
رافبيلو يوم الأربعاء الماضى.. كما أقر الاجتماع الوزارى للمنة 
النوعية فى المجالات السياسية والاقتصادية والتافية 
واقر وزراء الخارجية ايضا منهجية جديدة لجموعة العمل الخاصة بالعماون 
الاقتصادى. 

وطالب وزراء خارجية منتدى البمر التوسط بإجراء بعض التعديلات الهيكلية على 
أسلوب عمل المنتدى فى خسوء التبادل الحر للأفكار التى سيطرت على المناقشات التى 
جرت بينهم وبين الرؤساء والوفود المشاركة حول القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية 
فى منطقة الشرق الأوسط وعملية السلام ومستقبلها فى ظل التداعيات الخطيرة التى 
تعرضت لها من جراء الاعتداء الإسرائيلى على بئان وفرض الحلوق الامنى والحصار 


وقد أكدت مصادر المؤتمر أن القترحات اللصرية قد لاقت موافقة إجماعية حول تطوير 


أسلوب ومنهجية عمل المؤتمر وتطوير أليات العمل داخل المنتدى. 


وكانت مصر قد أكدت خلال الشاورات السياسية ان حالة السلام والتداعيات حولها 


: مؤخدا تخقلف عن مستقبل ععلية الام والاوضاع فى الشرق الوسمل 


١‏ بأن وزدا 
لتر للصصرية النى تؤعد رفضبا لكل اشكال ‏ 


ى البحر التوسط مؤتمرا صحفيا أجابوا فيه عن اسئة 

وفى هذا الإطار صرح السفير فتحى الشاذلى مساعد 

النتدى اللتوسطي أخذوا فى الاعتبار وبجدية بوجهة 

نة واسلوب التحالفات من جانب بعض 

الدول خارج المنطقة مع بعض الأطراف فى المنطقة . فى إشارة واضحة لا تردد مؤخرا ‏ 
اسرائيا 


َي اود مس إن حالة الاعتداء الإسرائيلى على لبنان كانت . 
بة لإرهاصات الدور الذى تحاول إسرائيل أن تصطنعه لنفسها فى 
الشرق الأوسظط. 5 
0 ان ارهاب الدولة الذى مارسته ا اب لبنان يعتبر أهم التطورات التى. 


اذلى: إن الاستقرار والامن فى البحر المتوسط بشماله وجنوبه, 
.وكذلك فى الشرق الأوسط مهم لجميع الاطراف بما فيها الاتحاد الأدروبى الذى يبذل 
هود من خلال فرنسا يالا فى دعم عملية السام والاستقرار ني ملقة اشرق 

اوبسط 


للبحوث و التدزيب و المعلومات 


فى منتدى البحر المتوسط بإيطاليا؛ - 


السبياحة المعسرية ومناغ الاستشسمار أمسام ١١‏ دولة أوروسة . 


أكد الدكتور ممدوح البلتاجى وزنر السياحة أهمية التعاون كوسيلة فعالة لفتح الحوار, خاصة ان منتدى البحر 
الأبيض المتوسط يعطي مصر أهمية كبرى باعتبارها دولة متوسطية فضلا عن كونها دولة عربية وإفريقية؛ بالإضافة 
إلى أن الدول الأوروبية تشغل 05٠‏ من حركة السياحة الوافدة إلى مصر 


الحفاظ على البيئة والتراث الحضارى والتدريب اللازم لتنمية الموارد البشرية والمشروهات ١‏ 
واستعرض وزير السياحة الإجراءات التى انخذتها الحكومة المصرية لتشجيع 


مشيرا إلى اهمية المشاركة فى مجالات 
ية. 
السياحة مع إبراز قرارات مجلس, 


الوزراء الخاصة بإزالة عوائق الاستثمار وتقديم كل المزايا والضمانات لجذب مزيد من رؤوس الاموال المصرية 


والأجنبية للتوظف فى المشروعات 
السياحية, فضلا عن إبراز تنوع 
المنتج السياحى المصرى مع تقديم 
تصور للمشروعات المقترحة فى 
إطار التعاون الأوروبى م 
قام بإعداده خبراء من هيئة التنمية 
السياحية المصرية. 

جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر 
وزراء السياحة بدول اوروبا ودول 
البحر الابيض المتوسط الذى يعقد 
حاليا بإيطاليا وتشارك فيه 1١‏ دولة 
أوروبية وأوسطية, وعلى هامش 
المؤتمر أجرى وزير السياحة العديد 


من اللقاءات الرسمية مع وفود 
الدول الملشاركة؛ حيث التقى 
بجوفانز دينز وزير الاقتصاد 
النمساوى والسيدة كارولينا بوبال 
رئيسة الوفد الإسبانى وتم بحث 
سبل التعاون بين مصر وكل من 
اسبانيا والنمسا فى مجال تبادل 
المعلومات والدراسات والبحوث 
السياحية والاستفادة من الخبرة 
الفنية لدول الاتحاد الأوروبى 
والبدر الأبيض المتوسط فى تطوير 
وتحديث نظم مراكز المعلومات 
وتطوير أتماطا سيج يّة جديد فى 


الفرنسى هوج باران» 
كيفية استثمار مرور ٠٠١‏ عام على 
العلاقات المصرية . الفرئسية, وذلك 
من خلال بلورة منتج سيساحى 
مشترك جديد حول هذا الحدث أي 
إقامة مناسبات سياحية وثقافية 


واليابان وتم الاتفاق على تنفيذ هذا 
المشروع من خلال منظمى البرامج. ..'. 
السياحية فى كل من مصصر وفرنسا. 


سيقوم بزيارة مصر فى 
الفكرة من ١8‏ إلى 4 مايو الحالي 
خلالها بجمعية رجال الأعمال 
المصريين وممثلى الاتحاد المصرى 
للصناعات والغرف التجارية بهدف * 
الإعداد لمعحرض ضضخم سيقام فى 
انابولى خلال نوفمبر القادم للترويج 
للمنتج السياحى والصناعى 
المصرى؛ وبحث مشاركة وزارة 
السياحة والقطاع الخاص السياحى 
في هذا المعرض الشامل. 
عبد الناصر أحمد 
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للبحوث و التدريب و المعلومات 


الا موسق انار لو 
ار مغر مانن من مط فى بطل 


السفير محمد فتحى الشاذلى مساعد وزير 
الخارجية للش ون الروبية الى كلفه ا ب 


فى اجتماعات وزراء خارجية دول منتدى البحر 
اللتوسط وصف فى تصريحات خاصة ٠للحقيبة‏ 
الدبلوماسية» اللحظات التى اعقبت القرار 
إثر الوعكة 
الصحية التى أألت بالوزير قبيل سفره لإيطاليا, 
فقال أن السفير نهاد عبداللطيف مدير مكتب 
الوزير أبلغه بالعارض الصحى المفاجئ وان 
الوزير كلفه برئاسة الوفد وذلك قبيل توجهه 
للمطار الأمر الذى أثار قلقه وإنزعاجه؛ حيث 


4 0ك 
للصدرء - الأف : م0 
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إتصل بوزير الخارجية فور وصوله إلى إيطاليا 
والذى طمائه على صحته وراجع معه الخطوط 
العريضة لكلمة مصر فى الاجتماعات. 

وقال ان وزراء خارجية دول المتتدى أبدو له 
أثناء المؤتمر انزعاجهم وقلقهم الشديد إزاء 
العارض الصحى الذى ألم بالوزير وطلبوا منه 
نقل تمنياتهم له بالشفاء العاجل. 

وأضاف مساعد وزير الخارجية أنه فور انتهاء 
الاجتماعات أرسل تقريرا مفصلا للوزير حول 


للبحوث و التدريب و المجلومات 


الفاهرة تدعو للتمسك بصيغة برشلونة 
امام تحفظات اميركية 


0 القاهرة - من محمد علام: 


#ا يتوجه وفد مصري رفيع 
المستسوى الى بروكسيل اليسوم 
للمشاركة في اجتماعات ستعقد على 
مستوى كبار المسؤولين في الدول 
الاوروبية والملتوسطية التي شاركت 
في مؤتمر برشلونة العام الماضي. 
وتبدا الاجتماعات غدا وتستمرلمدة 
يومين وتعد الثالثة من نوعها للبحث 
في التعاون المتوسطي الامني 
والسياسي وسبل تنفيذ بنود وثيقة 
برشلونة ولتحديد التسوصيات 
والافتراحات التي ستقدم الى وزراء 
خارجية هذه الدول» خصوصاً المتعلقة 
بموعد ومكان عقد اجتماعات 
«برشلونة -1, المقبلة الذي 


نافس 
على استضافتها كل من تونس 
واللفرب. 


وسيبحث الاجتماع في التعاون ٠‏ 
بين دول المجموعتين في 


المجالات 


السياسية والاقتصادية والامنية. 
وتطورات عملية السلام ومستقبل 
التعاون الاقليمي في الشرق الاوسط 
في ضسسوء الدور الاوروبي في دعم 
التنمية والاستقرار في هذه المنطقة 
كما ستجري مشاورات في شان سيل 
التمعاطي مع مقترحات اللجنة 
الاوروبية لدعم عمليات التتحول 
الاقتصادي والتنمية الاجتماعية 
والبشرية وا منطقة مشتركة 
للتجارة الحرة وتشجيع الاستثمارات 
في المنطقة والتعاون في اطار صيغتي 
برشلوئة والمنتسدى المتوسطي. 
وسيسراس وفد ممسر في هذه 
الاجتماعات مساعد وزير الخارجية 
للشؤون الاوروبية السفير فتحي 
الشاذلي. 


وكشفت مصادر مصرية مطلعة 
ال «الحياة» وجود تحفظات اميركية 
على صيغة برشلونة واكدت ان مصر 
تؤيد هذه الصيغة باعتبارها الاكثر 
قابلية للدوام وتحقيقا للمصالح 
العربية من اي صيغة أخرى يما فيها 
«الشسرق اوسطية». وقالت: هناك 
اصرار اوروبي على عدم السماح 
بتعريض هذه الصيفة للفشل» مؤكدة 
*اهمية التعسك بصيفة برشلونة,. 

ولفتت الى ان احد جوائي اهمية 
وثيقة برشلونة هي «انها الوثيقة 
الوحيدة التي وقعت عليها اسرائيل 
وفي تتضمن بين بنودها صيفة 
الارض مقابل السلام كاساس لحل 
النزاع العربي - الاسرائيلي وضرورة. 
اخلاء المنطقة من كل اسلحة الدمار 
على قدم المساواة وحق تقرير المصير 
للشعب الفلسطيني». 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


المصورة سيت )ون 


اللتدتية 


التايخ: (-. 


وززاء صناعة دول حوض التوسط يبحثون في امكانات تنظيم التعاون 


ا 2 بروكسيل - 
من نور الدين الفريضي: 
سس خيس 
يبسحث وزراء الصناعة في 
الاتصساد الاوروبي وجنوب شرقي 
0 حوض البحر المتوسط اليوم الللثاء 
في بروكسسيل في امكانات تنظيم 
التعاون بين فسفتي المدوسط وفق 
توصيات مؤتمر الشراكة الاوروبية - 
: المتسوسطية في برشلونة. واوضح 
مصدر مسؤول في المفوضية الحاجة 
لاستحداث اطار اقليمي خاص للتعاون 
بين المؤسسات الصناعية من القطاعين 
العام والخاص وتوفير الضمانات 
القانونية لتشجيع الاستثمار المباشر 


في دول الضفة الجنوبية للحوض 
المتوسطي. 

وتطالب المؤسسسسات الاوروبية 
بضمانات قانونية لحماية الملكية 
الفكرية وتدعو نظبراتها من دول 
الجنوب الى تقسوية فسرص اقامة 
المؤسسات المشتركة. 

ومن المنتمظر ان ييضسع وزراء 
الصناعة خطة عمل تهدف تقوية 


أن الاجتماع الوزاري ,سيحدد 
الكسرى لبدء مسار تحديث التعاون 
الصناعي وتقسويته واطلاق اشسارة 


واضسحة الى العناصر الفاعلة في 
السسوق الاوروبية من اجل توجية 
استثماراتها الى الشركاء في جنوب 
شسرقي حسوض البسحسر الابيض 
المتوسط. وأكدت المفوضية الاوروبية 
ان التعاون الصناعي يعد «الوسيلة 
اللميزة لتحويل الحوض المتوسطي 
الى منطقة ازدهار مشترك», 

واكد ممثلو القطاع الخساص 
الصناعي من دول الاتحساد ودول 
الجنوب ان التسعساون الصناعي 
المنطقة المتوسطية «يقتضي قدرة كبيرة 
لتسيير البنى التحتية والخدمات 
المتدصلة بها والتقارب بين انظمة 
الضوابط الاوروبية والعالمية 
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للبحوث و التدريب و المعلومات 
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شرام المصائي ‏ 
1 1 ماير ؟؟؟ا 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


لتون م لتنا وروي ف اناري ولععية 
ييشته إزرا؛ اليبينة الفري بأير بان الأره يفا لقلا 


كتب . نصر زعلوك: 

يبخث المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المسئولين 
شئون البيئة الاربعاء القادم بالرباط التعاون بين جامعة د ا 
العربية والاتحاد الاوروبى فى ثقل التكنولوجيا والتدريب وتبادل ' 
الخبرات والمعلومات فى مجال البيئة. 

كما يبحث الوزراء الذين يمثلون كلا من مصر, السعوديا 
سورياء تونس, المغرب الإعداد العربى الجيد للدورة الا: 
العامة للامم المتحدة التى سيجرى فيها استعراض ونا 
اعمال «مؤتدر البيئة فى الْين القادم» الذى سيعقد فى ب 
وصرح الأمين العام اللساعد للجامعة العرر َيه رمن التسميباتى ا 
«الأهرام» بان الاجتماع الذى يعقد برئاسة الأمير فهد بن عبد الله آل سعود 
مساعد' وزير الدفاع والطيرا يناقش أيضا موضوع شهادة 
المواصفات البيئية «الايزد بهدف وضع ارشادات عامة تسترشد بها 
* النشآت الخدمية والانتاجية فى إقامة نظم إدارة لحماية البيئة؛ وسوف تلتزم 
المنشآت بالحصول على الدخول فى أى نشاط تجارى مع الدول 
التى تعتمد نظام «الإيزي 014٠٠٠‏ كنظام للمواصفات البيئية الوطنية. 


للبحوث و التدزيب و المعلومات 


مصسرتشارك فى اجتصاع 
متابمةإملازبرشلونة 
تشارك مصر فى اجتماعات لجنة * 
التابعة الخاممة بإعلان برشلون 
للتعاون الأورؤبى المتوسطى التى 
فى بروكسل يوم 77 يوليو الحالى, 
وتناقش الاجتماعات الجوانب السيانيية 
والأمنية فى الإعلان, بالإضافة إلى 
التعديلات التى ادخلها الجائب العربي 
على الورقة الأوروبية فى مجالات العمل 
الشسترك. وخاصة فى مجالات 
الدبلوماسية الوقائية وحاقوق الإنسان 
ونزع السلاح وضبط التسلح والإرهاب. 


للبحوث والتدريب والمعلومت: 


لفاء فكري عربي يستشرف آفاق 
حلة ما بعد بإشلونة 


ا شدد المشاركون في حلقة التفكير حول «مرحلة ما 
بعد برشلونة» على ضرورة بلورة رؤية عربية جماعية تتيح 
التعاطي مع الاستحقاقات الآتية في الحوار بين 
العربي المتوسطي والاتحاد الاوروبي. وشارك في 
التي أقامها مركز الجامعة العربية في تونس امس 
ديبلوماسيون وخبراء سياسيون واقتصاديون وراسها 
الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس المركز السيد 
نور الدين حشاد. 

وقال حشاد في كلمة افتتح بها المناقشات التي شارك 

فيها ١"‏ خبيراً أن العام الماضي شهد تكريس فكرة 

الشراكة الاوروبية - المتوسطية التي اعلنها الاتحاد 

| الاوروبي لاعادة صوغ علاقاته السياسية والاقتصادية 

| والاجتماعية والثقافية مع البلدان المطلة على جنوب 
| المنوسط واوضح ان الاتحاد الاوروبي تحرك سرب 

للاستفادة من المتغيرات الدولية العميقة التي افرزها 

انهيار الاتحاد السوفياتي السابق وعبا جميع امكاناته 

.| لصوغ نوع جديد من العلاقات مع الضفة الجنوبية 

| للمتوسط مستكمراً النتائج الناجمة عن حرب الخليج 

د والتغير الجوهري لملامح الصراع العربي - 


الاسرائيلي الذي انتقل من دائرة المواجهة المسلحة الى 
دائرة التسوية السلمية بعد مؤتمر مدريد للسلام العام 
41 .. واضاف ان «المتوسطية» تنطلق من قراءة اوروبية 
أ متانية لواقع المنطقة تا. الاعتبار - بالاضافة الى 
.! نهاية الحرب الباردة ونتائج حرب الخليج الثانية - فشل 
عشرين عامأ من مسيرة الحوار العربي - الاوروبي وتوقف 
آلياته التقليدية المعروفة واعتزام البعض التوقف عن 
التعاطي مع النظام الاقليمي العربي كوحدة عضوية وهوية 
جماعية والاتجاه نحو اقامة «مجموعة متوسطية» تضم, 
بالاضافة للبلدان العربية, اسرائيل وتركيا ومالطا وقبرص: 
وأشار متحدثون في اللقاء الى ان اصواتاً عربية 
ومغاربية ارتفعت لانتقاد تركيز مؤتمر برشلونة على 
الجوانب الامنية بصورة اساسية «بطريقة لم تاخذ 
الاعتبار مصالح البلدان العربية وخصوصاً المغاربية في 
قضايا المهاجرين وأوليات التنمية لبلدان الجنوب ومسالة 
المددو 
كذلك انتقدوا «اصرار الاتحاد الاوروبي على انتقاء 
الفرقاء في عمليات الشراكة للتذمية والتعاون واستبعاد 
بلدان عربية ومغاربية من الحوار الذي حض عليه بيان 
برشلونة- 1 
والمح متحدثون آخرون الى سعي بعض القوى الى 
.تغييب الطرف العربي عن ممارسة أي دور اقليمي فعال ان 
أمن خلال مؤسسة الجامعة العربية او اتحاد المغرب 
العربي ما جعل التعاون المتوسطي الذي تطرحه اوروبا 


اليوم تعاوناً راسيأ يقتصر الجائب العربي فيه على دور 
المتلقي القابل لكل ما يعرض عليه من يكون له راي 
في صياغة المشروع المتكامل او تؤخذ اولوياته في 
الاعتبار». 

وركزت ورقة الخبير الدولي الدكتور الشاذلي العياري 
في اللقاء على فهم رؤية اوروبا لدورها الجديد في العالم, 
وقال انها تتطلع في اطار حركة التغيير الجغرافية 
والاستراتيجية التي ترمي لبناء «نظام دولي جديد» الى 
الارتقاء الى مرتبة القوى العظمى المشاركة في تسيير 
شؤون العالم, وهي تسعى الى توسيع دائرة مصالحها 
والاندماج مع الاسواق الصاعدة في القارتين الاسيوية 
والاميركية والمحيط الهادي للمساهمة من موقع الشريك 
الكامل في اللعبة الاقتصادية الدولية. وتساط «الى اي مدى 
تعتبر أوروبا منطقة المتوسط بعدأ ضرورياً في هذا 
المسار الذي بشكل جوهر الاستراتيجية الاوروبية؟». 

وشدد العياري, الذي شغل منصب رئيس المصرف 
العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ووزير للاقتصاد في 
تونس. على ان اوروبا تتعاطى مع «المتوسطية» بوصفها 
سوقاً في الدرجة الأولى. إلا أنه أشار الى الابعاد الثلاثة 
التي ناقشتها ندوة برشلونة الاوروبية - المتوسطية في 
تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وهي الحوار السياسي 
والامني والشراكة الاقتصادية والمالية والتعاون الثقافي 


البعد العسكري - مكانة القاعدة الاساسية. وتوقع ان يؤدي 
التعاون الاوروبي - المتوسطي الى «ندوة للامن والتعاون 
في المتوسط على غرار «مؤتمر الامن والتعاون في اوروبا؟ 
الذي عُقد في هلسنكي وتوج عشرين عاماً من التعاون 
الاوروبي - الاوروبي. وشدد على ان هذا الموضوع ينبفي 


ان بشكل احد محاور التفكير الأساسية في «مرحلة ما بعد . 


برشلونة». 

وحذر من ان مشروع «الشرق الأوسط وشهال افريقياء 
الذي أفرزه مسار السلام العربي - الاسرائيلي وقمتا الدار 
البيضاء وعمان الاقتصاديتان «قد يبدو في نهاية المطاف 
مجرد وَهْم في ظل اخطار الانفجار المتوسطي». 


ا 


للبحوث و التدزيب و المعلومات 


آلية حربية للتنسيق 
“ازاء ورقة برشلونة 


القاهرة - محمد علام 
يعقد في بروكسيل في 12 تموز (يوليو) الجاري 
اجتماع يضم مسؤولين من الدول العربية الثماني اللشاركة 
في مسؤتمر برشلونة [ مصر وتونس والجزائر والغرب 
أن وموريتانيا وفلسطين) على هامش 
اجتماع لجنة متابعة اعلان برشلونة للتعاون الأوروبي - 
التوسطي النبثق عن الؤتمر لناقشة مشروع "انشاء ألية 
عربية» للتنسيق ازاء عملية صياغة بنود تنفيذ الاعلان 
في مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية 
والامنية اللنوط بلجنة امتابعة بحثها. 
كما ستناقش اللجنة في اجتماعاتها ورقة عربية 
تقدمت بها الدول الثماني لادخال تعديلات على الورقة 
الأوروبية الخاصة بتنفيذ الاعلان والعمل المشترك في 
مجالات الدبلوماسية الوقائية وحقوق الانسان ونزع 
السلاح وضبط التسلح والارهاب. 
وكانت الدول الثماني أقرت مشروع آلية التنسيق 
للوصول الى صياغات مقبولة لتنفيذ التعاون في المجالات 
الواردة في الاعلان خلال اجتماع عقد في الجزائر مطلع 
الشهر الجاري بناء على مبادرة جزائرية للتنسيق العربي 
في هذا الخصوص. 
وسيعرض مشروع الآلية على اجتماع لوزراء خارجية 
الدول الثماني على هامش اجتماعات مجلس الجامعة 
العربية في القاهرة في 11 ايلول (سبتمبر) القبل. وتدعو 
الآلية الى الحفاظ على رؤية عربية مشتركة وتشكيل 
مجلس رئاسي عربي لدول برشلونة يجري تداول الرئاسة 
فيه كل ستة اشهر؛ وعقد اجتماعين وزاريين في السنة 
مرة كل ستة اشهر يتوافق موعدهما مع اجتماعات مجلس 
الجامعة العربية. 


للبحوث و التدزيب و المعلومات 


' مصرتذكراسرائيل 
باخلان يرشلونة! 


القاهرة - «الوسط» 
ضمن جهود مصر لوقف تفسيرات رئيس الحكومة 
الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الخاصة لمبدا الأرض 
في مقايل السلام, علمت #الوسط» أن القاهرة اطلعت 
ِ نتانياهو خلال زيارته الأخيرة لها على إعلان برشلونة 
' الصادر عن أول اجتماع للدول الاوروبية والمتوسطية 
عقد في اسبانيا العام الاضي. للتذكير بان اسرائيل - 
التي شاركت في الاجتماع - وافقت من دون تحفظات 
الى جانب الدول اللشاركة ومنها الدول العربية على 
مبدا الارض في مقابل السلام وقرارات مجلس الامن 
ذات الصلة كأساس لعملية السلام في الشرق 
الاوسط. 


وقالت مصادر مصرية ل "الوسط؟ ان إعلان 
برشلونة هو «الوثيقة الوحيدة - منذ نشاأة دولة 
اسرائيل - التي تتضمن موافقتها على مبدا عدم جواز 
اكتساب الارض بالقوة اضافة الى مبدأ الارض في مقابل 
السلام والالتزام بمرجعية مدريد وقرارات الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن. وحق الشعوب في تقرير الصير والعمل 
على عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل للامتثال للأنظمة 
الدولية بعدم انتشار هذه الاسلحة». وقالت: "هذه 
التزامات دولة اسرائيل وليس حكومة اسرائيل | السابقة) 
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بيريز». 
اهو رد بان الوثيقة «"سياسية وئليست 


وعلم أن نتانيا 

قانونية. ولم توقع عليها الدول الشاركة في برشلونة 
بالمعنى القانوني المعروف"». واعتبرت المصادر أن اذلك لا 
يقلل من أهمية الوثيقة؛ ولا من مغزاها السياسي؛ ولا يلغي 
الالتزامات التي أنشاتها بالنسبة إلى الدول التي شاركت 
في الؤتمر الاوروبي - المتوسطي ومنها اسرائيل» وحتى إذا 
كانت الوثيقة سياسية؛ فإن ذلك لا يعني عدم 


ت. "تبلغ نتانياهو أنه إذا كانت هناك تفسيرات 
ب تكون هناك مرجعية؛ ولن يكون هناك سلام 
عربي - اسرائ ي؛ وانه يمكن تفهم القول بتفسيرات 
للتطبيقات: أما إلغاء اللبادئ على هذا النحو فيعني محاولة 
فرض سلام بمفهوم اسرائيلي محض؛ وهذا غير 
مقبول». 


للبحوث و التدريب و المعلومات التاريسخ : 


صرب 
المنتجات الزراعية: او ضمان الاستقرار السياسي 
والأمني في هذه البحيرة آلكبئيرة: 

0 


1+ 


: التخليل الاوروبي في هذه المسالة على كون ب 


هكذا يخطط الاتحاد الأورويبى 
للسيطرة على منابع الطاقة 


2 هذا التوجه ب 
0 الساهمة قي الاستثمار 
وبالتالي اقناع الشركات المعنية بتنفيذ الشباريع 
اللرتبطة به؛ بل في ازالة الحواجز والحساسيات 
بعض دول الاتحاد الاوروبي وعدد من 
دول جنوب التوسط؛ خصوصا ليبيا التي لم 
يسمح لها بالمشار: إركة في الفح 1 
التوسطية الأولى التي عقدت في برشلونة في 
الخريف الماضي» , والتي تملك لوحسدها نصف 
الاحتياطيات من النفط الخام الموزعة على الجزائر 
د وس وتونس والبالغة 2٠١‏ مليون 


تبعية متزايدة 


وعلى رغم التباينات الواردة في الدراسات 
ذات صدقية حول الوزن الصحيح الذي يمثله 
لتقط والغاز الطبيعي في ميزان الطاقة؛ الا انها 

تجمع كلها على دورها الطاغي في تزويد اوروبا 
ولي التوسطية خلال العقود اللقبلة. ويرتكز 


دول جنوبٍ الحوض تعتبر مٌصّدرة من الدرجة 
الأولى للطاقة؛ مما يعني ان نشاكاتها لا بد وان 
تلقي بظلالها على اقتصباديات الدول الأوروبية 
غير المنتجة؛ وعلى جاراتها المباشرة؛ ففي حال 


زيادة في الطلب الداخلي - وهو أمر متوقع - فان 


ذلك يمكن ان يؤدي الى خفض في كميات الطاقة 
الخصصة للتصديره وهوما. تتخوف منه الدول 


وقوه وتفيل + على اسافشة من خلال رضم 
0 استيعابية عبر انخراط الدول الج 


عِلَىْ مصادر الطاقة في 


زداخل هذه البلدان او ٠.‏ 


| الدول'الهاكمَة هالانَضَمَام إلئ:«ميثاق الطاقة.‎ ٠+ 


الاوروين» الذي وقعبته:ححتى الآن كل من تركيا 
: لطيا: 


ع تزويدة بالغاز والنفط على 
الدى الطويلة وضمان مثافذ مؤكدة وثابتة 
للبلدان الضدرة بفضل تتمية الزوابط في هذين 
لمجال 5 


نهآ 
والاجتماغية في دول:البحر الابيض 
التو ابل من,ناحية إنعكاساتها الثرابطية 


ها منطقة الشزق الأو 
الاختينرة. وترئ اللجنة الاؤروبيبة ان النمنؤ 
الديموغرافي في بلدإن جنوب البجرٌ التوسط 


الزر 
الذول. لكن: إضافة الى شروط اشتقبال 
الاستثمارات» تنتظر هذه الشركات ايضا نهاية 
حقدبة اجتكان شركات القطاع الغبام في دول 
و التواسطء تجرير الافبغار الأمر 


اؤروبا: يمكن يشكل رانعة لتنمينة هذا 
التروايط: ٠...‏ 


ان نتم هذه العملية الأخيرة ,” 


من خلال دفع وتش جيم الشركات النفطية 1 
الاوزوبيبة المملاقبة للاسستبثمار في تطوير 


ع 


الاشهر الأخيرة تشهد على هذا الترجه في الوك 
الذي تعترف فيه أوساط الاتحاد الاوروبي 
بضخامة الجهد المالي الذي ينتظر دولها اذا كانت 
جادة فعلاً في ضمأن وجودها في مجال الطاقة 
داخل حوض البحر المتوسط؛ كما لا يفترض فيها 
ان تنسى ايضاً ضرورة تعديل خطها السياسي 
تجاه هذا البلد او أو حال بعش الحركات لو 
التيارات المتواجد: هذه النطقة, وكانت 
ندوة القاهرة التي قدت في ايلول (سبة مبر) 
0 قد شددت على ضرورة الاستثمار في 
بنيات الانتاج النحتية؛ كذلك في نقل وتوزيع 
الطاقة بحدود :14,50 مُليون وحدة نقدية 
حسابية اوروبية في السنوات ال 19 المقبلة. 
ويمثل هذا الرقم ؟ في المئّة من ناتج الدخل 
القومي للشركاء المتوسطيين بالنسبة الى الفترة 


حوافز وحواجز. . 


والى جائب الناحية امالية يحاول الأتحاد 
الاوروبي منذ بداية العام الحالي ارساء مسلك 


خصوصا في منطقة التوسط. فالمسؤولون 
المباشرون عن قطاع الطاقة منقسمون اليوم بين 
:.. مجموعتين. الأولى تضم:جماعة الجنوب وتطالب 
بدرجة معينة من التدخل في المجال الاستراتيجي 
لتشجيع الاستثفار في ميدان التثقيب وضمان 
دخل ثابت مع تجنب خدوث اي نقصء» والثانية 
00 


تسع الشتازيغ 

الشروات الوجودة: ومع 
اطا الشراكة الاوروبية 
المخفتلفة الواردة في اطار رشلوئة وبعذهاء 


وتفند اله 
لقمة «برشلونة »ان 

أعناب جثلك من التدخلات لد القصيْرة 
والتوسطة الأمدهء الهادفة بشكل خياض الى 
ضمان تزويد بعض الدول بالطاقة 0 منافذ 
بالنسبة الى الدول الأخزئ. ومن اخري» 
تحريك ك الصادز الالية أللائمة لعملية الشزاكة 


بشكل عام. فالشركاء الاوزوبْيون الخنسة غشر 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


مع الشركاء ألاثني عشر المتوسطيين مدعوون 
للتعاون على تنوفيز الشروط التي تسمح 
للشركات العاملة في قطاع الطاقة بزيادة عدد 
الشبكات (الكهزباءء الغازء والأنابيب)» ووضع 
الاطاز القانوني الذي يجب ان يكون مرجعاء 
واخيرا حماية البيثة بشكل تكاملي ومشترك. 
وفي ميدان الترابط عبر انابيب الغاز الذي 
بدا منذ فترة يأخذ حجما كبيراً ومؤثرأ في علاا 
الشراكة ١‏ يولي الاتحاد الاوروبي أهمية 
استثنائية لمشروع ترانسميد, ومشرق الانبوب 
الذي يربط المغرب الغزبي باوروبا وأخيرا الانبوب 
المعتمل'انشاؤة"والذي يربط ليبيا بايطاليا. 
وبالنسبة الى الأنبوب الأول الذي يربظ الجزائر 
وين وايطالينا؛ وتبلغ طاقته ١؟‏ منليار متر 


مكعب» فان «البنك الاوروبي للاستثمار», ابدى 
مع مؤسسات اخرى الاستعداد لتمويل توسعة 
طاقته. اما بالنسبة الى الانبوب الثاني الذي 
يربط حقل #حاسي رمال؛ في الجزائر باشبيلية 
عبر المغرب بطاقة تبلغ ٠١‏ مليارات متر مكعب 
قابلة للزيادة فان جِمَيعْ الصارف الاوروبية في 
منطقة حوض البحر الابيض المتوسط أبدت 
رغبتها في الشاركة بتمويل أية عملية تومنعة او 
تطويز. ويبظر الاتحاد الاوروبي الى الانببوب 
الليبي - الايطالي الذي تبلغ طاقته ٠١‏ مليارات 
متر مكعب في العام ,2١٠١‏ بعين الرضىء 
خصوصا ان تمويله, مسالة لا تتطلب جهدا من 
أي طرف خارجي. " :' 
لكن اذا كانت الحؤافز والمشاريع كثيرة فان 
الغراقيل القائمة لا تقل عنها عددا وربما تاثيراً. 
::وفي.هذا الاطاز يرئ'خنبراء الاتحاد الاوروني 
'ضووزة رقع هذه المعؤقات السياسية. في معظمها 
“اذا كانت جَميّع الأظراف راغبة في تعزيز قواعد 
التعاون الاوروبي» اللتؤسطي في مجال الطاقة, 
فعلئ رغم اهمنية اختياطياتها النفطية وموقعها 
: الجغرافي الاستراتيجي: لا تزال ليبيا - على 
سنبيل المثال”'- مستبعدة من الحضول على اية 
تمويلات اوزوبينَة خبتى ولوكانت اللجنة 
الاؤروبية بحاجة لادخالها في الحساب عند اعداد 
التصور الشامل لعمليّة الترابط في مجال الطاقة 
بين دول البخز المتؤسئط. لكن: ايطاليا التي تراست 
الاتحان في الفترَة الماضنية باذرت للاتصال بنظام 
العقيد معمر إبفناقي للاتفاق على خطوات 


مستقبلية ضمن دائرة التعاون الاوروبي - 
المتوسطي. ويبدوان بعض تعفن طرا على 


وتسام السفيرة الفرنسية دالان مهامها في 
طرابلس دليلان على قرب انضمام ليبيا الى 
المجموعة الاوروبية - المتوسطية. وتفيد بعض 
المعلومات ان مصر والمغرب وتونس وسورية تبذل 
جهودا لدى بعض الأطراف الاوروبية لدعوة 
الجماهيرية للمشاركة ولو بصفة مراقب هذه 
المرة في قمة."برشلونة ؟» التي ستغقد في 
المغرب. 

أخيراًء ان الاستعجال الاوروبي فني رسّم اطار, 
الشراكة الاوروبية - المتوسطية:؛ واعطاء الطاقة 
هيز مهما في هذا البناء يدل.على ان الاتحاد.ٍ 
إيويد |/ تجمعاً يكون بمثابة الحالة 
التكا. من خلالها احداث نوع من 
التوازن امام الآلة الأميركية التي تريد فورض 
سياساتها وادواتها على اوروبا وعلى شراكاتهاء 
«فايجاد نوع من التوازن يكون محوره الطاقة 


من شأنه ان يحد من غطرسة واشنطن؛: وهو 


ما يردده الاوروبيون في بروكسيل. لكن هل 


تملك الدول الاوروبنية وف طليعتها فرنسا 
وايطاليا؛ الوسائل الكافية لتنفيذ استراتيجياتها 
الموحدة؟ ا« 


مشاورات لائقاذ 
صيغة برشلونة 


القاهرة - «الحياة» -تجري 
مشاورات مصرية - فرنسية - 
اسبانية مكثفة لانقاذ «صيفة 
برشدونة للتسعاون الاوروبي - 
المتوسطيء من المازق الذي تسببت 
فيه خلافات عربية - اسرائيلية. 
وفشلت دول الاتحاد الاوروبي في ' 
التوصل الى حلول لهذه الخلافات 
بعد اصرارمصر وسورية ولبنان 
وتونس والجزائر والمغرب 
وموريتانيا والأردن» التي شاركت 


مصادر مصريةان الخلافات تتعلق 
برفض اسرائيل طلب الدول 
الشماني تحديد اسس تحقيق 
السلام العادل في مشروع وثيقة 
الشراكة, واخفاق الجانب الاوروبي 
في جل :هذا الخلاف. 


الصدرء لك 


1991 اميس‎ ١ 1 


للبحؤث و التازيب والمعلومات ١‏ 5 : 
/| ندوة عربية للبحث 
في مستتبل التعاون 
الأوروبي - المتوسطي 


القاهرة - «الوسط» 
تعقد الجامعة العربية في ١‏ و؟ ايلول (سبتمبر) المقبل 


العربية الثماني التي شاركت في مؤتمر برشلونة للتعاون 
الأوروبي - المتوسطي العام الماضي لبحث جدوى 
ومستقبل هذه الصيغة للتعاون التي ترى مصر انها 
"تترنح" وانها معرضة للفشل بسبب مواقف اسرائيلية 
لكنها ترى في الوقت نفسه ضرورة استمرارها لأسباب 


سياسية واقتصادية. 

وقالت مصادر ديبلوماسية مصرية ل «الوسط" ان 
جملة اللواقف والتطورات الخاصة بصيغة برشلونة 
ستطرح للنقاش خلال اجتماع ممثلي الدول ال 57, التي ٠‏ 
شاركت في مؤتمر العام اللاضي في منتصفذ ايلول في 
بروكسل احاولة اخراج صيغة برشلونة "من مازق خطير 
أ عرض لة يتما في ازتجكومة نداتيافو تضم عراقيل 

امها». 

وكان مؤتمر برشلونة قد دعا الى التوصل الى اتفاق 
شراكة بين الدول ال 27 (4 دول عربية واسرائيل وبقية 
الدول الأوروبية). وعقدت عدة اجتماعات على مستوى 
كبار المسؤولين لم تنجح في التوصل الى اطار لاتفاق 
الشراكة. 

وقالت المصادر ان الاتصالات الصرية - العربية - 
الاوروبية نشطت اثر فشل اجتماع بروكسل نهاية تموز 
(يوليو) الماضي بسبب اصرار الجانب الاسرائيلي على 

التركيز على جوانب التعاون الاقتصادي دون اي اشارة 

الى اسس وقواعد عملية مدريد للسلام. 

واكدت الصادر ل «الوسط" ان الخلافات تتعلق 
برقض الجانب الإسرائيلي مطلب الدول العربية الثماني 
تحديد اسس وقواعد تحقيق السلام العادل في مشروع 
وثيقة الشراكة. وفشل الجانب الاوروبي في خل هذا 
الخلاف مما أدى الى فشل الاجتماعات السابقة لترجمة 
بيان برشلونة عمليا. 

وقالت ان الجانب العربي مصرّ على تحديد هذه الأسس 
قبل الخوض في بحث اي موضوعات تتعلق بالتعاون 
وتحقيق الشراكة في مقابل رفض الجانب الإسرائيلي 
تحديد هذه الأسس والقواعد وطلبه البحث في موضوعات 
التعاون بدعوى ضرورة عدم الخوض في قضايا 
سياسية. ويذكر ان آخر اجتماع للدول ال /!؟ عقد في 
بروكسل نهاية الشهر الماضي وشهد اصرارا عربيا على 


شو اشريب والعلومات | 20000 اليخ. ا 


أدراج نصوص تستند الى مرجعية مدريد وقرارات مجلس 
الأمن 42 و1148 و42 في مشروع وثيقة الشراكة. 
وفسرت المصادر تمسك الجانب العربي ب 


الأسس باعتبار الت ربط بين عمليتي مدري لام 
وبرشلونة للتعاون والشراكة ولأنهما يهدقان الى اقرار 
أسس جديدة للتعايش والعلاقة والتعاون في منطقة البحر 
اللتوسط على الصعيدين السياسي والاقتصادي, مشيرة 
الى خلافات عربية - اوروبية اخرى تتعلق بمفهوم حقوق 
الانسان والديموقراطية. 

وقالت انه ازاء فشل ترجمة بيان برشلونة واقعا عمليا 
نشحت الاتصالات بين مصر وفرنسا واسبانيا في محاولة 
للتوصل الى حل. واثهمت اسرائيل بتهديد صيغة برشلونة 
بسبب محاولاتها فرض المفهوم الإسرائيلي للسلام. 

وكشفت المصادر عن ان القاهرة طلبت من باريس 
ومدريد وعواصم اوروبية اخرى اهمية التاكيد على مبادئ 
مؤتمر مدريد والمواقف الاوروبية من النزاع العسربي - 
الاسرائيلي الواردة في بياني البندقية 118١‏ وفلورنسا 
ضمن أسس الشراكة 5 وعدم الاعتراف بضم القدس 
الشرقية او شرعية الاستيطان. 

واكدت ان الجانب الاوروبي يبدي تفهما في هذه 
القضية لمواقف الجانب العربي: خصوصا في ضوء مواقف 
حكومة اسرائيل المتعنتة. 

واشارت الى انه بموازاة هذه الاتصالات؛ تجري 


الدول العربية الثماني؛ اكتسبت استمرارها 
ية التنسيق التي انشئت بمبادرة جزائرية تم 
التوصل اليها مطلع الشهر الماضي. 


راطنق اأوروع لقم ور أكي في المعيةالملعية 
مي عد ميد ع 


حول 


اموا 
ال والتكتلات الاقتصادية 
الكبرى والتى تستدعى العمل على 
اسرعة إقامة منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى لتكون اساسا قويا 


فى التعامل مع جميع التكتلات 
الانتصادية الدولية والاقليسية 
إفسرورة تفعيل دور مؤسسسات 
العمل الاقتصادى العربى المشترك. 
كما اكدت الندوة فى ختسام 
اعمالها امس بمقر الجامعة العربية 
فيما يتعلق بالبعد السياسى 
للمشاركة الأوروبية المتوسطية على 
أسس التسوية السلمية فى الشرق 
الاوسط والتى تستند إلى قرارات 
مجلس الأمن 147 و7358 و 4159 
ومبدا الأرض مقابل السلام؛ وكذلك 
مبدا حق تقرير المصير للشعوب 
وعدم جواز الاستيلاء على أراضى 
الغير بالقوة, والعمل بشكل 
جماعى من أجل إنشاء منطقة خالية 
من جميع اسلحة الدمار الشامل فى 
منطقبة الشرق الأوسط؛ مع ريط أى 


تقدم فى موضوع المشاركة بالتقدم 
الحاصل فى عملية السلام على 
مختلف المسارات. 


وطالب المشاركون فى الندوة 


متابعة : 
نصر زَعلوك 

مسي يتك 
بالسعى لدى الجانب الأيرويى من 
أجل أن يقوم بدور أكبر فى التسوية 
السلمية فى الشرق الأوسط ويما 
يؤدى إلى أمن واستقرار منطقة 
البحر التوسط شمالها وجنويها 
واجبار إسرائيل على التوقف عن 
بناء الستوطنات فى الأراضى 
العربية المحتلة وتفكيك القائم منها. 

البت الند. اددة 


وضرورة مشاركة الأمانة العامة 
للجاممة العربية قى اعمال 
المشاركة الأوروبية المتوسطية على 
غرار مشاركة المفوضية الاوروبية؛ 
خاصة وأن الأمانة العامة للجامعة 
العربية تعد الإطار المنظم للعمل 
العربى المشترك. 

واكدت الندوة فى بيانها الختامي 
الذى القاه الأمين العام للجامعة 
العربية الدكتور عصمت عبد المجيد 
مبدا الساواة والاحترام المتبادل 
والعمل على تنمية المشاركة ليتسع 
شمل جميع الدول العربية المتوسطية 
وغير التوسطية انطلاقا من اهمية 


عدم القبول بتجزئة التعاون العربى 
المقاءي مع مع الأطراف والتكتلات 
الدولية. 

كما دعا المشاركون إلى ضرورة 
دعم برامج الاصلاح الاقتصادى فى 
الدول العربية الاطراف فى 
الشاركة باعتبارها القاعدة 
الاساسية لانطلاق عملية التنمية, 
ومايمكن أن يؤدى ذلك من 
المساعدة على تحقيق الاستقرار فى 
هذه الدول. وأكد المشاركون 

ة أن يراعى الجانب الأوردبي 

ارين فى لبيك السياسة الزراعية 
لدول الاتحاد الأوروبى بما لا يضر 
والصالع العربية فى مجال 
الزراعة. 

وعلى المعيد الثقافى اكد 
اللشاركون أهمية احترام الهوية 
الحضارية لكل طرف وكذلك القيم 
الثقافية والأخلاقية لدى أطراف 
المشاركة الأوروبية المتوسطية. 

وكانت ندوة ما بعد برشلونة قد 
بدأت أول أمس بمشاركة 448 من 
رجال الفكر والسياسة والاقتصاد 
والإعلام العربى المتهمون بالعلاقات 
الأوروبية العربية وشملت أعمال. 
الندوة 4 محاور رئيسية حول 
السياسة والامن بن والاقتصاد والمال 
والإعلام والثقاقة. 


آم 
٠“‏ - سبق لها 


للبحوث و التتزيب و المعلومات 


القاريخ؛ 


ما بعد يريلونة : البحث فى صيافة للفد 


فى بداية هذا الشهر شرفت بحضور الندوة الت عقنت في بتاعي جائعة انوا مرت ؛اناقة مستقيل 


الأخرى, وبخاصة البديل / 


0-0-0 
الذا فإن من رأى بعض المفكرين ان 

عقد مؤنمر برشلونة فى نوفمبر من 
العام الماضى باتى كاعتراف متاخر من 
جانب اورويا بالاستحالة السياسية 
والاقتصادية لمفهوم اورويا القلقة. 

بء اقتناع الدول العربية باهمية 
دعم علاقاته مع الدول الأوروبية وأن 
هذه الدول يفكن أن نكون حليفة لها 
بشكل بؤدى إلى تحجدم أى مشروعات 
اقتصادية ترسم لها خارج المنطقة قد 
الاتحقق مصالحها الحيوية أو 
تحميها.. ل لي 
سوري فى مؤتدر برشلونة فى حين 
أنها رفضت المشاركة فى القمتين 
الامتصاديتين للشرق الأوسط بادا 
البسيضاء بالمغرب وعمان بالاردن 
باعتبار ان المشروع المتوسطى يحظر 
بقلبول أكثر من جانب المقفين 


الشرق أو 
ا م 
خلالها بسماهيمنتها ونفولها على 


ولكن فى اراقع تنيع امميية 
برشلونة ليست فى مضمون بيانها 
بقدر ما فى الزخع الذي ا للؤتمر 
بغية اطلاق عملية 
للأمن والتعاون فى 90 2 لكان 
ذلك لا بنفى انه كان هناك 
الرؤى العيريبة والأورويية بشسان 
ث انه بينما تعتبر 


يمى, 
عات 

اموضومل ل لس ريك 
لع 'ضفتى البحر المتوسط 
هو الطريقة الوحيدة 
لمالجة المعاوف الأوروبية 

وتأتى فى السياق نفسه أهمية أن 
يكون التتسيق با ييه ب شاع 
1-0 
ا 

5-5 
ا متوسطى:. 


ولكن السؤال الذى يتور هو: 
هل يمتلك المشروع اللتوسطى ققوة 


0 أن 
7 اتحقيق ما شل فيه ' يل 


كفك وللتريد 
أن تودى بحياة هذا روم ا 
عدم حسمها والتعامل معها بجدية 
ولعل من اهمها: 

١‏ هناك المشكلة المتعلقة بتباين 
الرؤى داخل النخب الفكرية والثقافية 
العربية بشان الجدوى الحقيقية لهذا 
المشروع للوطن العربى» حيث يخشى 
البعض من أن يكون هذا الشروع 
بديلا للمشروع القومى العربى, خا 
أنه قد تم استبعاد ليبيا من مؤتمر 
برشلونة على الرغم من انها دولة 
مطلة على البحر 
شاركت الاردن فى المؤتمر على الرغم 
من عدم اطلالها على البحر المتوسط 
وهذا يكشف عن أن أوروبا لاتتعامل 
مع العرب كوحدة أو كنظام واحد.. 
وكذلك مأ يمكن ان يطرحه من أخطار 
تتعلق بالتفاعلات العربية مع الدائرة 
الأفريقية, خاصة ان المشروع 
الملتوسطى ينطلق من نظرية وحدة 

البحر المتوسط وأخطر ما فى هذه 
لأظرية انها نكاد تفصل افريقي شال 
الصحراء عن بقية القارة. 


أما البعض آآخَر ويمثله انصار ' 


التيار الإسلامى, فيرون المشروع على 
يات المي 
ومن ثم فلا دور لبرشلونة. 
و 0 
يمكن أن تضطلع به أورود 
فر لاشمفة ورخاصة ازاء موضوع 
التسوية السلمية, ويصبح السؤال: 
© هل بإمكان أورويا أن تصبح قوة 
غالية معي ل 
ضخمة من الارض والاقتصاد, لكن 
هذه الكقلة لا تعنى بالضرورة قوة 


مشج إلى دع مايل وملموس من 
الاتحاد الأوروبى. 


التوسط فى حين . ' 


حظى بقبول واضح 
الشرق أوسطى, وذلك نتيجة لتلاقى مصالح الطرفين 0 افع خاصة 
طرف نعرقها جميعا. وعلى هذا الآساس يمكن القول بأن المشروع 000 + 


أ اقتناع أوروبا الغربية بان 
مصيرها أصبح مرتبطا بمصير 
20111110 المتوسط 


هناك المشكلة المتعلقة بالتباينات 
السياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية للدول المطلة على ضفتى 
البحر المتوسط. حيث هناك المخاوف 
المستندة إلى استحالة التلاقى بين 
الحضارتين العربية الإسلامية, 
والأوروبية . المسيحية, ومما يفرز 
ذلك هذا المخزون الهائل من الشك 
المتبادل والخوف الجائم فوق 
الصدور الذى ولدته الحروب 
والصراعات بين شمال وجنوبٌ 
المتوسط عبر توالى الععصور. 

فاوروبا لاتزال تعيش هواجس 
التوسع الإسلامى من خلال الحكم 
الإسلامى فى الاندلس وحصار فديناً 
بواسطة الجيش العثمانى فى القرن 
السابع عشير وهذا الإحساس الأوروبى 


وألمانيا. ولعل من ابرزشواهنها 


أخيرا الموقف البريطانى من عقد 
مؤتمر للقبادات الإرهابية الإنسلامية 
.٠‏ فى لندن ورفضها منع عقد هذا المؤتمر 
بدعوى ان القانون البريطانى يكفل 
بالتعبير. 


المتوسط العربية لاتزال تختزن فى 
أعماقها الذكريات السوداء 


المبادرات السابقة. 

وفى رأى المحللين الأوروبيين» 
فاوروبا تخشى من البعد الثقافي فى 
علاقاتها بالعربء باعتبار ان الثقافة 
فى العالم العربى والإسلامى مرتبطة 


.. بالدين الإسلامى؛ وهو ماقد يثير 


مشكلات أخرى تتعلق بصعود 
التطرف الإسلامى, لذا.. فإن فرئسا 


للبحوث و التدزيب و المعلومات 


التاريخ: - 


الأورويد 


اسرائيل وول العريية أن يبه 
جاح قبل التوصل إلى تسوية 
سياسية ذا الصا ل 


القبرصية وتسوية النزاع المغربى. 
الاسبانى حول منطقة, ةو ميل 
وبعض الجزر الاخرىء إضافة إلى 
إقامة نظام أمنى متكافىء يضمن 
وقف سباق التسلح وأسلحة الدما 
الشامل. 4 ص 


لدت سير 1495 


للبحوث و التدريب و المجلومات 


تفيع دول المشيط وتأتيره علبنا 


لعل من أهم علامات التطور العالمى بعد نهاية الحرب هو اتجاه الدول 
التى تطل على البحار إلى بلورة اطر جديدة للتعاون الإقلدمى أساسها 
اعتبار المشاركة فى البحار والمحيطات اساسا للتعاون الإقليمى. ويشمل 
ذلك الاستغلال المشترك للموارد البحرية, والقضاء على مصادر التهديدات 
الجديدة (القرصنة, وتجارة المخدرات, وتهريب الاسلحة, والإرهاب, وتحرير 

وغيرها). جديدة تتميز عن الاطر التقليدية فى انها لا 
تنهض تماما على مفهوم التجاور الجغرافى ولا تنشىء أطرا تنظيمية 
جامدة (أمانة عامة وميثاق وغيرها), 0 
٠‏ ولكنها تنهض على مفهوم المصلحة 


الخاصء والقوى المهنية. ومن !د 0 9 
إسالة كلك الج ها تجمع أي 2 أستا بلي لاقتصاد واللوم السباسية 


00 


دول هذا المحيط ومصر باتفعل, ومن خلال البحر الأحمر (أحد ذراعي 


المحيط الهن إٍ هذا المحيط. إن المسعى المصرى للمشاركة 
فى هذا معام 0 أولوية. آما الناحية” الثانية لهذا التأثير, 
فهى ان دول تجمع المحيط الهندى تسنعى إلى ضم دول مجلس التعاون 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


الخليجى إليهاء وقد انضمت 
سلطنة عمان إلى المسار الأول 


بالفعل. فإذا اتجهت دول الخليج 


4 يمكن ا 
دول تجمع المحيط الهندى الصديقة 


٠‏ صفقة متكاملة أساسها مشاركة 


مصر فى التجمع مقابل أن تعتبر 
مصر بمثابة مدخل لهذه الدول فى 
التعامل مع الاتحاد الأوروبى بحكم 
الشراكة المضرية ‏ الأوروبينة 
المتوقعة. فإذا كانت صادرات دول 
المحيط الهندى لاوروبا قد تتائر 
بمنطقة التجارة الحرة الأوروبية ٠‏ 
المتوسطية المتوقعة, فإن مصر 
يمكن ان تكون مدخلا استثماريا 
وتجاريا لسلع الهند وباكستان 
وجنوب افزيقيا وغغيرها إلى 
أوروبا من خلال التصنيع المحلى 
المشسترك. وفى كل الحالات, فإن 
امتمامنا بالشروع للدوينين يا 


المدى على مصالحنا فى افلريقيا 
واسيا واستراليا. 


المتعمب ده 


ا سير 19387 


الحياة اللندنية 


قبل برشلوئة؟” 
9 ثمة تطور في تعاملي العرب مع الحوار الارروبي - التوسطي كرسه اجتماع وزراء 
خارجية العربية المتوسطية على هامش الدورة الاخيرة لمجلس الجامعة في القاهرة. 
فللمرة الاولى يرتفع التشاور الى مستوى التنسيق على رغم الخلافات التي لاتزال 
قائمسة حسول قضايا اساسسية, الأمر الذي لم يحدث قبل ندوة برش لونة الأولى في 


الخريف الماضي. 
أكثر من ذلك, الجديد هى طرح اناق العلاتات المتوسطية - الأرروبية في اطار النظام 
الاقليمي العربي كهوية جماعية ما شكل مؤشرا على بده تجاوز شروخ حرب الخليج الثانية. 
ضحيح أن اجتماع الوزراء الثمانية لم يخرج برؤية متبلورة؛ وان الخلافات بقي عالقة, 
لكن الأكيد ان ضغوط استحقاق «برشلونة 1 تفرض وضع اجوية واضحة عن الاسئلة الكثيرة 


'. التي يطرحها الحوار الأوروبي - اللتوسطي مثل: ماذا نريد من أووويا؟ وماذا بريد الأدروييون 
من «الشراكة المتوسطية؛؟ وما موقع الحوار الأوروبي - المتوسطي في النظام الاقليمي العربي؟ 
واي جسر يمكنْ اقامته بينه وبين الحوار العربي - الأدروبي العطل منذ ستوات؟ 


اسئلة مصيرية صاغ الأوروييون اجويتهم عنها. فهم أول من بادر لتكريس فكرة «الشراكة» _ 


مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط في اطار تحركهم السريع للاستفادة من المتفيرات الدرلية 
. العميقة التي أفرزها انهيار الاتحاد السوفياتي السابق وتعبنة امكاثاتهم لصو نوع 


العلاقات مع الضفة الجنوبية للمتوسط مستثمرين النتائج الناجمة عن حرب الخليج الثانية * 


والتغير الجوهري لملامح الصراع العربي - الاسرائيلي الذي انتقل من دائرة المواجهة السلحة 
الى دائرة التسوية السلمية بعد مؤتمر مدريد العام 1541. 
افي القابل لا توجد رؤية عربية موحدة لمفهوم المتوسسطية ولا للاطار الاستراتيجي للشراكة 
مع أورويا. 5 
, ريما هناك رؤية خاصة بكل بلد, لكنها لا تؤلف منظوراً لعلاقات جماعية في المستقبل مع 
النظام الاتليمي الايروبي الذي هو الأقرث من ناحية الجواز الجفرآني, والرشخ كذلك لعب 
أدوار دولية اكبر في عالم يغادر تدريجاً منطق الاحادية القطبية: 
من هذه الزاوية يمكن إرساء نوع جديد من التعاون العربي مع بلدان الاتحاد الأدروبي على 
٠‏ نحو يشكل دعامة لبناء علاقات عربية - أوروبية متطورة. الاأن الثعاون لن يكون ناجطأ ما لم 
يتاسس على شراكة متكافئة, لان العلاقة التي يقتصر فيها الجائب العربي على دور المتلقي. 
للمعونات في مقابل فتع الاسواق على مصراعيها تحمل في رحهها بذور التوتر والهزات. 
طبعاً هذه مسؤولية العرب وليست مسؤولية الأرروبيينء لذا ليس مقبولاً ان تذهب البلدان 
العربية الى «برشلونة ''» قبل ان تعمل على تقريب المسافة بين مواقفها ورؤاها للمستقبل. 
العل الاء إر على هذا الشنبيل وتطوي مبادرة الاجتماع التتسيقي في القاقرة بشكلانة 
لبنة أساسية في مسار راب الصدع الذي احدثته حرب الخليج؛ فالبلدان المعنية الثناتية تشكل 
أكثر من ثلث أعضاء الجامعة وأكثر من لشي سكان العالم العربي. 5 
١‏ من هنا يتشابك الحوار المتوسطي - الاوروبي مع الحوار العوبي - الأوروبي (الذي 
أختارت «الجماعة الأوروبية» سابقاً وضعه على الرف الى تاريخ غير مسمى) ما يجعل الأرل 
مكملا للثاني؛ والعكس صحيع؛ وهو ما يفرض طرح احياء الحوار العربي - الأوروبي كاحد 
الطالب العربية الرئيشية في «برشلونة ؟», لآن تنشيطه يمن مظلة قوية للبلدان العربية الثمانية 
٠‏ ويعزذ مركزها التفاوضني في الحوار مع أورويا. 
د 1 


رشيد خشانة 


للبحوث و التدزيب و المعلومات 


دولة تبحث الشفر القادم سر وكسل 
ميناق للاستقرار بحوض البهر المتوسط 


كتب . مجدى الحسينى 
يعقد فى برركسل فى الثامن من اكتوير القادم اجتماع مهم لكبار السئولين فى 
عملية برشلوتة للتعاون الأورويى التو 
وصرح السفير محمد فتحى الشاذلى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بانه 
سيتم خلال الاجتماع الذى يستمر يومين مواصلة المشاورات حول جميع المسائل 
٠‏ المتعلقة بالتعاون فى اللجالات السياسية والأمنية, وتدارس المقترحات والاقكار المطروحة 
على جدول أعمال الاجتماع فى هذا الصدد. 
وقال إن الجائب الأوروبى طرح أفكارا مبدئية حول ميثاق للاستقرار فى منطقة 
البحر المتوسط تتضمن عددا من المبادى؛ العامة من ابرزها عدم التدخل فى الشثون 
الداخلية للغير, وإرساء التعددية والديمقراطية بالإضافة إلى مجموعة إجراءات لبناء 


جية أن رذية مصر لتلك الطروحات والأفكار تتمثل فى 
التحقيق الأمن الذى تنشده المنطقة قبل الحديث عن إجراءات 
أ؛ خاصة وأن الاصل فى تلك الإجراءات هو تعزيز السلام والاستقرار. 
.واشار إلى ان المشاورات التى تجرى حاليا فى إطار عملية برشلونة تهدف إلى بلورة 
وتقييم تلك الأفكار والمترحات خاصة وإن هناك تفاوتا بين المنظور العسربى 
٠‏ والإسلامى: والمنظور الأوروبى فيما يتعلق بمفهوم حقوق الإنسان. 

وأضاف أنه فى إطار المشاورات بين الجانبين سيعقد أيضا اجتماع فى أنطالي 
بتكا لجن الاتتصادي لمتدى للتوسطايومى "لغ أكوير التدم. 


*-20( 


 ماسهإلا‎ : 


ليل تعر 191 


فى اجتماعات دول إعلان برشلونة الشهر القادم. 3 
قة المععرية تطالب بسريط بناء الثقة الاقتصا 
والأمنية بالتقدم فى مسير: السلام 00 


مشتركبة مستقبل العلاقات الاقتصادية 
والسياسيةباورويا 2 


و الثدريب و المجلومات 


الور 


التاريسخ: سب 


رؤية عربية 


تقد فى بروكسل يومى 4 و9 أكتوير القادم اجتماعات كبار 
رشلونة يل الجوائب السياسية 


الأيسبق هذ الاتكدامات اجدماع تضيقى زر يهم 7 لكتؤين 
ببروكسل ايغنا يضم الجموعة العربية الأعضاء فى برشلونة وهم 
تمدن والاردن وسوريا ولبنان والسلطة الفلسطينية وتونس والجزائر 
والجغرب. ٠‏ 

حول هذه 'الاجتماعات ألهعةا يقول السيد مساعد وزير الخارجية 
للشئون الورويية السقير فتحى الشائلى: أنه سوف تطرح قضايا 
ميثاق الاستقرار لمنطقة المتوسط الذى طرحت الرئاسة 


شأنه أفكارا أولية, كما سوف تطرح كذلك ورقة عربية 
فى اجتماع غربى عقد.فى الجزائر يشأن 
يعات التى قد تكون موضع اهتمام كبار السئولين 
انب الستياسية والامنية. كما سوف يتم فى اجتماع لجنة 
7 الاثفاق على تخطيط برنامج اللقاءات فى المجالات القطاعية 
وكيفية توريع مجالات العمل الثلاثة, المجال السياسى والأمنى والمجال 
الاقتضنادى والتجارى والمجال الإنساتى الاجتماعى. 2 , 

افك 0 الايرائدية فيما يخص ميثاق الاستقرار في 


الخزيا الاساسنية للانسان وموقف 
ام مرافق لهذا من هذه الدول 
ات الثى لم تنضم الها من هذه القائمة. : وهناك 


الدول الأطراف من هذه الاتفا: 
بالانضمام إلى الات 


ملحق ثانى عبارة عن ادوات بناء الثقة بترك 
للاطراف بناء على قراراتها الومانية والطوعية 
الاتضمام إليه. 

وقام الود الصرى بادخال نص على 
الاعلان يقضى باحترام خصوصية كل 
المجتمعات والدول الاطراف. 

ونحن نعول على اضافة بند خاص بضبط 
التسلح ونزع السلاح. 

وبالنسبة لاجراءات بناء الثقة ليست فقط 
عملية ذات طابع عسكرى واثما طرحنا بقوة 
بناء الثقة الثقافية بين |: ٠‏ ويناء الثقة 
الاقتصادية. التقدم ما بين إسرائيل 
والدول العريية فى هذه المسالة مرهونا بمدى التقدم الذى سوف يتم 
على المستوى الثنائى والجماعي فى أطار عملية السلام. 

رؤية مصرية 

وحول منظور مصر بالنسية للمشاركة الأوروبية المتوسطية اجاب 
السفير فتحى الشاذلى ان تلك المشاركة لها مساران,واضحان: الأول 
جماعى وطنى, أى جماعى بالنسبة للاتحاد الأوروبي» ووطنى بالنسبة 
للدول المتوسطية متمثلا فى اتفاقيات الانتساب التى تعقدها هذه الدول 
اللتوسطية مع الاتحاد الأوروبى. ولقذ عقد بالقعل العديد من هذه 
الاتفاقيات مثل اتفاقيات انتساب المغرب وتونس وإ 
الأيدقيى ومصصر فى عملية تفاوض شاقة مستمرة 
إلى نص مقبول يستطيع الجانب المصرى أن 
الصرية والموضوعات التى مازا 
مصر والاتحاد لأورويى هى محل اتصالا ١‏ 
الستويات بين مصر والاتحاد الأوروبى كان آخرها رسائل السيد نائب 
رئيس الوزراء ووزير الزراعة والسيد وزير الخارجية إلى نظرائهم فى 


ريت 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


الدول الختلفة ولقد تلقت مصر ردود مشجعة من معظم هذه الدول على 
هذه الرسائل. 
وهناك آيضا مسار جماعى من جائب الاتحاد الأدرويى وأيضا 
جماعى من جانب الدول التوسطية الاثتى عشر. 0 
ومصر لها دورها الرئيسى فى هذا المسار سواء فى اللجالات' 
القطاعية: صناعة وسياحة وتعاون فى مجال مكافحة الخدرات. وفى 


وننا 
به هذه النظمات فى التنمية الاقتصابية.والاجتماعية. 

ومصر بحكم مركزية الدور الذى تشغله فى الضفة الشرقية 
والجنوبية للمتوسط عليها مسئوليات خاصة فى رسم الخط العام الذى 
تتخذه هذه اللشاركة.' ٠‏ 

ومن الناحية الاقتصادية فلقد رصد الاتحاد الأوروبى مبلغا لتمويل 
المشاركة الأوروبية المتهسطية تحت خط اسمه «اجراءات مصاحبة». 

وقام الاتحاد الأوروبئ منذ أيام بالتصديق على مثع مص ١55‏ 
عليون حدة تقد ازبية لاستخدامها بمبرقة المششيي الاجتمامي 
ضمن برنامج «اجراءات المصاحبة». 

وأضاف السفير فتحى الشاذلى ان اجتماعات كبار السئولين لدول 

برشلونة سوف تتابع اللبادرات االصرية التى سبق أن تقدمنا بها ومن 
ابرزها إيجاد نظام أوروبي متوسطى لمواجهة الكوارث الطبيعية 
وتخفيف وطاتها وعقد مؤتمر أوروبى متوسطى للأمان النروى. 

وقال السفير فتحى الشاذلى ان مصر مهتمة الآن بالدخول فى. 
علاقات تجارية متكافئة فى إطار الشاركة الأوروبية التوسطية, ونحن 
نركز على التجارة وعلى الخصيب العادل من تجارة الاتحاد الأبرويى 
آكثر من اهتمامنا للحممول على معونات من الخارج. 


للبحوث و التدريب و المعلومات التاريسخ: 


اجتمانات الدول العرمية أمضاء مؤتهر 
يرون نبأ فى بروكسل البيوم 


كتب . محمود النوبى: 

5 تبدأ فئ بروكسل اجتماعات الجانب العربى 
فى عملية برشلونة والتى تضم الدول 
المتوسطية الاثنتى عشرة والترويكا الاوروبية 
بالاضافة الى المفوضية الاوروبية . كما 1 

نفس الفترة اجتماعات كبار المسئولين 
المعنيين ابتفعيل الشق السياسى والامنى فى 


وصرح السفر فتحى الشاذلى مساعد وزير 
الخارجية للشفون از الاوروبية بإن الاجتماع 
التنسيقى العربى والذى سبق الاجتماع 9 1 
الاورودى . شاركت فيه مصر. ياثي تنقدذا /د كا فتحى الشاذلى 
٠‏ الوزراء العرب فى اجتماعهم الاخير على هامش 
اجتماعات الجامعة العربية بالقاهرة يوم ٠١‏ سبتمبر الماضى بانشاء 
الأنية العربية الدول العربية فى اعلان برشلونة والتى 
انضمت اليها بيبا وموريتانياء والتى جاعت إستجابة عربية لمبادرة 
الجزائر. 

2 السفير الشائلي ان الهدف من مشاركة ليبيا وموريتانيا فى 
اجتماعات التنسيق العردي/ رغم عدم عضويتها في عملية برشلونة 
رك الف للجائي الأوروبي حي تؤخ رؤاهم 01 اساي 

0 رك !. انب اخذ 
أ لإحقة الشسماتهما لعصطية بر عات اي ان 


الأم سس سرام 2 


لسن 


٠ 


للبحوث و التدزيب و المعلومات 


موافقة لجنة بسراشلوشة على مبادرة 
فصر وإيطسالبا مواجاسة الكسؤارث 


وافق اجتماع كبار السئولين ولجنة 
برشلونة للتعارن الأوروبى المتوسطى ‏ 
الذى عقد فى بروكسل ‏ على البادرة 
الصيي الإيطالية االشتركة الخاصة 


صرح بثلك ل فتحى الشاذلى 
مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية 


- الذى رأس وفد مصر فى الاجتماع ‏ 

الاجتماع القادم سيعقد فى 
يمى 15 و١5‏ توفمبر القادم. 
حيث سيتم رصد الأموال اللازمة كي 


تخرع البادرة إلى حي التنقين » بأضاف 7 


الأوروبى جانبا مؤثرا فيها. 


١ شوو‎ 8 


0 


العالم_اليهم- 


ا كيرا 


تمهيدا لمفاوضات الشراكة مع أوروبا 


الدول العربية تطالب بتطبيق مبدأ ‏ | 
السماح المؤقت على صناعات التضدير ‏ 2 


كتب ‏ مجدى عبيد: 
طالب خبراء الدول العربية المتتوسطية بضرورة 

التمسك بتطبيق قاعدة السماح المؤقت بالنسية 
للجمارك على المواد التى يعاد تصديرها فى صورة 
منتجات نهائية نظرا لما يوفرههذا 

. النظام من.مزايا للمنتجين ويزيد من 
قدرتهم التنافسية. 

ذلك خلال الاجتماع الثالث 
المناقشة قواعد المنشا الموحدة المقترح 
تطبيقها بين دول المنطقة الاوروبية 
المتوسطية والذى عقد مؤخرا بوزارة 
الخارجية. 

صرح بذلك ل «العالم اليوم» السفير 

جمال بيومى مساعد وزير الخارجية إل 
وقال إن خبراء الدول العربية 
أوضحوا للجانب الأوروبى أهمية 
هذا النظام باعتبار أن الدول العربية 
المتوسطية مازالت فى مرحلة نمي 
اقتصادى تتطلب أن يبدى الاتحاد الأوروبى المرونة 

' الواجبة فى هذا المجال. واضاف أن الدول العربية 
عبرت كذلك عن أهمية التمسك بمبدأ حصول جميع 
الدول التى تتفاوض حول اتفاقيات للمشاركة على 
نفس المزايا التى حصلت عليها الدول التى أنهت 
مفاوضاتها «تونس_المغرب» وأكد السفير جمال 

. بيومى أن الدول العربية المتوسطية طالبت بشكل عام 
الابقاء على حق رد الرسوم الجمركية وتطبيق نظام 


السفير جمال بيومى 


السماح المؤقت والاستيراد من الملناصق الحرة وأى. 
أعفاءات جمركية مماظلة.واشار إلى أن هناك اتفاقا 
مشتركا بين الدول العربية الملتتوسطية حول امكانية 
تحديد القطاعات الصناعية التى تمثل قواعد المنشا 
الخاصة بها صعوبات جماعية للدول 
اللتوسطية بحيث يمكن بلورة 
مواقف متقاربة بشأنها ف المفاوضات 
الثنائية بين الدول المعنية والاتحاد 
الاوروبى وكذك على المستوى 
الجماعى. 
وف حالة وجود اجماع على الطالب 
ف بعض القطاعات يمكن التقدم بطلب 
جماعى للاتحاد الأوروبى بشانها. 
وأضاف أنه فى هذا الصدد أكد بعض 
الخبراء على أهمية اعادة النظر فى القواعد 
الخاصة بالمنسوجات على سبيل 
الثال بهدف ضمان السماح للدول 
العربية تصدير انتاجهاً من هذا 
القطاع الحيوى.وأكد السفير جمال بيومى أنه جرى ! 
الاتفاق بين وفود الدول العربية المتوسطية على دعم 
الطلب الفلسطينى بتحرير دخول وخروج المنتجات 
من وإلى الاراضى الفلسطينية للاستفادة من 
اتفاقيات التجارة الحرة لتطوير بنيتها الصذا. 
والاقتصادية بما يتلاءم مع هدف انشاء منطقة/ 
التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى وعلى مستوى 
المنطقة الاوروبية المتوسطية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


مصر تؤكد تسكها بمبادرة برشلوئة 
للتعاون 21 ور ويس المتوسطى 

كتبت . إيناس تور: 

أفتتح أمس السفير محمد فتحى الشاذلى مساعد وزير الخارجية للشئون 
الاوروبية ندوة حول الجوانب الأمنية والسياسية فى العلاقات الاوروبية اللتوسطية 
التى نظمتها مؤسسة «فوتراد 

وتحدث الشاذلى فى كلمة 
الشرق الأوسط ومبادرة برشلونة للتعاون الأوروبى المتوسطى مؤكدا تمسك مصر 
بعملية برشلونة مشيراً إلى الآثار السلبية على أجوا. اء الثقة بين أطراف هذه العملية 
نتيجة لسياسات الحكومة الاسرائيلية واستعرض الشاذلى عدد | من المبادرات 
المصرية فى عملية برشلونة والموقف من بعض البادرات اللطروحة حاليا فى 
مقدمتها ميثاق الاستقرار فى حوض البحر المتوسط. 


2 


للنشر والخدمات أتصنفية والمعلو مات 


التاريخ 


القاهرة ترفض مناقشة اجراءات 
بناء الثقة العسكرية 
بين دول اعلان برشلوئة 


ل] القناهرة - «الحسيساة»: 
تناقش الدول الاوروبية 


والمتوسطيسة أطراف «إعلان | 


برشلونة» عملية السلام قي الشرق 
الاوسط خلال اجتماعها المقبل في 
برشلونة بعد غد الثلشاء في إطار 
بحث الدول المشاركة في بدء 
الاعلان ومجالات التعاون المشترك, 
وقرار مشروع ميثاق الاستقرار 
المتسوسطي الذي طرحه الجانب 
الاوروبي. 

وتتناول المناقشات تقريب 
وجهات النظر في صياغة المشروع 

مايتعلق بتضمنه أسس 

السلام الشامل والعادل, وتعريف 
الارهاب, والخلاف على مفاهيم 
حقوق الانسان والديموقراطية. 
ويعقد هذا الاجتماع في برشلونة 
للناسبة مرور عام علنى صدور 
الاعلا 

و اج مسسساعد وزير 
الضارجية المصري للشؤون 
الاوروبية السفير فتحي الشاء 
بان مصر طرحت افكاراً في مجال 
بناء الثقة في المجال الثقافي رحب 
بها الجانب الاوروبي. إلا أنه 
أوضح ان اجراءات بناء الثقة ذات 
الطبيعة العسكرية «لا يمكن ان 
تدخل مرحلة التنفيذ بين الجانبين 


الاوروبي والمتوسطي طاها ظلت | على 


عملية السلام على ما هي عليه من 


| ترد وتعثر وانتكاس». وقال: «هذا 
| الامر يدركه الاوروبيون تماماًء. 
وأضاف: «مصر متمسكة 
بعملية برشلونة, لكن توجد آثار 
سلبية لسياسات اسرائيل على 
اجوار الشقسة بين اطراف هذه 


0 أن الاسسرائيليين 
شعروا بعدى تخلف مواقفهم (في 
عملية السلام) عن اللحاق روي 
/ العالمية - عكس الجانب الاوروبي 
جانباً مؤثراً في تكوينها - خلال 
الاجتماعات الاخيرة, للدول 
الاطراف (7؟ دولة) في الإعسلان. 
وأشاد الشساذلي بموقف الاتحاد 


موقف «واضح يستند الى العدل 
والمنطق ويتفق مع الرؤية العربية 
في شسان المسسار || 


اجتماع دول إعلان برشلو: 7 
مستوى القمة, الذي تقرر عقده 
في نيسسان (ابريل) 14919, 
سيناقش في المواضيع التي بها 
حد أدنى من الخلاف مثل مكافحة 
الارهاب. يذكر ان الاجتسماع 
سيناقش ععملية السسلام والدور 
الاوروبي فيها الى جانب موضوع 
الميثاق الذي يصر الجاني العربي 


| الشرعية الدولية. 


فسرورة تضمنه قسرارات 


الاوروبي من عملية السلام, لانه , 


1ع + 


للبحوث و التدزيب و المعلوهات 


رالدياة الاشدنية.. 


سم 4 1 شقض 144 


بروكسيل: اجتماع عربي 
نافش موضوع 
«فوة التدخل؛ الاوروبية 
في المتوسط 
0 بروكسيل - من اسماعيل زاير: 


لا عقد أمس مندوبون عن دول عربية 
تنتمي الى «اعلان برشلونة» اجتماعاً 
مقر السفارة الجزائرية في بروكسيل 
ناقشوا فيه اعلان فرنسا وايطاليا 
والبرتغال واسبائيا نيتها انشاء قوة 
تدخل سريع في المتوسط وأثار هذه 7 
القضية في الاجتماع مندوب الجزائر - بحن 
بعدما اثارته سابقاً ليبيا وتونس- ‏ . : 
باعتبارها «تمس العلاقات المشتركة 
وتحتاج الى توضيح.. ويتوقع ان تثار 
هذه القضية في الاجتماع المقبل لدول 
«اعلان برشلونة» الذي يضم 77 دولة. 
وفي طرابلس (1 ف ب) دعت صحيفة 
ليبية رسمية أمس الدول العربية الى 
تشكيل «قوة دفاع سريع» ردا على قنرار 
انثاء القوة الأوروبية المتعددة 
الجنسية الذي اعتبرته طرابلس بمثابة 
«اعلان حرب على الدول العربية».وفي 
مقال افتتاحي تحت عنوان «مطلوب قوة 
دفاع سسريع», قسالت مسحيفة 
«الجماهيرية» ان «قيام قوات تدخل 
سريع ليس في اوروبا بل في جنوبٍ 
البحرالمتوسط وقوات تدخل سريع 
جيشسا وأسلحة وتدريباء يعني 
ليس عاطلا عن الحرب. فهل 
ينتظر العسرب الجالسون فى الخط 
الامامى جنوب المتوسط هذا الجيش 
حتى يصل الى انوفنا؟». وكتبت مخاطبة 


غير قادرين على كتابته. 
فهل نشكل قوة دفاع. سريعء على الاقل 
قوة دفاع سريع؟». 


للبحوث و التدريب و المعلوماث 


اجتساع بم ٠‏ فول عر سسسة 
لتوهيد الرؤية تجاه التعاون مع أوروبا 


كتب محمد الرماح: 

بدات امس ببروكسل اجتماعات اللجنة العامة لدول اعلان برشلونة 
والمعنية بدعم التعاون بين الدول الاوروبية والمتوسطية فى مجال 
القضايا السياسية والامنية. 
كما سيتبادل كبار المسئولين فى هذه الاجتماعات التى تستمر يومين 
وجهات النظر حيال عديد من الموضوعات الدولية وجدول الاعمال 
المطروح على الاجتماعات القادمة لوزراء خارجية دول اعلان برشلونة. 

وقال السفير فتحى الشاذلى مساعد وزير الخارجية للششون 
الاوروبية الذى يرأس وفد مصر فى هذه الاجتماعات ان هناك اجتماعا 
تنسيقيا مهما سيسبق هذه الاجتماعات بين الدول العربية الخمانية 
المشاركة فى اعلان برشلونة بجانبٍ ليبيا وموريتانيا . غير الاعضام 
فى هذا الاعلان . والجامعة العربيظبحث توحيد الرؤية العربية تجام 
القضايا والموضوعات المطروحة من الجسائب الاوروبى قبل بداية 
اجتماعات برشلونة. 

واضاف مساعد وزير الخارجبة للشئون الاوروبية ان هناك اوراقا 
مصرية وعربية وغير عربية ستعرض على اجتماع لجئة برشلونة 
وتتعلق بصياغة خطة العمل لكبار المسئولين فى الشق السياسى 
والامنى لاعلان برشلونة كما تتناول اوراق العمل المصربة والعربية 
بعض الاجراءات المقترحة فى مجال بذاء الثقة المقترح من جائب بعض 
الاطراف الاقليصية الى جانب مواصلة التناول العام لميثاق الاستقرار 
فى البحر المتوسط وأوضح ان هناك مبادرات مصرية فى مجال بناء 
الثقة الثقافية وهى مبادرة تقدمها كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية 
ومبادرة للاطلاع على التراث الشعبى والتواصل ورؤية التراث الاخر. 
كما ستطرح مصر على الجانب الاوروبى فى اجتماعات كبار المسئولين 
نوفمبر بروكسل امكائيية عقد دورات تدريبية للدراسين 
الدبلوه ماسيين ينظمها المعهد الدبلوماسى التابع لوزارة الخارجية 
المصرية ويستقبل فيها الدبلوساسيين من الدول المشاركة فى مجموعة 
اعلان برشلونة السبع والعشرين من الرتب الدبلوماسية المتوسطة. 

يذكر ان هناك 8 دول عربية تشارك فى اجتماعات برشلونة هي . 
المغرب وتونس والجزائر ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين والاردن. 


التاريسخ ؛ ا © # توممر اول يشمن 


للبحوث و التدزيب و المعلومات 


! مصيرتشاركبالؤتسرالوزارى 


الأوروبي المتوبسطى لإذارة المياه 
باريس ‏ من سعيد اللاوتدى: 
تشارك مصر فى اعمال الؤتمر الوزارى 


وتحضره دول الاتعاد الأمرويى ل 16 
والدول الطلة على حوض البحر 
للتوسط ال ؟1. يراس وفد مصر فى 
الؤتمر الدكتور عبدالهادى راضى وزيى 
الأشفال العامة والموارد الائية. . 


اللؤتمر قضايا الصراع حول 
اللياه فى مجال الاستخدامات الصناعية, 
يتدريب | بمجال المياه, وتعزيز 


ويعقد الؤتمر بناء على مبادرة الرئيس 
جاك شيراك التى طرحها فى خطابه 
بالقاهرة يوم 4 أبريل الماضى فى إطار 
المشاركة الأوروبية المتوسطية التى بدات 
فى مؤتمر بوشلونة فى نوفمير 1558. 


اشر تر فى امام وزرا_ ميا الول لور ومن مطية يفرعا 


كتب ‏ أحمد نصر الدين : 

يصدر إعلان مار 
متوسطية شمال 
الاوروبية , الثلا: ب 
الاجتماع الوزارى الذى يبدا ب أثتينه بحضور وزراء 
اليياه والموارد المائية فى هذه الدول وذلك على غرار الاعلانات 
السابقة فى الاعوام من 154٠‏ حتى 1454 فى كل من برشلوئة 
ودوما والجزائر. 

وصرح الدكتور محمد عبد الهادى راضي وزير الاشغال 
العامة والوارد المائية بأن الاعلام سيحدد الخطوط المريضة 
لاساليب الارتقاء بادارة المياه وتعظيم الاستفادة منها. 

ويمثل مصر فى الاجتماع الدكتور راضى ويرافقه وفد 
مصسرى يضم كلا من الدكتور محمود ابوزيد رئيس اللركز 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


و ان 
اجتماع على هامش قمة برشلونة 
لوزراء خارجية دول البحر امنوسط 


تقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية دول 
البحر التوسط على هامش قمة منظمة 
الأمن والتعاون الأوروبى الت تا اعمالها 


“ الترويكا الأوروبية. وستكون مصر اولى 
الدول التوسطية التى ستتحدث إلى القمة. 


: 0 


للبحوث و التدزيب و المعلومات 


كلمة لمصر فى قمة الأمن والتعاون اوريس بلشبوة ني 


كتبت ‏ ايناس نو 
تعقد فى العاصمة البرت اجتماعات القمة لدول 
منظمة الامن والتعاون في أورويا وتحضرها مصر و؟ دول 
متوسطية بوصفهم شركاء فى التعاون مع المنظمة وهى تونس 
والجزائر واللغرب وإسرائيل إلى جانب الشركاء الاسيوبين: 
اليابان وكوريا كما يحضر الاجتماعات أمين عام الأمم التحدة 
وتلقى مصر بيانا أمام القمة ‏ وهى الرة الأولى التى تتحدث 
فيها مصر أمام هذا التجمع يتناول طرحا مصريا جديدا حول 
كيفية الترابط بين امن أبرويا بالتوسط وبالتالى بالشسرق 
الاوسط وتؤكد حرصها على الا ترتي اف 
أورويا لا تراعى ايجاد حلول لازمة الشرق الاوسط استنادا؟ 
على القرارات الدولية.. 
خلر أن تتطرق مصر الى مسائة انشاء آلية للتعاون 
والامن فى الشرق. الأيسط على غرار النظمة الأيروبية بما 
.يتفق وظروف ومتطلبات النطقة. 
ن المنتظر ن يجحث المؤة مطالبة بعض الدول التوسطية 
كتونس وا 
الخاص 
غير ان ذلك لا يعتبر مطلبا مصريا. . حيث أن تلبيق صفة 
المرا 1 


السيا 


الامن 
تتعلق بانتشار اسلحة الدمار الشامل أى ل 
أو سباق التسلع او التخلف الاقتصادى. 
ويصدر عن القمة عدة وثائق منها 
الاعلان العام الخاص بالأمن اللشترك فى اورويا ويتناول 
مواقف الدول الاعضاء با! التوتر فى أورويا: 


أعلان حول تطور الاعداد لنموذج الامن الايروبى الجديد في 

القرن ١؟‏ ويتضمن جزما عن البعد المتوسطى.. وقد كانت 
مصر على اتصال بالر: نظمة . سويسرا . لدى 
الاعداد له لكن لم يتم التوصيل الى اتفاق مع مصر بشاته.. 
وبذلك لايمكن 


حتي الان أن تلك الوثيقة ستصدر بعد 

ان بكوافقة الشركاء المتوسطية. 

مقررات تنظيمية خاصة بما سيتم فى انتخابات البوسنة. 

أعلان الدولة القادمة التى تعقب الدنمارك في رئاسة النظمة 
التصبع ضمن الترويكا والتى تضم حاليا سويسرا (الرئيس 
الحالى) ودنمارك 47 والمجر . السابق (42) وتعتبر بولئدا 
الدولة المرشحة للرئاسة عام 9/1 

ومما وذكر أن اليد عمروموسي سيلتقى بنظرائه فى 
ترويكا الامن والتعاون سويسرا وألجن والتشماراد 0 
ديسمبر القادم على هامش اجتماعات المنظمة .. كما يعقد 
سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء الاوروبيين 
المشاركين بالمؤتمر الذي تستمر اعماله يومى ؟,؟ ديسمبر 
القادم. 


الأهيام تعسائي 


للبحوث و التدزيب و المعلومات اسيع. 8ل زم 1131 .... 


دير اجتماع المجالس الاقتصادية والاجتماعية فى باريس من 

4 ية الدولية بأن مصر تجرى. "٠‏ إلى "1 نوفمبر الماضى قالت السفيرة دولت حسن ان 

اتصالات مع الدول العربية المشاركة فى إعلان برشلونة مصرطرحت اوراقا مهمة فى مجال الطاقة و) 

التشسيق المواقف فيما يتعلق بالقضماء والديونية للدول النامية وطالبت باستمرار بحث قضية 
المديوة 


أن مصصر رفضت توصيات كانت اللجتة الاوروبية 
قد اقشرحتها بالنسبة لموضوع الياه وهى توصيات كانت 
0 تتعلق بتسعير المياه وامكاتية نقلها ما بين الدرل وهى 
وقنالت ان الج العربى يصر على فسرورة التزام موضوع تبنته الجماعة الادروبية خلال اجتسام مرسس يلي 
الجائب الادروبى بحقوق للهاجرين الشرعيين فى شمال ‏ مؤخرا حول الطافة” 
امتوسط. ١‏ 

ولرفيعت أن امتماع برشلونة القادم بالغرب على كما قدمت مصر افكارا مذيدة فيما يشملق بموض رم 
مستوى كبار السئولين سيناقش هذا الموضوع قبل الديونية على اعتبار انها مشكلة مستمرة ويجب استمرار 
الاجتماع الوزارى لبرشلونة. بحثها. 

وفيما يتتعلق بالأوراق المصصرية التي طرحت خلال أشرف العذ 4 


١00م‎ 


© تتمتع اسرائيل فى الإطار 
الشرق أوسطى بانحياز 
وضع متميز وربمامهيمن ' 
يصعب تحقيقه فى المشاركة 
الأوروبية المتوسطية 


يناقش المقالان المنشوران اليوم موضوع الاختيارات الإقليمية المطروحة 
على مصر والدول العربية ولكن من منظورين ووجهتىٍ نر مختلف كي" 
فالمقال الأول يناقش من منظور نقدى بعض الافكار الشائعة فى الكتابات 
العربية بشأن الإطار الشرق أوسطى؛ ويلفت النظر فى هذا السياق إلى أن 
الإطار الشسرق أوسطى يمكن أن تكون له مزاياء أو على الاقل أبعاد, لم ' 
يولها العرب اهتماما كافياء مثل تنظيم العلاقات العربية المتوترة مع دول 


الجوار الأخرى وليس فقط مع إسرائيل» واحتواء مصادر التهديد الإقليمي 

كما فعلت الدول الأوروبية مع المانيا بضمها للسوق الأوروبية اللشتركة. أما 
المقال الثانى فإنه ينحاز للإطار الأوروبى . المتوسطى نظرا لعامل واحد 
يعتبره الكاتب حاسماء ألا وهو الانحياز الأمريكى لإسرائيل الذى يتيح 
لإسرائيل التمثع بميزات تفضيلية كبرى فى الإطار الشرق أوسطى, الأمر 
الذى لا نجد مثيلا له فى الإطار الأوروبى ‏ المتوسطى. 


أحمد السيد الذجار 


للنشر والخدمات الصحفية والمسلو مات 
3 .فإن جانبا مهما من سكان اسرائيل مم مهاج 


أورويا أو.حتى من الولايات المتحدة الأمرب 
تكنولوجيا 


وبالقابل فإن مصر وياقى الدول العربية تمتلك اسواقا أضخم 
بكثير من اسرائيل حيث يلغ التاتج الحلى الاجمالى للدول العربية 
اوفقا لأسعار الصرف السائدة نحي ١7؛‏ مليار دولار عام 1554 
مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار لاسرائيل أما اذا احتسيت 
اثية للدولار فإن الناتج المحلى الاجمالي 

فى عام 1494 نحو 1/٠‏ مليار دولار مقارنة. 


الصعيد الشعبى العربيدادامت آمرا واقعا بلا حدود جغراقية 
العدوان على العربء ولا 

الاسرائيلية. وكل ذلك يعنى, 
التعاون الاقليمى أو مع الب. 


الحق. 
المسعب الحديث عن تفاعل 


الدول العربية واسرائيل ١‏ عامة فإنه) يمكن أن يكون لديها 
3 فاثه رغم الأوضا 


اهناك تصورات مطروحة 


ايان الانحباز الأمريكى الرسمى واتحصييان 
الشركات الأمريكية لاسرائيل وتففق و ورا د نول جيا يجعل 
مكاسب الاطار الإقليمى الشسرق أوسطى اذا تحصفق 8 


والداعية للمشروع» 
فى الاطار الشرق. 


الشسركات ركز على ضبخ 

الاستثمارا انتصاديا بمسورة تسائد 
أيضا تحقيق وضع 

ويمكن ن سلوك 

.0 عامي 19191914 اللذ تقدما بصورة أو بأخرى في 

انجاه الشرق أوسطية عبر الؤتمرين الاتتصماديين لدول الشرق 

الأوسسط وشمال أفريقيا اللذ البيضاء (1144)» 

الاستثمارات الأمريكية ويالذات فى 


وعمان (1150)) حيث توجهت 
الصناعات عالية الثكن 


.. © واضافةلكلئلك, غوب ب يما يمكن أن يساهم فى. مميقة ب 
حيري بحكم النثاة ولددد لاتعانى من أى حواجن في لي ريك معد لشي لجسا ك نارين ريم لس شي 


نولوجيا غربية بما ية ضمعا متعيزا عن باقى أمريكيا وإسرانيليا أي 
إلوجيا غربية بما يتب لها وضعا متميزا الا ادا موري ليع تاليا ع 


هذا الصدد. شر مما تستحق م 
00 أندماجا يشروط جيدة مع الاقتصادات الصن 


الطلق لها ويسب 


للنش, والخدمات الضدفية والمساؤ مات 


تكون اقتصادية, وأيضا بسسبب الوضع التكنولوجى المتميز اذه 
تتمتع به فى محيط مى الأكثر تفوقا فيه فى هذا الصدد. م 
هذا الاطارالشرق اوسطى سيضع الولايات التحدة التى ترعاه 


فى مكانة مُتفوقة فى النطفة بالمقارنة مع الكتل الاقتصادية . 


الأخرى مثل الاتحاد الأوروبى والشرق الأقصى وهو ما 
لاسرائيل على المدى البعيد تعزيز نوع من الهيمنة الاقليمية بدعم 
أمريكىء وسيساهم فى تعزيز الانفراد الأمريكى بالقيادة عالياً 
إقليميا وهو أمر ليس فى مصلحة العرب الذين هم بحاجة إلى 
زنة الدور الأمريكى بأدوار مؤثرة وفعالة للاتحاد الأيرويى 


أن 
أشراكة الأورون 

ية هى الأساس فى ت تحديد دور ومكانة كل 

دولة. وقد بلغت قديمة انواردات الأوروبية من الدول العربد 

التو للتوسطية نحو 51 مليار دولار عام 1115 مقاء 

بو مليار دولار من إسرائيل فى العام ذاته, 

كما العربية نحو ٠١‏ ملبار 
مليار دولار 


العوامل الاقتصادية 


ُليفها لتحقيق مكانة جيدة 

فى الشراكة مع لاتحاد 

٠‏ الأوروبى شرط وجود تعاون 
وتتسيق عربى: 


التاريخ ب 4 رم وو 


ومن ناحيية أخرى تملك 
إسرائيل خبرات طويلة في 
التعامل مع الاتحاد الأمديبي 
كبيرة من مواطنيها وقياداتها 
أورويا بشرقها وغريها 
خطومطا قوية للتفاعل مع الدول والجتمعات الأوروبية يما يتيح لها 
ناتها فى الشراكة الأوروبية- التوسسطية بكفاءة, لكن 

بالمقابل تملك الدول العربية علاقات تاريخية ملويلة وخبرات 
فى التفاعل مع أورويا ويمكنها أن تدير علاقاتها فى إطار 
الشمراكة الأوروبية- المتوسطية بكفاءة إذا اهتمت بالتنسيق 

لتعاون فيما بينها فى هذا المجال. 
وعلى أى الأحوال ويناء على ما سبق فإن الننائج المحتملة- 
لدخول إسرائيل فى الشراكة الأوروبية التوسطية ودخول العرب 
بعضهم (دول جنوب وشرق المتوسط كما تريد أورويا) أو كلهم 
وفقا للعنطق, فى هذه الشراكة. سوف تتركز فى وضع إسرائيل 
فى حجمها الطبيعى كدولة صغيرة لا تملك إمكانيات لعب دور 
قيادى لو مهيمن . كذلك فإن وجود إسرائيل والدول العربية معا 
فى إطار إقليمى سوف : 

لصالح خلق مناغ مستقر ملائم للتطور الاقتصادى كما ستضع 
الشرآكة الأوروبية - اللتوسطية إسرائيل والدول العربية معا فى 
محيط تكنولوجى اكثر تطورا من كليهما بما سيخلق سلة من 


بقوة ج بي 

مادامت تلك الحواجز غير موجودة بالنسبة لاسرائيل. وبالتالى 
فإن اسرائيل سوف يكون عليها على المدى الطويل الاندماج من 
موقع دولة مسغيرة يمكن لغالبية دول المنطقة جنوي وشرق 
التوسط ان تتجاوزها اقتصاديا فى الشراكة الأوروبية التوسطية 
خاصة اذا كانت شروط هذه الشراكة عادلة ومتكافئة ومتوازنة 
ولا تنطوى على انحياز لاسرائيل أو تعامل تفضيلى معها متميز 
عن التعامل مع الدول العربية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مصرتطالب ابتجمع 
عريى أوروبى فى برشلونة. 


تطالبٍ مصر خلال الاجتماع القادم 
اللجنة الختصة بمتابعة عملية برشلونة في 
بروكسل يومى 14,58 يناير القادم باقامة 


الجانب الاورويى فى وقت سابق يشكل 
مبدثي» ورحب الجانب الاوروبى بالاقتراح 
للصرى وسيتم طرحه رسميا فى اجتماعات 
يناير بما يتغق مع توجهات السياسة 
للصرية فى دعم القطاع الخاص. 


8ظظ 


مم ندوة الشراكة الاوروبية المتوسطية تؤكد : 


.. أبن لإسر اميل إل بللسلام‎ ١ 


كتب ابوبكر فتحى : 
اجمع المشاركون العرب ف 
الندوة المصرية الفرنسية السابقة 
' حول المشاركة الاوروبية المتوسطية 
التى نظمها مسركز الدراسات 
السباسية بجامعة القاهرة بالتعلون 
مع الممركز الفرنسى للدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية 


.والقانونية على إن اوروبا هئ إصلع .. 


_من يقوم مع إلعرب بغلاقة, شراكة 
لبناء صرح من التعلون الاقتصادى 
والسياسى اذا ان الدور الاوروبى 
الايسعى الى تفويض النظام الاقليمى 
العربى بل يهدف الى التعلون من 
خلاله . 

وقد اكد اللشاركون على ضرورة 
ترتيب البيت العربى الا وايجاد 
صيغ مناسبة للتعاون العتربى 
العربى اولاقبل الدخول فى اية 
ترتيبات اقليمية سواء كانت شرق 
اوسطية او اوروبية متوسطية 
وحددوا كذلك عدد من المؤشرات 
لنجاح التعلون الاورو بى المتوسطى 


حيث اشار الدكتور وحَيِد عبدالمجيد 


رئيس وحدة الدراسات العربية 
بالاهرام الى انه ليس هنك مبسرر 
للجمع بين المشاركة السياسية 
وإلامنية أل صيغة برشلونه فقيس ل 
مقدور أى طرف عربى مشارك إن( 
صبغة برشلونة القبول بترتيبات 
امنية تكن اسرائيل جزء منها قبل 


انسصابها من الاراضى العربية 


لمشاركة ل الاتفاق على نزع اسلحة 
الدمار الشامل وان يكون هناك فصل 
بين المشاركة الامنية والمشاركة 
السياسية ل صيغة برشلونة ٠‏ 

اما اللواء احمد فخر مدير المركز 
القومى لبحوث الشرق الاوسط فقد 
اكد ان تعدد الجهات الاورؤبية التى 
تؤكد على البععد الامنى الاوروبي 
المتوسطى لن يعطى للحوار صفة 
الاستمرارية الفعالة مشيرا الى ان 
مصرلاتمانع من حيث المبدا ل انشاء 
نظام للامن والتعلون فى البحر 
المتودعط ولكن ليس على غرار منظمة 


اتسرورة أرنيب ابسيت العربى 


الامن والتعلون الاوروبى نظرا 
للظروف المختلفة المتميزة لمنطقة 
الشرق الاوسط مؤكدا ان الامن 
الأوروبى وامن البحر المتوسط 
والشرق الاوسط ذو اعتماد متبادل 
وان كلا منهما يعتمد على الاخربحكم 
الجغرافيا واحداث التاريخ المعاصر 
الى جانب اخذ كل من الدور الامريكى 
والزوينى والبابانئ:ق الافتبال حتى 
يمكن ان يتمتع النظام الامنى 
الاؤزؤبى المتوسطى بالفاعليةٍ 
والقابلية وكذلك أيجاد صلة وثيقة 
بين نموذج الامن الجديد للشراكة 
الاوروبية المتوسطية مع منظومة 
الامم المتحدة واليلتها . 

وشدد اللواء احمد فخر على 
اهمية الوصول الى تسوية شاملة 
ا لشكلة الشرق الاوسط استذادا لمبدا 
الارض مقابل السلام الذى سيؤدى 
الى بيئة امنية افضل تتيح الفرص 
لتطوير التعلون ل منطقة الشرق 
الاوسط والمتوسط واوروبا ولن 
تحدث هذه التسوية الا بالتنفيذ 
الدقيق لاتفاقيات اوسلو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوصات 


الدعوة الحضارية المتوسطية . 
الفرنسية . 


3 


دى 


إيفا 


الاسترا 


ارسالها الى جيل لبنان بعد الاحداث الدا. 

فيه العام 141٠‏ لكن نتائجها السكرية بقيت 
محدودة بسبب الضقط العثماني والاورو 
لدع أفرنسا من تشمير تلك الاحراث وايجالاً 
موطئ قدم لها في شرقي المتوسط. فسارعت 


اليد .هذا .١‏ 
قسائم في المغرب أي توئس واج والعري 
الاقصني في حين أن القطب الآخر لا بد أن يقوم 
في شرقي المتوسط وتحديداً في سورية ولبنان 
اللذين يشكلان احمد اهم المجالات الحيموية 


للنفوذ الفرنسي نظراً الى كاثافة الماك 
الاقتصادية والمعنوية الفسرشسسية في هذه 


كة 
العام 465 م 


المصدر: 


“8 | بيشاير !144 


العاريخ : 


و يه 
العو 


الكثير من احترامها لدى العرب بسببٍ 
مواقفها العسكرية الدموية التي قادت الى . 
مجازر كبيرة في الجزائر وسورية. وخرجت 
القوى العسكرية الفرنسية نهائياً من الوطن 
العزبي بعد تحرير الجزائر واعلان استقلالها 
التام وبدات مرحلة جديدة من الديبلوماسية 
الفرنسية قادها الجنرال ديغول لتعزيز دور 
فرنسا في الوطن العربي وفي البحر المتوسط 
وفي اوروبا على اسس جديدة تقوم على 


. رفض التدخل العسكري من جهة, والاحترام 


المتبادل بين الدول والشسعوب والثقافات من 
جهة ثانية. 8 

مبرح ديغول مراراً بان فرنسا ستسعى 
جاهدة الى ان تكون حاضصرة على الدوام في 
القاهرة ودمشق وعمان وفي جميع العواصم 
العربية. واذا كانت كثافة الروابط الاقتصادية 
والثقافيية بين باريس وبيروت جعلت للبنان 
مركزا مميزاً في الاستراتيجية الفرنسية في 
حوض المتوسط:بصفته احدى ابرز قواعد 
الفرنكوفونية في هذه المنطقة, فإن السياسة 
الديغولية كانت تعمل على تغيير صورة فرنسا 
الاستعمارية القديمة من ذاكرة الانسان العربي 
تيم مكانها صورة الدوبة الصديقة ذات 
المصالح العميقة الجذور في الوطن العربي 
وفي حوض المتوسطه وهي حريصسة على امن 
هذه المنطقة ومستقبل السلام فيها من جهة, 


وما بين الشعوب القاطنة على ضفتي المتوسط 
. من خهة أخرى. 

الذلك كتب جاك شيراك في افتتاحية العدد 
| السنوي لجريدة «السفيرء اللبنانية التي 
اختارته رجل العام 1445 ما يلي: «لسياسة 
فرنسا الشرق - أوسطية والمتوسطية ثلاثة 
محاور ذات اولوية: وحدة ضفتي المتوسط 
دعم مسيرة السسلام, ومساعدة الانبعاث 
- اللبناني. وسياسة فرنسا غير مفصولة عن 
سياستها المتوسطية. وأنا على قناعة راسخة 
بان لفرنسا واوروبا من جهة, وللعالم العرب 
من الجهة الشائية, مستقب يشي سوك 
مشتركة. يجب علينا ان نبني فسحة مشتركة 
حول المتوسط للسلام والاستقرار والازدشار. 
ومن اجل ذلك يفترض تدعيم حوارناء هذا 
الحصوار بين تنسركاء متسساوين يقدرون 
ويحترمون بعضهم بعضأ. وهكذا نصبح اقدر 


ايا 1ن 


للنشر والخدعات الصدفية والمعلو مات 


على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين 
وتحولاته. ان بناء السلم في الشسرق الاوسط 
ضمن هذا المنظورء هو ضرورة تاريخية... وقد 
انخرطت فرنسا بحزم في العمل لصالح 
استمرار العملية السلمية,واستئناف 
المفاوضات. وثمة مبدآن اساسيان تعترف بهما 
المجموعة الدولية: حق الشعوب في تقرير 
مصيرهاهء مع ما يعني ذلك من حق 
الفلسطينيين في دولة, ومبادلة الارض بالسلام 
وذلك يعني انه لا يمكن ضمان الامن بالقوة» 
(«السفير» افتتاحية العدد السنوي بتاريخ 
ةا ص 14). 
إلقد تبلور خطاب سياسي فرنسي جديد م 

المرحلة الديفولية بل امس تجلياتة فين 
مواقف الرئيس الفرنسي جاك ثسيراك الذي 
استحق تقدير اللبنانيين والنسوريين وكل 
العرب من جهة, في حين سارع الاسزائيليون 
الى مضابقته واظهار انزعاجهم من مواقف 
فرنسا الداعية الى تطبيق الاتفاقات الدولية 
المبرمة, وحق الشغوب في تقرير مصيرهاء 
وتنفيذ شعار «الارض مقابل السلام», وتحويل 
المتوسط الى بحيرة سلام وتفاعل بين الشعوب 
المقيمة على ضفتيه, وهي النظرية الثقافية 
المهمة التي صاغها متكاملة فرنان بروديل في 
كتابه الشهير «المتوسط والعالم المتوسطي» 
الذي ترجم الى عدد كبير من اللغاتوإلحية. 


المتوسطية كدعوة 01-0 

غندما اطلق الرئيس الاميركي ويلسون 
مبادئه الاربعة عشر وابرزها حق الشعوب في 
تقرير مصيرهاء كانت فرنسا وبريطانيا اكبر ٠‏ 
قوتين استعماريتين في العالم وتمارسان كلٍ 
اشكال الاحتلال المباشر, والحماية, والوصاية 
ومن ثم الانتداب. وعلى رغم استمرارية هاتين 
الدولتين في ذ الاستعماريين في 


السابق وطوال مرحلة ما بين الحريين 
العالميتين وابقاء الولايات المتحدة الاميركية 
معزولة عن التاثير المباشر في سدياسة الدول 
المطلة على البحر المتوسط فإن نتائج الحربٍ 
العالمية الثانية قلبت الادوار البسياسية رامباً 


الولايات المتحدة 


التاريخ : 


ان قسراعة متانية لحركة التاريخ التي 
شهدتها الول المطلة على البحر المتوسط | 
طوال القرن العشرين تفسر الاسباب العميقة ! 
للركائز الثلاث التي بنى عليها الرئيس 
الفرنسي شيراك سياسة فرنسا المتوسطية 


وهي: وحدة المتوسط دعم مسيرة 
السلام, ومساعدة الانيعاث اللبناني. وأبرذ 
سمات هذه الحركة هي: . 

| - ان جميع الشعوب الواقعة على ضفاف 
البحر المتوسط قد نالت استقلالها السياسي 
على إساس مبدا حق تقرير المضيس باستثم 


استعمار استيطاني صهيوني في التاريخ 
الحديث والمعاصس. وبدلاً من ان يحظى 
الفلسطبنيون بدولة مستقلة وذات سحابة 
فإن جهو اللشروع الصهيوني القائلٍ 
ا أعطاء فلسطين للصهاينة تحقيقا 
لشفار: «ارض من دون شعب لشعب من دون 
خمسة حروب دموية بين العرب 

اندليين تبين ان حلم اسرائيل الكبرى 

: ال, وان الفلسطينيين سيستمرون في 
نضالهم التحرري وصولاً الى تحقيق حليهم 
بتقرير مصيرهم بإنفسهم وبناء دولتهم 


التفاعل على المدى الزمني الطويل بين شعو 
هزه المنطقة وذلك رغم الحروب والصدامات 


الدموية التي دارت فيما بينها. 


القرن انعشرين. وهذا المشروع لا يمكن ان 


يتحو إلى إداة للحوار بين شعوب المنطقة 
والوافدين الجدد من اليهود الآاذا تخلى. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوهسات التاريخ .. 


الصهاينة عن حلمهم التاريخي ببناء اسرائيل 
الكبرى وقبلوا الاندماج مع شعوب هذه المنطقة 
على اساس فلسطين عربية, وذات دولة 
ديموقراطية عصرية لا تفرقة بين سكانها من 
اي نوع كان. 

د - بقي ان نشسيسر الى أن لبنان تعبرض 
لهزات عنيفة وصدامات دموية متلاحقة منذ 
اليوم الاول لوضع وعد بلفور في اقامة الوطن 
القومي اليهودي موضع التنفيذ. وغني عن 
التذكير ان لبنان شكل العمود الفقري للمشروع 
. الفرنسي في شرقي البحر المتوسط وقاعدة 
اساسية للفرنكوفونية في العالم. وليس صدفة 
أن بعض القوى اللبنانية يشير الى فرنسا 
باسم «الام الحنون». وعلى رغم فشل فرئسا في 
الاحتفاظ بمركز مميز لها رسمياً في سورية 
ولبنان ابان منعزكة الجلاء (1444 -1545), 
فإن الواقع الثاريخي المعيوش يثبت ان فرنسا 


تحتفظ لنفسها بقاعدة#عريضة من المصالح . 


الاقتصادية والثقافية والتربوية وانسياسية 
٠‏ في لبنان. 

وغني عن التوكيد ان حركة التاريخ تبدلت 
بشكل وأضح ما بين مطلع القرن العشرين 
واخره. وتكفي الاشارة الى ان موقع الولايات 
المتحدة الاميركية تبدل جذريأ ابان هذه المرحلة 
على حسباب ادوار فرنسا وبريطانيا والمانيا 
واليابان والاتحاد السوفياتي. ولما كانت 
منطقة حوض المتوسط من المناطق 
الاستراتيجية الساخنة في العالم فإن كثافة 
المصالح الاميركية في هذه المنطقة جعلت من 
الولايات المتحدة شرطياً دائم ابحضور فيها, 
عبر قواعده العسكرية المنتشرة على أراضي 
اكثر من دولة متوسطية, وعبر الحضور' الدائم 
للاسطول السادس الاميسركي في المتوسط 
بالاضافة الى تسليح اسرائيل باحيدث 
التكنولوجيا الغربية, خصوصاً الاميركية 
منها 


لكن أحداث القرن العشرين قدمت الدلالة 
الساطعة على أن القوة العسكرية لا تستطيع 
وحدها ان تحل المشاكل الكبرى بين الشعوب. 
فالاحتلال العسكري يقود الى ثورات تحررية, 
والعنف يولد العنف المضاد., والتفاعل 
الحضاري او الثقافي الحر يبقى معدوماً بين 
المحتل والخاضع للاحتلال. 
لذلك تكائرت المؤتمرات والدعوات التي 
تشدد على ضرورة تحويل حوض المتوسط الى 
بحيرة للسلام لا سيما وان هذه المنطقة شكلت 
. الشسرارتين اللتين انطلقت منهما الحربان 
' العالميتان. فضفاف المتوسط تحتضن شعوياً 
وحضمارات وثقافات كان لها الدور الاساسي 
في صياغة التاريخ الكوني: كما ان الاراضي 
المجاورة له تختزن موارد طبيعية ذات مخزون 
هائل وتشكل قاعدة اشاسية في الاقتصاد | 
العالمي. | 
. فحوض المتوسط تكثيف لاوروبا من جهة ' 


ولآسيا وافريقيا من جهة آخرى. وعلى ضفافه 
الديانات التوحيدية الثلاث. وفيه خزان الثقافة 
الكونية وحضازاتها الاولى مع ما وصلت اليه 
حتى نهاية القرن العشرين. لذلك ترتدي دعوة 
شيراك الى وحدة ضفتي المتوسط اهمية 
استثنائية في هذه المرحلة بالذات لان هاتين 
. الضفتين تمتلكان كل الشروط الضرورية لبناء. 
. وحدة حضارية متميزة كما وصفها بروديل. 
::وهي قادرة على مواجهة نظام العولمة. اي 
فرض الارادة الاميركية الوحيدة الجائب على 
العالم, بما فيه اوروبا ذات الحضارة المميزة» 
والتكنولوجية المتطورة؛ والثقافات المتعددة 


'' والحية. 


ومع ان شيراك يستخدم مصطلح «الشرق 
اوسطية» الى جائب مصطلح «المتوسطية» في 
تحديده لسياسة فرنسا في هذه المنطقة, 

١‏ فإن «الشرق - أوسطية» تفقد الدور المرسوم لها 
اميركياً في اطازٍبإلنظرية الاكثر شمولية 


للمنطقة اي الدعوة المتوسطية. ويعرف 
الرئيس الفرنسي ان ذلك يتطلب العمل على 
دمج اسرائيل في محيطها المتوسطي على 
قاعدة اتفاقات السلام الني تم الاتفاق عليها 

يد وعواصم أخرى. لكن سياسة 
تكائيامو شعنت تعوصاً اسرائيليا واضحاً 
على تلك الاتفاقات وعودة'الى دعم السياسة 


' الاستيطانية الصهيونية على حساب 


الفلسطينيين وجميع العرب. 

نخلص الى القول ان سياسة شيراك تعيد 
الصلة مع الركائز الاساسية للنظرية 
المتوسطية وهي: 

أ - حق تقرير المصير لجميع الشعوب التي 
تسكن على ضفاف المتوسط وذلك يعني حق 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بانفسهم 
وبناء دولتهم الوطنية على أرضهم. 

ب - الاستناد الى الركائز الثقافية التي 
نادى بها بروديل في كتابه الشهير عن بحوض 
المتوسط كملتقى رائع للتفاعل الحر بين الاديان 
والثقافات والشعوب والحضارات. 

ج - تجديد السياسة الفرنسية في الملشرق 
العربي على قواعد جديدة تاخذ بعين الاعتبار 
الوجود المميز للفرنكوفونية في لبنان لكنها 
تبتعد:كلياً عن توظيف هذا الوجود في مشروع 
طوائفي فرنسي غير قابل للحياة ويعيد عزل 
لبنان عن محيطه العربي. فالانبعاث اللبناني 
كما يراه شيراك في أوآخر القرن العشرين 
- اته ثقة بلبنان كدولة مستقلة 
وذات سيادة, لكنها دولة عربية تقف على قدم 
المساواة مع اكثر الدول العربية عداء لاسرائيل 
ومواجهة لمشروعها الاستيطاني الذي يهدد 
لبنان في الصميم. 

بعبارة اخرى يمكن القول ان سياسة 
فرنسا في مطلع القرن العشرين عزلت لبنان 
عن محيطه العربي, فخسر لبنان هويته 
الوه وخسرت فرنسا احترام' 


+01 


٠ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


العرب لها في كل ارجاء المشرق العربي. كما ان 
سياستها في الجزائر وتونس والمغرب افقدتها 
احترام العرب في جميع اقطارهم. وما يرجوه 
شيراك من الانبعاث اللبناني ان يتحول لبنان 
الى دولة صديقة لفرنساء وان تكون هذه 
الصداقة نموذجاً على العلاقات الفرنسية مع 
الدول العربية الاخرئء وهي صداقة تقوم على 
الاحترام المتبادل ودعم الشعب الفلسطيذي 
اقامة دولته المستفلة, وبناء حوض ماه 
على اسس حضارية وثقافية جديدة. لذلك 
اشتحق شيراك ترحيب الجماهير الشعبية في 
كل من لبنان وسورية وفلسطين المحتلة 
والاردن ومصسر. فهل يؤسس شيراك لمرحلة 
جديدة في تاريخ العلاقات العربية - الفرنسية؟ 
وما هو موقع لبنان في الاستراتيجية 
الفرئسية الجديدة؟ 


* مؤرخ لبنائى 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


فلسفة الاتحاد الأوروبي والشراكة 2 ٠‏ 
المتوسطية على فحك واقع امساعدات . 


رياض أبوماحمر»ه 7 


من المشكوك فيه؛, حتى الآن» ان 
يتسحقق هدف الاتحاد الأوروبي في 
أبرام «ميثاق / متو 
0 تاكبدا الخمو وجا 
برشلونة» (تشرينٍ الثاني/ نوفمبر 
06) واعترافاً بنجاح الشراكة 
الأوروبية - المتوسطية التي انطلقت 
على اساسه. ذلك ان مشكلة بناء الثقة 
بين اطراف الشراكة المتوسطيين. لا 
سيما بين الدول دول العربية واسرائيل 
التي اصطدم بها مشسروع السوق 
الشرق اوسطية, تواجه الآن الشراكة 
المتوسطية بالحصدة نفسهاء نظراً 
لتراجع العملبة السلمية في المنطقة 
ولجوء الحكومة الاسرائيلية ألى خبار 
التصعيد السياسي والاستيطاني 
والامني على مختلف الجبهات. وإذا ما 
استمرث حالة الاحتقان الراهنة سيكون 

من المتعذر على مؤتمر «برشلونة 7 
الذي تقرر ان بعقد في العاصمة 
التونسية في ربيع العام المقبل (1991)» 
تحقيق الثتائج التي يطمح اليها 
الأوروبيون وفي مقدمتها وضع «ميثاق 
الاستقرار المتوسطي.. اذ ستجد 
الاطراف العربية نفسها مجبرة على 
التسعسامل بحذر تسديد مع الطرف 
الاسرائيلي, تماماً كما حدث في مؤتمر 
القاهرة الاقتصادي, وسينعكس ذلك 
بطبيعة الحال, على مناقشات المؤتصي 
وعلى مجمل نتائجه: سياسيا, 
اقتصادياً, أمزياًء ثقافياً واجتماعياً. 

فالابعاد الثلاثة للشراكة المتوسطية 
التي ناقشها مؤتمر «برشلونة »١‏ وهي: 
ألحوار السياسي والامنيء والشراكة 
الاقتصادية والمالية, والتعاون الثقافي 


والامني» سوف تظل محصورة في اطار 
العلاقات الثنائية: الاتحاد الأوروبي من 
ناحية, وكل دولة من الدول الاثنتي 
رة المتوسطية (الموقعة على اعلان 
برشلونة) من الناحية الإخرىء اذا ما 
واصلت الحكومة الاسرائيلية نهجها 
التصعيدي الحالي؛ مما سيؤدي الى 


ان الفلسفة التي تقوم عليها سياسة 
الاتحاد الأوروبي بعامة, ومشروع 
الشراكة المتوسطية بخاصة, تتوجه 
نحو الاهتمام بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بالدرجة الأولى. ولذلك فإن 
المساعدات التي يقدمها الاتحاد ترتبط 
أساساً بتنفيذ مشاريع البنى التحتية 
في الدول المعنية, وتطوير المؤسسات 
المسناعية والزراعية ومختلف 
القطاعات الانتاجية, حتى تصبح قادرة 
على استيعاب المزيد من الايدي العاملة 
والاسهام في تحقيق ازدهار اقتصادي» 
واستقرار اجتماعي. أما الهدف الأبعد 
للاتحاد الاوروبي من وراء هذا التعاون 
فهو خلق حوافز لبقاء مئات الآلاف من 
ان داخل اوطانهم. ولتشجيع الاف 
آخرين على العودة الى بلادهم بدلاً من 
البقاء في دول الاتحاد الأوروبي في 
ظروف معيشية سيئة, ما يؤدي الى 
مفاقمة المشاكل الاقنصادية والأمنية 
القائمة. هذا من جهة. أما من الجهة 
الاخرى فإن اوروباء وهي الاقرب 
جغرافياً. والاكثر تاثراً بما يحدث في 
الاطار المتوسطي:العام, تسعى الى 
استبدال دورها الاستعماري القديم 
بدور |) ريك؛ المسساعد والداعم 
0 والمتعاون امنب 
في مواجهة المشاكل المشتركة. 
على ان إرسساء فضباء للامن 
والازدهار والاستقرار, كالذي دعا اليه 


ومؤسسياً. فق ارا لق 
على أن الارتقاء بالتعاون الأوروبي - 
المتوسطي الى صيغة «ندوة للأمن 
والتسصاون في المتوسط على غخرار 
«مؤتمر الامن والتعاون في أوروباء 
م عقد في هلسنكي وتوج عشرين 
من التعاون الاوروبي - الاوروبي» 
يتوق الى حد يعيد على لور اليك 
العربي - الاسرائيلي ومدى تقدم عملية 
التسوية السلمية في المنطقة. فكيف 
يمكن الحديث عن «بناء الثقة» وهي 
أساس اي شراكة - لاسيما في 
المجالات الامنية - في ظل استمرار 
احتلال الأراضي العربية, ومواصلة 
سياسة الاستيطان على حساب الشعب 
الفلسطيني؛ ورفض الدولة العسبرية 
تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية, 
ثم استناعها عن توقيع معاهدة حظر 
اسلحة الدمار الشامل. 
ومن الواضح ان الدول الأوروبية 
اصبحت أكثر اقتناعاً بوجهة النظ 
العربية من ان إحلال السلام في المنطقة 
شسرط اساسي لاقامة حيز للسلم 
والاستقرار في حوض البحر الأبيض 
المتوسط وإذا كانت بعض الأفكار 
المتعلقة ببناء الثقة بين الاطراف الموقعة 
على «اعلان برشلونة» قد ذهبت بعيدا 
في تفاؤلها عندما اقترحت مجموعة من 
العناصر المكونة للثقة, ومنها تبادل 


. المعلومات العسكرية والأمنية وتيادل 


لمعالجة الاخطار التي يشكلها استمرار 
التوسع الاسرائيلي والاصرار على 
مواصلة احتلال اجزاء وامسعة من | 
أراضي دول عربية عدة, فضلاً عن | 
«تصعيد اجواء الحنف في المنطقة. 


3 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فخلال مؤتمر برشلونة كانت 
التناقضات العربية - الاسرائيلية اقل 
تاثيراً على نتائج وتوصيات 
برغم انها استحوذت على حيز كبير من 
المناقشات - نظراً لوجود حد معين من 
التفاهم حول اسس التسوية السلمية 
وسبادئهاء ما سمح بتضمين داعلان 
برشلونة» عناصر ذات مضمون تفاؤلي 
وأبعاد مستقبلية واعدة. أما الآن فإن 
الصورة تبدو قاتمة تماماً. وفي اخر 


اجتماع عقدته دول الشراكة المتوسطية 


في بروكسيل (يوليو الماضي) تعذر 
الوصول الى اتفاق حول اي من 
القضايا المطزوحة, حيث أصرت الدول 
العربية على ادراج المزيد من العناصر 
السياسية في مضمون الشراكة بما 
يحقق توازناً بين بعديها الاقتصادي 
والسمياسي. 

القد كان في اعتقاد دول الاتحاد 
الأوروبي انه يمكن فصل الشراكة 
المتوسطية عن موضوع التسوية 
السلمية للصراع العربي - الاسرائيلي» 
وهي حاولت اقتراح صيغ توفيقية 
لكثير من المواقف التي كان فيها 
الجانبان العربي والاسرائيلي على 
طرفي نقيض. وإذا كان هذا الاسلوب قد 
نجح في تذليل بعض العقبات, مما 
ساعد في صدور «اعلان برشلونة» إلا 
أن لجان المتابعة اصطدمت بعد ذلك 
بعقبات اضافية عندما بدا تحويل 
مضمون الاعلان الى خطوات عمنية 
والى اتفاقات بين الاطراف المعنية. وقد 
ضاعف من حدة المشكلة السياسات 
المتصلبة التي مارستها الحكومة 
الاسرائيلية الجديدة, الامر الذي أدى 
الى توقف.العملية السلمية على 
مختنف المسارات. ومع ان الاتحاد 


الأوروبي وقف وما زال يقف بقوة ضد 
0 


باسات الاسرائيلية المعطلة للعملية 


التاريخ 


السلمية, غير أنه كان من نتيجة هذه 
التطورات ان تعطل ايضاً تنفيذ 
مضمون «اعلان برشلونة» خصوصاً ما 
يتعلق بتحقيق التعاون بين الشركاء 
المتوسطيين انفسهم. أما التزامات 
الاتحاد الأوروبي المالية والاقتصادية 
فقد استمرت على حالهاء ولكن في اطار 
ثنائي. وقد ابرم الاتحاد حتيى الآن 
اتفاقات شراكة مع تونس والمغرب 
واسرائيل» في حين تتواصل المفاوضات 
مع كل من السلطة الوطنية الفلسطينية 
والاردن ولبنان لعقد اتفاقات ممائلة. 
وفي هذه الاثناء جرى تقديم مساعدات 
اقتصادية مهمة لسلطة الحكم الذاتي 
الفلسطيني, كما تقرر تقديم مساعدات 
اخرى في العام المقبل تقدر قيمتها 
الاجمالية بما يقرب من بليون دولار. 

من المعروف ان اسرائيل تحظى 
بمعاملة خاصة لدى مختلف الدول 
الأوروبية, حتى قبل عقد اتفاق الشراكة 
مع الاتحاد الأوروبي في مطلع نوفمبر 
من العام الماضي. وتقدر نسبة المنتجات 
الاسرائيلية المصدرة الى دول الاتحاد 


معاملة تفضيلية حققت الدولة العبرية 
عن طريقها مكاسب اقتصادية 1 
وبعد توقيع اتفاق الشراكة اصبحت 
اسرائيل آول طرف خارجي يتمستع 
بعضوية لجنة تسيير البرامج العلمية 
والتكنولوجية الأوروبية التي يرصد 
الاتحاد الأوروبي خمسة بلايين ايكو 
لتمويل مشاريعها. وتستفيد الصناعات 
الاسرائيلية, عبر هذه العلاقة, من 
المشاريع العلمية والتكنولوجية 
الاوروبية ما يعزز قدرتها على المنافسة 
في مختلف الاسواق العالمية, وحتى 
داخل الاسواق الأوروبية نقسها. 

ان هذا الامتياز الذي تنفرد به 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اسرائيل (حيث لم يمنحه الاتحاد 
الأوروبي الى أي دولة غيسر اوروبية 
حستى الآن) الى جانب المعاملة 
التفضيلية التي تلقاها منتجاتهاء ظلت 
وكانها «حب من طرف واحد». فالاتحاد 
الأوروبي, كما يؤكد قادته باستمرار. 
يريد دوراً سياسياً موازياً لدوره 
الاقتصادي. بيد أن اسرائيل لم تبد أي 
تجاوب مع هذه الرغبة, بل هي اصرت 
في المقابل» لاسيما خلال عهد حكومة 
بنيامين نتانياهو على منع الاتحاد 
الأوروبي من القيام باي دور سب 
تخوفاً من أن يكون هذا الدور مناقضاً 
' لسياساتها القائمة. وهذا ما تجلى 
خصوصاً خلال جولة الرئيس الفرنسي 
جاك شيراك في عدد من دول المنطقة, 
وازاء الاقتراحات الأوروبية المقدمة 
بصورة جماعية أو فردية. 
هل يعني كل ذلك ان أوروبا غيسر 
قادرة على ممارسة ضغوط جدية على 
اسرائيل من اجل حملها على تغيير 
سياساتها الراهنة؟.. 
وعلى رغم ان الاتحاد الاوروبي 
يملك وسائل ضغط اقتصادية فعالة, 
نظراً لامسية التسهيلات والمساعدات 
التي يقدمها الى اسرائيلء وابرزها 
تمييزها بمعاملة تفضيلية تشمل الكثير 
من أوجه التعاون في المجالات كافة, فلا 
يبدو ان احتمال اللجوء الى ممارسة 
ضغوط اقتصادية على الدولة العبرية 
يدخل في حسابات الاتحاد, في الوقت 
الحاضر على الأقل. كما أنه من الصعب 
تحقيق توافق بين دول الاتحاد الخمس 


انطلاق مخطط التسوية السلمية 
يتوقف على هذه الخطوة غير المسبوقة. 
ولذلك فإن اوروبا المندفعة بقوة نحو 
الشراكة المتوسطية ستجد نفسها في 
المستقبل غير البعيد امام خيارين لا 
ثالث لهمساء اذ! أرادت استكمال 


مشروعها المتوسطي: اما ان تتمكن من - 
اقناع الحكومة الاسرائيلية بالالتزام 
بمبادئ مدريد الخاصة بالتسوية 
السلمية وبالاتفاقات التي جرى ابرامها 
مع الجانب الفلسطينيء واما ان تضغط , 
عليها بالوسائل السياسية والاقتصادية 
المتاحة للوصول الى هذه النتيجة. وهو 
ما سبق للادارة الاميركية السابقة / 
نجحت فيه. وإلا سيكون على الاتحا 
الأوروبي التسليم بما أمكن تحقبيقه . 
حتى الأ عبر الاتفاقات الثنائية, ما + 
يؤدي تلقائياً. ليس فقط الى اسقاط 
فكي الشراكة المتوسطية - في المدى 
على الآقل - بل الى التسخلي 
ايضاً عن دور الشسريك الكامل في صنع 
مستقبل المنطقة, وهو الطموح الذي 
يدفع اوروبا الموحدة الى الاقشراب من 
احدى المحرمات التقليدية المكرّسة منذ 
سنوات طويلة ضمن رصيد الولايات 
المتحدة الأميركية, أي ساحة الصراع 
العربي - الاسرائيلي. وقد لا بيذي 
الشراكة المتوسطية اهتما 

كبيراً لدى الحكومة الاسرائيلية طالما 
ان مصالحها الأوروبية مضمونة تماماً, 
أو هي ليست مهددة. كذلك فإن رهانها 
الحقيقي يتجاوز هذه العلاقة الى 
تحقيق السوق الشرق أوسطية برعاية 
وتعاون الولايات المتحدة: برغم ان 
المشروع الآخر اصطدم هو أيضاً بجدار 
التسوية السلمية المتعثرة. 
يجد الاتحاد الأوروبي نفسه 
في موقف حرج الآن وهو يستعد لرعاية 
المؤتمر الثاني للشراكة المتوسطية في 
النصف الأول من 214417 فهل د 
الاتحاد اختراق الحواجز القائمة حالياً 
في مشروعه المتوسطي الواعدء بوسائل 
العلاج السياسية التقليدية, وباللجوء 
الى «الكي» وهو آخر مرحلة من مراحل 
العلاج, أم يسلّم بعجزه عن وضع 
طموحاته المتنامية موضع التنفين؟! 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لبس هناك أدنى شك فى خصوصية العلاقة 
القائمة بين أوروبا والعالم العربي.. والحقيقة 
أن الحديث عن هزه ١‏ الخصوصية هو حديث 
قديم ومعاد ولكنه 


إقليمية أو دولية مجا, 
ولاشك فى أن مثل هذه الخ 


العربى 


فى 
الأسلحة 


9 تقليدية لدى 
عن مشكلات الارهاب والجريمة 
الشرعية. 


اعديدة 
عضويا بمشكلات الأمن ومن أمثات 
وقضية الأكراد والطموحات الايرانية وأمن الخليج 
فضلا عن قضية جنوب السودان والنزاع القائم علي 
جزر حنيش فى البحر الاحمر. 


أوروبا وقضية الأمن 


الأدرويى والآمن المتوسطى والشسرق أوسطى.. هناك 
إدراك أوروبى بأن عملية السلام فى الشرق الأوسط 
هى المدخل الطبيعى والضرورى فى نفس الوقت لدعم 
وتطوير الدور الأوروبى فى الشرق الأوسط.. بحسيث 
يمثل مساهمة إيجابية فى تحقيق السلام فى الشرق 
الأوسط على اسس من العدالة ومن خلال تسوية 
شاملة متوازتة. 

وقد طرح ميجيل موراتينوس المبعوث الأورويى 
للسلام فى النطقة تصورا لدور أورويا فى عملية 
السلام وارتباطها بالامن الأدروبى.. حيث قال فى 
حديث صحفى للاهرام.. ان أورويا قد عادت مرة 
أخرى بوجودها فى منطفة الشرق الأوسط. وذلك فى 
إطار ما تبحثه حاليا من تفييم لسياستها الأمنية 
الخارجية والتزامها الكامل بالقيام بدور فعال 


والامكانيات الاقتصادية لتحقيق ذلك.. إلى جائب 
تمتعها بالقدرة والفهم اللازمين للتعامل مع قضية 
الشرق الأوسط بكل أبعادها الداخلية والأتليمية 
والدولية, 


وباقتراب أورويا من منطقة البحر اللتوسط والشرق 
الأوسط زاد اهتمامها بقضاياه المعقدة وبالتالى بأن 


يسود السلام فى الجائب الآخر من حوض 
المتوسط وهو اهتمام يقابله اهتمام مما: 
أكثر . من جانب الدول العربية التى ترغب فى 
المناخ المنا. .ودعم العلاقات مع أورويا من 
أجل تنمية اقتصادها وفتح أسواقها مع أورويا وتوفير 
الضمانات لتحقيق أمنها واستقرارها السياسى. 


الاقتراب الأوروبى من امن الششرق الاوسط 


لبنح 
لم 


فى ظل الخلروف 
الأوسط يعتبر سابقا لأوانه. 
نطبق هذا القول على بعض اللحاولات الأورويية 
للاقتراب من أمن البحر التوسط. 


فى فلورنسا فى نومير 
اللاضى ‏ كما طرع مالكوم ريفكند وزير خارجية 
بريطانيا اقتراحا بانشاء «منظمة للامن والتعاون فى 
الشرق الأوسطه كإطار عمل يؤدى إلى تعاون نشيط بين 
دول النطققة ويخفف القيود ومعوقات الحدود. 

وترى مصصر والعرب أن الاقتراب من مثل هذه 
السائل الحيوية التي تشكل ارتباطا مباشرا بالأمن 


لإقيى. لاقليس . لايمكن أنيتم من طرف واحد. لوب ين 


مرتبطة جذريا بتحقيق السلام الشامل والعادل 

وإقرار الحقوق الشروعة للشعب الفلسطينى بعا فيه 

حقة فى إقامة دولته اللستقلة. 

الاحتلال الاسرائيلى للاراضي العريد إذ لا يمكن 
” أن يقبل العرب التعاون مع اسرائيل فى إطار منظومة 

أمن اقليمى بينما الشقة مفقودة بين الطرفين 

والاختراقات لأسس السلام مستمرة بلا نهاية. 


التصور العربى لقضية الأمن المشترك 
يتايو التعدوة وني 05 لقتو يي 
د الشبونة 


اضرورة 
التركيز فى الرحلة الرامنة على القضايا ذات التأثير 
المباشر على الامن والمعوقة للاستقرار السياسى 
للمنطقة. إذ لايمكن أن يتحقق التعاون الأمم 
ان المناطق إلا بعد وصول هذه 
لحالة من الاستقرار السياسي.. وقبل أن يمتد 
تعاونها الأمنى إلى منطقة أخرى. 
افلابد أولا من مواجهة سياسات إسرائيل للعوقة 


الآرض 

أرض 

فضلا عن ضرورة إرشاء المبادئ الكفيلة بضمان 

استعرار السلام وفى مقدمتي ا 
ك 0 


ل الاثم والظروف اللواتية.. حتى. يكن 

الوقت الصحيع للاقدام على إخطلوة التعاون الأمنى 
اللشترك بين الاقليمين.. الأمر الذى يلقى على 
المجموعة الاوروبية مسنولية أساسية حول المشاركة 
الفعالة فى تحقيق السلام فى الشرق الأوسط 
والوحدة الاقليمية لدوله.. وهو أمر يرتبط بالتوصل 


إلى التسوية الشاملة لمشكلة الشرق الأوسط.. وفقا 
بدا الارض مقاب السلام.. حتى تنوافر 
الصالحة لاحلال الامن وإشاعة الاستقرار.. وبالتالى 
أنطلاق فرص اون الاقتصادى والامنى 
فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر اللتوسط وأورويا. 
إن التطورات الجادة لعملية السلام تتطلب حشد 
الجهود الشتركة حتى ى يدك ابثاء سلا 


العسكرية.. الأمر الذى يستحيل 

في الواقع اقع الحالى.. ذلك لآن الهدف من 
اجراءات فى النهاية هو تدعيم الامن الحقيقر 
والحفاظ على الوضع امتوازن الذى يتحتم وجوية 
كاساس, للاستقرارفى منطقة الشرق الاوسط الذى 
الم يستقر بعد ولم تتحدد معالمه النها: 
من الصعب اتخاذ أى اجراءات من هذا النوع 
طالما مادامت الحقوق العريية مغتصبة والاحتلاق 
الاسرائيلى للاراضى العربية قائما.. ليس هذا 
فحسب ولكن العنصر الأهم هو انتقاء صفة الامن 
والاستقرار تماما وعدم انتمائه إلى الواقع 
الحقيقي فى ظل تفوق عسكرى تقليدى رتكنولوجى 
تنقرد به دولة واحدة فى المنطقة وتحامسر باقى 
دولها لمنعها من التقدم فى هذا الاتجاه.. إضافة 
إلى تفوق غير تقليدى متمثل فى امتلاك ترسانة 
نووية تمتلكها دولة واحدة فى النطقة هي 
اسرائيل.. يمثل تهديدا خطيرا لامن الدول المحيطة 
بها ليس فقط دول الشرق الأوسط ولكن كل الدول 
التى يمكن لوسائل نقل الاسلحة النووية سواء 
الصواريخ أو الطائرات المتوافرة لاسرائيل أن 
تصل إليها. ولذلك فإن الحديث عن امن الشرق 


الأوسط فى ظل هذه الظروف هو ضمرب من خداع 
النقس.. وبالتالى فإن الحديث عن «الكفاية 
الدفا: 

الاستراتيجى والاستقرار السياسى.. 


في الشرق الأوسط هو أمر مازال مستحيلا ولا 
يمكن أ أن يتحقق مالم تحل كل التناقضات 
العسكرية في الشرق الأوسط وفى 
, ولكن تصنيفها أمر حتمى إذا أردنا 
ضمان الامن العسكرى والاستقرار السياسى. 


سوام 


ل © بباير/ا149 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


دول عربية تفترح 
مالطامكاناً لعثد 
مؤتمربرشلونة؟' 


0 بروكسيل - من اسماعيل زاير: 


طرحت الدول العربية الاعضاء في 
ميثاق «برشلونة» للشراكة المتوسطية - 
الاوروبية تسمية مالطا مكاناً لانعقاد 
مؤتمر «برشلونة 1 في ١١‏ و7١‏ نيسان 
(ابريل) المقبل بعد ان تخلت تونس والمغرب 
عن طلبيهما السابقين في عقد المؤتمر في 
احدى العاصمتين. وأكد محمد فشحي 
الشساذلي رئيس وفد مصر للاجتماع 
المتوسطي الذي انعقد امس في بروكسيل 
«ان دول الجناح الجنوبي في الشراكسة 
ترغب ان يكون المكان المقترح خيار اجماع 
للدول ال 7٠‏ في الشراكة للتمهيد لانطلاق 
٠‏ التحضيرات لبرشلونة ؟ بشكل فعال». 

وكان تخلي المغرب لتونس عن طلبه عقد 
المؤتمر في الرباط ازاح احدى عقبتين الا ان 
تمسك كل من سورية ولبذان برفض عقد 
الاجتماع المتوسطي في عاصمة عربية 
وتفضيل أي عاصمة غير عربية, او دولة 
المقر (بروكسيل) اوصل المشاورات التي 
اجراها المندوبون العرب في لقائهم 
التنسيقي مساء الاثنين الماضي الى طريق 
مسدود. 

وترتكز المعارضة السورية - اللبنانية 
الى عدم تطبيع العلاقات السياسية 
والديبلوماسية مع اسرائيل قبل التوصل 
الى حل نهائي للنزاع الشرق الأوسطي 
وانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية, 
التي تحتلها في جنوب لبنان والجولان. 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلو عات 


تونين تخلى عن استصاقة 
ندوة برشلونة 315 


] تونس - 
من رشيد خشانة: 


أكدت مصادر مطلفة 
ل «الحياة» ان تونس تخلت عن 
استضافة المؤتمر الأوروبي - 
المتوسطي (برشلونة - ؟» بسبب 
استحالة جمع سورية ولبنان 
واسرائيل الى مائدة:واحدة. 
وأعلن الوزير الأول التونسي 
السيد حامد القروي لدى وصوله 
الى مدريد بعد ظهر أول من امس 
في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام 
نس تخلت عن استضافة 
اندوة «برشلوئة - 1» بسبب تعثر 
مسار السلام في الشرق الاوسط 
ودقرار بعض الدول عدم المشاركة 
في الندوة». وكانت تونس والمغرب 


ترشها لاستضافة الندوة ١‏ الثانية 
في ختام ندوة برشلونة الأوروبية 
- المتوسطية في تشرين الثاني 
العام 1446 والثي شارك فيهها_ 
اء خارجية سبعة وعشرين 
1د إسطيا. 


الوزير الأول التونسي الدكتورن 
القروي الى الرباط في تشرينى 
الثاني (نوفمبر) الماضي على انب 
يسحب ال مغرب ترشيحه لصااع 
تونس. واوضحت مصادر مطلعة 


ان الاتصالات التي قامت بهيم 
تونس مع البلدان المعنية لاعدامي 
الندوة اظهرت صعوبة تامين 
حفنور جسيع البلدان التيبىم 
شاركت في ألشوة الوا 055 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


المشاركة الأوروبية المتوسطية من 
يرطلوية الى فالينا ١١‏ من )! 


. حصيلة العام الأول 


انقضى عام وثلاثة شهور منذ التوصل فى برشلونة الى اعلان 
قيام اول مشاركة جماعية شاملة بين دول الاتحاد الاؤروبى 
الخمس عشرة ومجموعة الاثنتى عشرة دولة الواقعة جنوب 
وشرق البحر ا متوسط فيما أطلق عليه «الشراكة 
الاورومتوسطية». وفى القريب العاجل . وعلى وجه التحديد فى 
منتصف ابريل ا مقبل ‏ يتوجه السيد عمرو موسى وزير 
الخارجية للالتقاء مع وزراء خارجية ١7‏ دولة الاعضاء فى هذه 
٠‏ الشاركة لعقد اجتماعهم الثانى للنظر فى حصيلة ماتم تحقيقه 
حتى الآن ورصد مالم يتم والاتفاق على الخطوات الضرورية 
متابعة وتطوير هذا ا لمشروع الأقاليمى الجسور. 

فماذا تراهم اذ ذاك قائلين, وماذا عساهم أن يفعلوا فى مقتبل 
العام الثانى من عمر هذأ الوليد الطموح؟ وهل يكون فى اختيار 
عاصمة مالطا (فاليتا) مكانا لهذا الاجتماع من بعد برشلونة 
1 


دلالات معدنة بالنسبة للمستقيل' 
وكعادتنا فى هذا القسم من الاهرام يقام: 
افاننا لاننتظر وقوع مثل هذه الاحداث وول 2 
المهمة ونكتفى بتغطيتها بل نسبقها أ حمد نا 
بالتاهيل الذهنى والتطيل السسبق فع 


واستطلاع الرأى والتوقعات. 
وقبل استطلاع آفاق الستقبل لهذه 
اورومتوسطية ققد يكون من 


الأورومتوسطية والانعكاسات الوطنية 
والاتليمية والعالية التى أفرزها أعلان 


الشاركة الاء 
الضرورى أولاً اجراء جرد عام وحصر 
شسامل لما تم حستى الآن من خطوات | تشمل 
ومحاولة تقديم تقويم ‏ ولوجز: 
للتجرية فى عامها الاول. مستائسين 
فى ذلك بأراء الخبراء وللستولين. 
وتقويم مثل هذا الشروع السياسى 
يثبغى ‏ كما يرى السفير هاني 
ائب مساعد وزير الخارجية 


على مست 
التتسيق الثنائية 
ومتعددة الاطراف وآليات الآداء 
البيروقراطى وأساليب صياغة اللواقف 
أ ونظم اتخاذ القرار. 
ولآن الشاركة الاورومتوسطية 
متعددة الجوانب والابعاد فقد رأينا 
تخصيص هذا اللقال الاول لدراسة 
ماتم بالنسبة للسلة الاولى منها وهي 
التعلقة بالابعاد السياسية والامنية 
مؤجلين تناول التطورات التعلقة 
بالجوانب الاخرى الى حلقات قادمة. 


الدى الزمنى القصير 


على بدء التج 


الجوائب السياسية والامنية: 
حصاذ التطورات بعد عام 


للديناسيسات الجديدة التى تولدت 
بالاملان عن بدء هذه الشاركة 


خلال العام الارل مايقرب من سبعة 
وكسل اجتماع 
خلالها معظم 


0 
تطويرها والاضافة إليها م 
مسياغة اول مشروع لانشاء آلية 
اورومتوسطبة لمعالجة الكوارث الطبيعية 

والكوارث الاخرى من صنع الانسان 
© محاولة التوصل الى 
خطوط اساسية .لا يسمى «بميثاق 
الاستقرار فى البحر التوسطه وهو 
ماتم من اعلان برشلونة 
رقيبات 


بؤر الاتصال نيه با ايا 
اللتوسطية قى قرادى الدول الاعضماء 

© انشاء شبكة اتصال بين مراكز 

الدراسات الاستراتيجية والسياسية 

فى الدول الاعذ 

والاستفادة بدراسات هذه المراكز. 


>07 


للنشر والخدمات 


ويرغم أن أيا من هذه الشروعات لم 
يتم الانتهاء من صياغتها بالصورة 
النهائية ححتى الآن الا انه لايمكن ‏ فى 
رآى السفير هانى خلاف ‏ اغقال أهمية 
الجهد البذول فى تحضير البيانات 
الاساسية وفى حشد وتعبئة 


ى القيمة السياسية والعملية 
ثلاً الى خرائط كاملة للمواقف 
التماهدية للدول الامضاء فى مجالات 
مكافحة الارهاب, او خرائط بمواقفها 


ازاء الالتزامات والمعاهدات الدولية 
العديدة فيما يتطق بحماية حقوق 
الانسان, واجراء تجميع شامل لاسماء 
وعناوين واختصاصات الجمعيات 
الاهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة 
فى فرادى الدول الاعضاء ومواقف تلك 
الدول بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات 
الخاصة بنزع السلاح. وهى امور قد 
ينظر اليه البعض على انها من قبيل 
بة اى التنظيمية الا ان 


الاعضاء فى الاقدام علي 
والى جانب هذه الشروعات العملية 
المحددة التى قطع الشركاء الاوروييون 
المتوسطيون فيها أشنواطاً مهمة فإن هناك 
عدداً آخر من المقترحات التى تم طرحها 
وان 7 م تحط باستجابات فورية ومن بين 
ذلك 
َ. اقتراح بانشاء شبكة اتصال 
نتظم كافة معاهذ الدفاع واكاديميات 
5 راسات الامنية فى الدول الاعضاء. 

1 اقتراح باصدار موسوعة 
اورومتوسطية للمفاهيم والصطلحات 
الاستراتيجية التداولة فى النظم 
العسكرية للدول الاعضاء. 
للسلوك التعلق 


©« اقتراح ب 
العسكريين فى الدول الاعضاء فى 
الشراكة. 

8 محاولة تض مين تبادل الاخطارات 
المسبقة عن تحركات القوات السلحة 
الدفاع ومواعيد الثاورات 
العسكرية ومواقعها فى القائمة الاولى 

الامن والثقة. 


سرمت قن اعرد سلجتو خلال 
العام الاول في أطان ا الشاركة السياسية 


الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


والامنية. ولكن ماذا عن اللواقف 


والاتجاهات والؤثرات السياسية التي 
تميزت بها المناقشات والاتصالات خلال 
العام الآول؟ 


المواقف والاتجافات السياسية 
خلال العام الاول لبرشلونة 


تأثرت مسارات العمل وايقاعات 
التطور ومصائر الشروعات الطروحة 
فى هذا الشق السياسى والامنى الى 
بتطورات عملية السلام فى 


الشرق الاوسط من ناحية وبالاعلان عن 
تشكيل القوات الأوروبية الرياعية لق 


وحول الؤثر الاول الخاص بتطورات 
الشرق الاسطايرى السفير هبني 


شهدتها عملية السلام فى الشرق 
الاوسط وخاصة فى اع قاب تولى 
الدكومة اليمينية الجديدة فى اسرائيل 


والعمليات اللوجهة فى لبنان قد أدت 
ألى مزيد من الشادد العربى في اطار 
عملية جاه اية صيا: 


0 الاتحاد الاررويى وخاصة 
خلال النصف الثاني من عام 1157 


أزاء عملية السلام فى الشرق الاوسط 
تعتبر فى حد ذاتها احد افرازات 
المشاركة الاوروبية التوسحلية او احد 
مستلزماتها. 

ويشرح السفير خلاف هذه النظرة. 


: أن الاتصاد الايرويى 
اظل بشبائن اغسطس 15993 يميل الى 
تركيز مساهماته فى هذه العملية على 


سبتمبر 1917 وماتبعهاا مقائيك 
أمنية وسياسية ارتأى الاتحاد الايروبى 
تطوير اهتمامه ونقله الى دائرة اكثر 
أيجابية فى متابعة الجانب السياسي 
فى عملية السلام وعلى مختلف 
جبهاتها حيث رايناه يصدر القرار 


لمتابعة عملية السلام عن قرب ورأيناً 
وفود الترويكا الاوروبية وزيارات كبار 
الزعماء الاوروييين الى النطقة 
واتصالاتهم مع مضتلف العواصم 
العالمية والاتليمية تتوالى بشكل مكثف 
ينبى» عن نقلة نوعية ملموسة فى 
اللوقف الاورويى. 

وفى نفس الاطار يجدنا الرئاسة 


القاهرة الاتتصادى وفى اجتماعاث 
اللجلسن الوزارى فى بروكسل وغيرها 
من محافل ومناسبات وهى كلها تطورات 

ة هامة لايمكن انكار ارتباطها 


الجديدة ان لم يكن بنصوصها وأهدافها 
النهائية بعيدة الدى. 


ومن ناحية اخرى كانت القوة 
الادرويية الرباعية التى اعلن عن تشكيل 
0 فى قلورنسا احد الموضوعات 


* الواردة لدى الجانب العربى وفتحت 
الطريق ام ديل مبادى, الشفافية 


برشلونة ف ن اعضاء اللشاركة. 
والى جانب هذه الؤثرات كانت 
هناك مؤثرات اخرى تنبع من داخل 
الاتحاد الأورويى ذاته ويذكر السفير 
هانى خلاق 


البرمان الاورويي من اجل تعظيم ا 
حقوق الانسان واحترام الحريات 
الديمقراطية كمعايير للسياشة 
الامروبية الوحدة الى جانب 


وتطورات الصراع التركى اليونانى في 
قبرص والشكلات الاخرى المحيطة 
بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبى 
وهى كلها تطورات تحمل انعكاسات 
حتمية على علاقات اورويا القادمة مع 
دول جنوب للتوسط الامر الذى قد 

يجعل المراحل القادمة فى برنامج 
المشاركة الاورومتوسطية اكثر اثارة 
ويالتالى ادعى الى مزيد منْ التدقيق 
والاهتمام. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عبد الع بلج لبور وكسل متم الاقا العرية اأوروية 
الدكتور عصمت عبد المجيد 
العلاقات العربية ‏ الأوروبية 


از املستشار السياسى لرئيس الجمهورية, 
إلاسبق ومحمد طرابلسى رئيس مكتب 


كما يتحدث د. 
الطيار رئيس مركز 


عربية ودولية للمشاركة واثراء ' 


. -0 


للنشر والخذمات 


ن الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


المشاركة الآورو متوسطية : حصاد العام الأول 
(؟من») 


الجانب الاقتصادى للمشاركة: 
نطور ام معلك 


التنافس فيما بينها يحقق مصلحة لدول 
ن الاتحاد الأوروبى فقط بينما التكامل يحقق 
مصلحة للاتحاد وأدول الجنوي مقا 


قدت + لذو السيع والعشرون الأعضاء 
1 


الفترة موضع الرصد من تحضيرات 


مشبقة. وتدقيق فى التابعة وتوثيق 


وفى محاولة لتقييم وتحليل التطور فى 
هذا الشق الافتصادى والتجارى من 
الشاركة الأورو متوسطية. 
بعض الملاحظات الأو 
هذه السلة الثانية من اعلان برشلونة, 
والاعتبارات الحاكمة فى ذة 
وأولى الملاحظات 
هائى خلاف نائي مساعد وزير الخارجية 
للشئون الأوروبية ان طبسيعة 
والالتزا :امات الواردة فى اعلان برشلونة, 
انب الاقتصادى والتجارى 


الالتزامات الواردة فى الشق الأمنى. أى 
الشق الاتسانى الذى سبق تناوله فى 
القال الأولء فى حين يضع اعلا 
برشا فى صوص سلتة واي 


بعد يار : 
ل شريعا محادة لو 


والامنية والثقافية الأخرى هى التى تجعل 


عملية التفعيل للنصوص تتسم باختلاف 
فى سرعة وايقاع وحجم الأداء لفط 
بمنثلى الدول فى اجتماعات 
ذلك فيقول: ان دول الشاركة. 


الجانب الأوروبى ‏ بيدو أنها تتعامل مع 
نصوص الشق السياسى والأمن, باهشام 


الأمر يحتاج الى مزيد من 
والبرمجة والاطارات اله 


النظرة فى حد ذاتها لو صحت.قد 
تحتاج فى مؤتمر مالطا الوزارى القادم 


. الى مراجعة ضرورية. بية. ذلك أن تحقيق 


فى انشاء منطقة تجارة 
بين الدول السيع والعشرين 
بمجرد الجمع ميكائيكياً. بين عدة 
تبرم على الستوى الرأسى 

بين الاتحاد الأورويى من ناحية, 0 


اقتصاديات تلك 
أكثر تكاملاً 


80 ان الآن | 


الأنشطة الانتاجية وال 

دول الجنوب التوسطية الاعتماد عليها فى 
أ. وهو ماقد يستلزمٍ 
اللأبعاد الاتتصادية 


المترتبة. 

هياكل بعضها بما يتناسب مع 
التكامل الجديد. ومع الاخذ فى الاعتبار- 
دائماً تكلفة التغيير وجدراه؛ وعوائده 
التوقعة على اديات تلك البلدان فى 
الآماد القصيرة والتوسطة وطويلة الأجل. 
المشاركة الرأسية 
والمشاركة الافقية: 


اللمارسات التجارية 
والؤسسات المتعاملة 


أخطر وأهم من هذاء وهى اصلاح أي 
رض عطة الازنية الاقتصادية الاساسية 


الجنويبة, بل إن دول الاتحاد الأدددب 
لم ليا بأد تجري على جانبه فوأ 
من إعادة الهيكلة لبعض القطاعات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو 


الانتاجية والخدمية لتعزيز هذه اللشاركة 


هانى خلاف مثالا من امكانية الا 
التدريجي لبعض مشروعات التصنيع 


القائمة فى أوروياء ونقلها إلى بلدان 
الجثوي, التوسطى, وخاصة تلك 


1 علدها من قبل فى مارت دلية عالية - 


المتحدة ‏ والانتقال الى قواعد أكثر 

2 تحرراً لهذا النقل 

التكنولوجى تتفق مع طموحات الشاركة 
الاوروبية اللتوسطية. 


ابرام الاتفاقسات الراسية بين الاتحاد 
الأورويى وفرادى دوك الجنوب امتوسط. 
وانما يلزم له نظرة أكثر شمولاً تتسع لرؤية 


مستلزه 
الواسع, أى على نطاق ال 177 دولة. 
. آليات التنسيق على المستوى 

الأورو متوسطى والمستوى الغربى: 

وتشير تلك النظرة الشاملة إلى البعد 
الاتتصادى فى الشاركة عدداً من نقاط: 
العمل الأخرى المرشحة لمزيد من الاهتمام, 
خلال العام الثانى من عمر هذا الشروع 


وفى أطار ذلك يتسالل السفير هانى 
خلاف عن دلالات ماحدث فى مؤتمر 
سنغافورة الذى عقد مؤخرأ فى إطار 
منظمة التجارة العالية. والذى شهد بعض, 
مظاهر التباين بين دول الاتحاد الأوروني» 
ويعض الدول المتوسطية الأعضاء فى 
الشاركة, ويتساءل عما يمكن عمله لتلافى 
اف مستقبلاً؟ وهل يمكن 


اللجوا: 
بعولة الاقتصاد, والمشكلات التجارية 
الأبعاد التى تتجاوز حدود العلاقات 
الأيروبية التموسطيسة:؛ أم ان مثل هذا 


الاتتراح طموح بأكثّر مما تحتمل الرحلة 
الراهنة للشراكة. وماهى الأبعاد السياسية 
التى قد يحملها مثل هذا الاقتراح؟ 

كذلك قد يثار تساؤل آخرء عن مدى 
الحاجة الى التنسيق على الستوى 
التخصصى فى الجال الاقتصادى 
والتجارى بين الدول العربية الأعضاء فى 
المشاركة؛ امتدادأ التتسيق القائم بالفعل 
بينها فى القطاع السياسى والأمني؟ 
ومدى الحاجة إلى توسيع هذا التتسيق 
ليشمل باقى الأطراف العربية الأخرى. 
يكفل أن تكون حركة الأطراف عا 
الشمائية الأعضاء فى الشاركة 
الأورومتوسطية متسقة مع مشروع احياء 
التكامل الاقتصادى 3 مستوى العالم 
العربى الشامل؟ 


بعض افكار جديدة 

حول قطاعات محددة: 
يلعب الاستثمار دور مهما لايمكن 
أنكاره فى تعزيز وتفعيل فرص الشاركة, 
سواء فى شقها الاقتصادى أو التجارى. 
وقد يكون من الوارد التفكير خلال العام 
الثانى للمشاركة فى وضع مدونة جماعية 
وتشجيع وضمان الاستثمار فى 
حوض البحر المتوسط ومن الزكد أن. 
مؤتمر لندن حول فرص الاستثمار فى 
اللتوسط والذى سيعقد فيما بين هو 
مارس يمكن أن يكون داقماً لزيد من 
الافتمام بهذا الجال الحيوى فى 
الشاركة الأورومتوسطية. 


عاء نثا 
ون نسبق الأحداث فتتخيل + 
مشتو للتنمية الزراعية والأمن الغذائى. 

فى النطاق الأورومةوسطى أو هيئة 
أورومتوسطية للاستخدامات السلمية 
للطاقة النووية. أو مركزأ إنليمياً لأبحاث 
استصلاح الأراضى.. فمثل هذه الأفكار 


وغيرها الكثير لايزال فى احتياج الى مزيد ٠‏ 


من البحث والدراسة. وقد يضع مؤتمر 
مالطا خريطة زمنية ة واضحة العالم 
والمراحل لكل هذه الأفكار والشروعات 
متابعة للبدايات التى شهدتها أطراف 
االشاركة خلال العام الأول, وتعزيزاً لقوة 
الدفع والتنشيطلها. 


ويعد. 

فإن كانت مشكلة اللشاكل التى تواجه 
دول المشاركة فى مفاوضاتها لإبرام 
اتفاء الى ن 


تكمن في 

بعض الشروط التى تتضمنها سياسة 

الاتحاد لأددوبى فى تجارة النتجات 
النظرة الا 


نقصاً فى بعض الجالات زيادة 


ايكون 
٠‏ محققة فى مجالات أخرى. 


أحمد نافع 


اللهم فى كل الاحوال أن تتعزز إرادة ' * 


الاتفاق السياسى لذى أطراف الشاركة 
جميعهم حتى فى الجوانب الاتتصادية 
التجارة ليست مجرد سلع 


الكسب ب والخسارة فى اللمدى القصيره 
وأنما هى أيضا اختيار مقصود لهوية 
الشريك, وما يمثله من أبعاد فى رصيد 
التاريغ, وفى أفاق الستقبل تتجاوز 
حدود التبادل السلعى الى ماهو أرحب 
وأخصب على الدى الأطول! ذلك إن 
شئنا أن تكون الشاركة الا 
التوسطية اختيارأ استرا 
مجرد مشووع خلوفى لتعلهم 
سد منافذ الضرزا 
المقال القادم : بناء الثقة عبر الجسور 
الثقافية والانسانية والاجتماعية 


أي 


للنشر والخذمات الصحفية والمعلومات 


اسافتتح اليوم المؤتمر الأول للاستثمار الأوروبى - المتوسطى. الذى 
يأتى فى وقت مهم بالنسبة للعلاقات الاوروبية - المتوسطية, قبل شهر 
واحد من موعد انعقاد الاجتماع الثانى بين وزراء الاتحاد الاوروبى 
والدول المتوسطية فى فاليتا المقرر يومى 15 و١1‏ أبريل القسادم. 
وستقوم بريطانيا باستضافة هذا المؤتمر لاننا التزمنا بايجاد سبل 
عملية لدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية فى منطقة حوض البخر 
المتوسط ونحن نريد للمؤتمر ان يقدم اسهاما حقيقيا من اجل 
العلاقات التجارية والاستثمار بين منطقتينا , وذلك لمصلحة الجانبين. 

إن من دواعى سرورى أن عددا من الشخصيات العالمية المحترمة 
ستتحدث فى المؤت, خاصة وأن المتحدث الرئيسى هو ولى عهد 
الاردن. يشارك فى المؤتمر عدد من القيادات فى مجالات الأعمال وفى 
الحكومات, وخبراء اقتصاديون» وآخرون ممن يلعبون دورا فى اعادة 
تشكيل منطقة البحر المتوسط فى القرن الاحادى والعشرين. 


إن لدينا هدفين لساسيين. الاول هى 

يع الشركات فى الاتحاد الاوروبى 

لاس فى للنطقة. وذلك سيكون عاملا 

حاسما فى التنمية الاقتصادية 

وسيتم إعلام الستثمرين التقدمين عن 

الامكانات الناحة عبر عند كبير من 
وسسشناة 


حوافز مالية وإصلاحات تشريعية. وقد 


: ارات الاتحاد الايرويى فى دول 
البحر التوسط مسقة حاسمة بالئسية لدول 


فقط من الرأسمال الخاص. باختصارء فان 
الاستثمارات الحالية لدول الاتحاد الايرويى 
لاتعكس بدقة الامكانات الاقتصادية 
أى الروابط مع اورويا التى تشكلت 
على مستوى عال. 
فى للاضى قد تكون هناك مبررات 
للمستوى النخفض لحجم الافتمام بين دول 
الاتحاد الاوروبى. فالعديد من اقتصاديات 
«- دول البحر للتوسطلم تكن قد تعرضت 
للاصلاحات, كما كانت هناك اهتماماتها 
داخلية. ولا ترحب بالاستثمارات الخاصة, 
سواء محلية أم أجنبية. وبالتالى فلم يكن 
غربيا ان ييحث للستثمرون الادرويبون عن 
بيئات أكثر ترحيبا فى مناطق أخرى. 
. ك 
الاقتصادية والتى تضم التزاما قويا لاقامة 
علاقا: بحة مع سائر العالم, 
اتتشرت عبر النطقة. وقد أدى ذلك إلى 
تزايد احتمالات قيام دول البحر للتوسط 
بتحرير امكاناتهم الاقتصادية. يجب الا 
تكون هناك صصعوية فى أقناع رجل الأعمال 
الاوروبى للاستثمار اكثر فى النطقة؛ ولكن 


السبقة حول النطقة ودراسة ما يحدث فيها 


ا 


حول المؤتمر الأول للاستثمار 
الأوروس «المتوسطىي 


بداية يجب اقناعهم باعادة النظر فى آرائهم | 


مالكولم ريفكيند 
وزير خارجية بريطانيا 


بالفعل. لذلك كان هدقنا الثانى هى؛ 
ومساعدة شركائنا فى البحر المتهسط على 

اقتصادهم أما. فتييا أوالاستثمار. 
ليع ين ب للقيام 


مواجهة الاحتياجات اللحة 
اقتصادنا. رقمنا بذلك, إستطيع ن نر 


اعضاء الاتحاد الاوروبى والدول الاثنتى 
عشرة فى حوض البحر التوسط التى 


للنشر والخدمات | ١‏ لصدفية والمعلومات 


إرتباط التى ابرماها مع الاتحاد الاوروبى 
ذ فترة طويلة. وتم توقيع اتفاقيات مهمة 
جديدة بين الاتحاد الاوروبى وكل من توتس 


لغرب ومنظمة التحرير 


الجزائر, كما تجرى مباحثات تمهيدية مع 
سوريا. كل ذلك يعد أمرا مشجعا. ولِكنٌ 
علينا بعمل الزيد. وقد اوشك الاتفاق مع 
الاردن على الانتهاء, وسيكون من الاولويات 
فى الأسابيع القادمة. وهناك احتياج ملح من 


اجل ازالة العوائق امام المفاوضات مع لبنان 
ومصرء حيث تعرقلت الفاوضات فى 


المسائل الزراء 


الاعضاء لم تستطع التوصل الى 
قدوبئادة حستها 
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مواطن فى الاتحاد الابروبيى. 
<< ولكن هذه سياسة قصيرة النظرء فقى عام 
6 حقق الاتحاد الايرويبى مع 
البحر التوسط فائضا تجاريا بلغ اكثر من 
مليار دولار . إنه فى مصلدة الاتحاد 


تحت رعاية منظمة التجارة العالمية, مع حلول. 
النطقة الانتصادية الاوروبية 


حاجز التعريفة الجمركية : 
الوقت فقط ستستطيع الشركات التنافس 
دوليا على أساس من العدل والمساواة. 

وقد قررت دول الاتحاد الأورويى تقديم. 
4 مليار دولار إلى شركائها فى البحر 
التوسط فى إطار الساهمة فى عملية 
برشلونة. وذلك خلال الفترة ما بين عامى 
6 و1494. وستقدم بريطانيا سدس تلك 
لسائدة عملية 


القطاع 


امهمة بالشسب 
اليوم. كما كانت دائما لقرون. وكان دور 
بريطانيا اساسيا فى تطور الدراسات 
الشتركة بين الاتحاد الاوروبى واسرائيل 
حول الاقتصاد الفلسطينى. وقد حاوات بده 
نطقة على اللدى الطويل 

للتعاين في 


على تاكيد استمرا 


حيث ساقدم تقريرا 
توصلنا اليها في 
الاجتماعين يعتبران خطوات مهمة نحو 

وق بين من .وهو 
.تلتزم به بريطانيا تماما. والذى, 
لق من قاعدة 


أجل تحقيق المصالع للتبادلة. 


التاري 
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حوار حلف شمال الأطلسي والبلدان امتوسطية: 


منظور جديد للأمن في النطقة التوسطية 


8 قبل اكثر من عام أطلق حلف شمال الاطلسي 
مبادرة الحوار مع بعض البلدان العربية واسرائيل 
من أجل احلال «التفاهم وتعزيز الثقة بين بلدان 
المنطقة» ووافق مجلس وزراء خارجية الحلف على 
توسيع التعاون مع البلدان المعنية كاستقبال ضباط 
من الدول المعنية لتدريبهم داخل معاهد الحلف 
والتعاون لمكافحة الكوارث الطبيعية وحوادث التلوث. 
ويلح أمين عام حلف شمال الاطلسي خافيير سولانا 
٠‏ (اسبانيا) في مقاله الخاص ب «الحياة» حول أهمية 
«شفافية النشاطات: العسكرية» وضرورة تزود 


الامن والاستقرار من دون ان يستبعد احتمالات 
تطور حوار الحلف مع بعض البلدان المتوسطية الى 
نمط من انماط الشراكة معها خصوصاً في مجالات 
حفظ السلام. 

يمتلك سولانا خبرة واسعة في الشؤين 
المتوسطية وكان اشرف في عام 1515 بصفته وزير 


خارجية اسبانيا آنذاك» على وضع استرات 
الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وبلدان جنوب شرقي 
الحوض المتوسطي. وهنا نص المقال وترجمه 
مسراسل «الحياة» في بروكسيلء نور الدين 


المنطقة المتوسطية بمؤسسات اقليمية لمعالجة قضايا 


الفريضي. 


خافيير سولانا ' 
دفعت نهاية الحرب الباردة 
وسقوط خطوط الانقسسام 


مع المتغيرات التي افرزتها نهاية 
الحرب الباردة. فيعد ان:كان دوره 
ردعيا دفاعباً اصبح اليوم يعمل 
بشكل مكثفء من اجل تشجسيع 
التعاون والشراكة مع بلدان وسط 
اورويا وشرقهاء منها روسيا 
واوكراني والبلدان الاخرى التي 
تنتمي للاتحاد السوفياتي 
اسايق 

ساهم الحلفء من خلال برامج 
التعاون والشراكة الجارية؛ في 
تعزيز الأمن والاستنقرار في 
المنطقة. ويؤكد دور قوات تعزيز 
السلام (اس. فورس) في البوسنة 
جدوى المنظور الجديد القائم على 


التعاون؛ اذ تتوحد جهود أعضاء 
الحلف التسعة عشر ومساهمات 
سبعة عشر بلداً آخر, منها 
الأوروبية وغيرهاء في تحالف لا 
سابق له من اجل السلام. 

يمكن للحلف الأطلسي الجديد 
ممارسة تاثير ايجابي في المنطقة 
المتسوسطية اذ ان العديد من 
أعضائه هم من البلدان المتوسطية 
(الأوروبية). ولئن كان من سبيل 
المبالغة الحديث عن حقيقة هوية 
متوسطية للحلفء فإنه بالامكان 
العشور في طييات التاريخ على 
مفاهيم مشتركة مثل مفهوم الحيز 
المشتركء والقلق المشسترك والارث 
المشتركء وعلى العديد من النقاط 
المشتركة الأخرى التي تؤكد أهمية 
بدء الحوار والتعاون مع بلدان 
المنطقة. فبعد الانقسام غير 
الطبيعي الذي تولد عن المواجهة 
بين الشرق والغرب, نلحظ اليوم 
رسم ملامح اقامة علاقات ناضجة 
بين اوروبا وجيرانها المتوسطيين. 
فتتزايد أهمية حوض البحر 
الابيض المتوسط لدى العديد من 


المؤسسات المعنية بشكل أو ياخر 
بمسائل الأمن: الاتحاد الأوروبي 
بادر بوضع سياسة متوسطية عبر 
مسيرة برشلونة التي تشرفت 
برئاستهاء كذلك بدات منظسة 
اتحاد أورويا الغربية حواراً مع 
بلدان المغرب العربي. وهناك ايضاً 
المثتدى ا ومقترحات تم 

تقديمها في شان امكانات عقد 
مؤتمر الآمن والتعاون في حوض 
البحر الأبيض المتوسط والشرق 
الأوسط. وتؤكد هذه المبادرات ان 
المنطقة المتوسطية تفتقد حتى الآن 
لهياكل متعددة الأطراف كفيلة 
برفع التحديات الأمنية. وبحكم 
انعدام إرث المؤسسات والاج 
المشتركة؛ يجب على المنطقة البدء 
من نقطة الصفر لبناء هياكل أمنية 
جديدة. ويمكن توجيه التطور 
السياسي لكامل المنطقة, وليس 
في الضفة الشمالية فحسبء, نحو 
وجهة بناءة. فيمكننا الاستفادة, 
على سبيل المثال» من التجرية 
المشمرة التي تراكمت في اوروبا 
في مجال تعزيز الثقة ووضع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المؤسسات الكفيلة 

الاتصال والحوار وارساء تعاون 
حقيقي (بين الشركاء). كما يساعد 
اضفاء الشفافية حول النشاطات 
العسكرية على تخفيف مشاعر 
الحذر وسوء التفاهم. واعتقد بان 
منظوراً كهذا يقوم على مبادئ 
التفتح والتعاون يوفر امكانات 
هائلة للتسعاون تقتضي 
٠‏ الاستكشاف داخل المنطقة 

المتوسطية. 
ففي هذا السياق؛ أطلق حلف 
شمسال اله مبادرته 
المت إسطية في 1445 من اجل 
يع منظور مباشر بهدف 
اقامة الحوار واحلال التفاهم 
وتعزيز الثقة بين بلدان المنطقة. 
ويجري الحؤار اليوم بين حلف 
شمال الاطلسي وكل من صر 
واسرائيل والأردن والمغسرب 


وموريتانيا وتونس. ويوفر 
]| الحوار الجاري فرصة للحلف 
اليقدم فيها عروضاً كاملة حول 
مختلف نشاطاته. خصوصاً 


ميكلقة الداخلية ورؤياه العامة 
في شان هياكل التعاون الامني 
التي ينوي بناءها. كذلك فسإن 
الشركاء في الحوار مدعوون 
بدورهم الى تقديم وجهات نظرهم 
| حول استقرار وأمن المنطقة 
]| المتوسطية. ويوفر الحوار اليوم 
طرحين: التشاور السياسي 
المنتظم أقله مرتان في السنة, 
والقيام بنشاطات خاصة في 
مجالات الاعلام والعلوم كذلك في 
قضايا خاصة مثل المشاركة في 
دورات تدريبية:؛ داخل معاهد 
الحلف, حول حفظ السلام. 

كسان وزراء خارجية حلف 


برامج التفتح والشراكة واعادة | 


/ 


شمال الاطلسي وافقوا أيضأ على 
أنشطة التعاون لمواجهة الكوارث 
في نطاق البرامج المدنية العاجلة. 
| وشنوي فتح المزيد من الدورات 


التدريبية داخل معاهد حلف 
شمال الأطلسيء خصوصاً في 
مجالات البرامج المدنية العاجلة 
والتعاون المدني - العسكري, 
والنظر في الممستقبل ان كان 
بالامكان توسيع الشفافية حول 
النشاطات العسكرية. وتمكننا هذه 
العلاقات التطويرية من فهم 
أحسن لوجهات نظر كل من 
الاطراف المعنية حيال قضايا 
الامن وتبديد سوء التفاهم والحذر 
الذي تولد ضمن بلدان الجنوب» 
حيال أوروباء جراء النزاع في 
البوستة. 

ونعي جدأ بان المشاكل الكبرى 
التي تواجه المنطقة هي ذات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


طبيعة اقتصادية, الأمر الذي. 
يجعل من الشراكة الاوروبية 
المتوسطية المبادرة الرئيسية / 
الدولية. ونعتقد ان حوارنا مع | يتمثل في المساهمة في اقامة 
البلدان المتوسطية يمكن ان يكمل» | منطقة متوسطية تكون سلمية 
بشكل مفيد, الجهود التي يبذلها | متفتحة وذات ديناميكية 
الاتحاد الأوروبي ومنظمة اتحاد | اقتصادية. ذلك ما يجعلني افكر 
اوروبا الغربية, اذ لايمكن | في ان المنطقة المتوسطية 
الاستغناء عن دور منظمة بالغة | استفادت بدورها من نهاية 
الأهمية مثل حلف شمال اله . | انقسام اوروبا واعتقد بان 
لذلك يجب ان نضطلع بدورنًا | علاقاتنا مع البلدان المتوسطية 
حتى نتجنب حدوث انقسامات | التي تشاركنا الحوار قد سجلت 
جديدة في مناطق اخرى بعد ان انطلاقة حسنة. واعتقد بان 
تجاوزت أوروبا انقساماتها | مبادرة الحوار ستنمو وتزداد 
السابقة. كثافة بما يخدم مصالح كافة 


اموه أذ أزال التقدم التكثولوجي أ 7 سم 
الحواجز والمسافات الجغرافية » الأمين العام لحلف شمسال 
وأصبح فيها الترابط الاقتصادي | الأطلسي. 


رلك »” 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


مدير إدارة الشرق الأوسطبالمفوضية الاوروبية: 


أكد السيد روبرت هوا 


الستون مدير إدارة الشرق الأوسط بالمفوضية 


الأوروبية فى بروكسلء أن اتفاق المشاركة الذى يجرى التفاوض حوله " 
حاليا بين مصر من ناحية, والاتحاد الأوروبى من ناحية أخرى, هو 
اتفاق على درجة كبيرة من الأهمية, لآن مصر هى أكبر دولة عربية, 
وتلعب دورا مميزا فى حوض البحر المتوسطه فضلا عن وزنها الاقليمى 
والدولى؛ وعلاقاتها القوية مع الدول الأوروبية. 


© وقال السيد رويرت هولستون ‏ فى 
حديث الأهرام ‏ إن الاتحاد الأيرويبى 
يأمل فى أن تنتهى المفاوضات بين مصر 
والاتحاد بتوقيع الاتفاق قبل 
انسقساد مؤتمر برشلونة الشانى الذى 
تشهده مالا فى أبريل القادم, لآن ذلك 
بر انجازا كبيراء ونجاحا للمؤتمر 
سيعطي دفعة قوية لعملية 
الشاركة الأوروبية ‏ المتوء 
واضاف ان الاتحاد الأوروبى حريص 
نه اللفاوضات بصورة 
اتفاق مشاركة مع 


اد امصرى» حيث ستفتع 
الأسواق الأوروبية ابوابها على 
مصراعيها امام الصادرات الصناعية 


والاصلاح الاقتصادى.. 

.وقال السيد رويرت هواستون إننا على 
ثقة من أن اتفاق الشاركة بين مصر 
والاتحاد الأوروبى. سيكون فى صالح 
مصرء لاسيا وأنها'تاتى على راس الدول 
المتوسطية التى تحصل على أكبر تصيب 
من اللساعدات والمنع التى يقدمها 
الاتحاد الأوروبى حاليا فى الفترة من 
6 إلى 1544, والتى تبلغ قيمتها 
أمدوبية) أى 


ما يعادل 5. 


مليان 0 
إن هذه الاتفاقات 


أجرى الحديث فى بروكسل: 
د. سعيد اللاوندى 


باللشاركة مع الاتحاد الأيدوبى. 
فى عبارة عن مفاوضا. 


ص 
نعتبرها دولة محورية فى منطقة حوض 
البحر التوسط. 

ولا ننسى ان مثل هذا النوع من 
الاتفاقات؛ يعتمد على التسعساون 
الاقتصادى, لكنه يشتمل فى ذات الوقت 
ا من 


0 أساس التبادل الحر بين 
الاطراف حسبما تتطلب ذلك االنظمة 
العالمية للتجارة. 

© وحول الدور الأيرويى فى عملية 
السلام؛ قال السيد رويرت هولستون 
مدير إدارة الشرق الأوسط بالمفوضية 
الأيروبية, لقد شهد الرئيس عرفات 
مؤخراء وفى عدة مناسبات, بأهمية 


الأمرء فالدور الأورويى ليس دورا 
اقنتصاديات فحسب دإنما. هو دور 
سياسى أيضاء فأورويا ملتزمة سياسيا 


أإرزي بأ ف توفي اما امشاركة م مر قي بإتريرتلوية ل ادس 


نالوق ا ارق 
الأوسط دورا نشيطاء وهو مكمل للدور 
الأفريقى:. وليس منافسا له. والعروف 
أن منطقة الشرق الأوسط هى منطفة 
حيوية بالنسبة لأوروياء وهى هدف 


السلية السلا اريك ا 
قكرة تخصيص موفد أوروبى للشرق 
الأوسط ونحن متفقون معا على أن 


2 ونحن بدورنا 
فى أورويا ملتزمون بتقديم اللساندة 
السياسية لعملية السلام. 

© وحول الصعويات التى تواجه 
الاتحاد الأوروبى قيما يتعلق بعمل 
سياسة خارجية موحدة. قال السيد 
رويرت هولستون: نحن فى اوروياء فى 
حالة ٠وحدةه‏ وحالة «تطور دائم».. 
رنعيش أندماجا وتكاملا اقتصاديا. 
ويدانا فى الظهور منذ نحو 4١‏ عاماء. 
اونواة هذا 5-5 الكبير 


دولة. ويعد المؤتمر الحكومى الذى يناقش 
تعديل واصلاح الاتحاد الأوروبى, 
سنكون ملتزمين بتوسيع الاتحاد ليضم 
٠6‏ دولة أخرى. والمؤكد أن التعديل 
المطروح فى مؤتمر ماستريخت ؟, والذى 
يعقد فى شهر يونيو سوف يصلح 
ويحسن من سيساتنا الخارجية ومن 


الأندويىة وهى سياسة قوية ومهمة. 


٠ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المشاركة الأوروبية المتوسطية من بَرّشلونةا 


التاريخ 


إلى فاليتا: حصاذ العام الأول [6 من 4]* 
يستقيل المشاركة الأورويتومطية 
020 « افق والنعديان 


الآن.. وقد اقتربت المشاركة الأوروبية اللتوسطية 
من تدشين عامها الثانى فى مؤتمر فاليتا القادم, 
وبعد أن طالعنا حصاد العام الأول من هذه 
المشاركة فى قطاعاتها المختلفة, خلال الحلقات 
الثلاث السابقة.. ناتى هنا إلى حيث الرذية الأكثر 
اتساعا والتقويم الاشمل لما تم؛ وما يمكن أن يتم 
مستقبلا فى هذا الشروع الكبير, 

وفى هذا تتسابق إلى الذهن تساؤلات جوهرية 
ثلاثة: 


© ما هو التوصيف المناسب والتقييم الشامل 
لما تم حتى الآن فى خبرة العام الأول؟ 

© ومسا هى التحديات التى يمكن أن تواجه 
مسار هذه المشاركة 0 

© وما الذى يمكن أن يقدمه مؤتمر فاليتا 
القادم أو ما يسمى ببرشلونة (5؟)؟ 

وقد طرحنا هذه التساؤلات الكبيرة على 
مستشارنا فى الشئون الأوروبية؛ والمتابع لعملية 
اللشاركة الأورومتوسطية منذ إعلان برشلونة فى 


جينوفمبر 1146 السفير هانى خلاف نائب مساعر 
ير الخارجية؛ فيقول إنه يلزم الاعتراف ‏ ابتداء 
بأن ما تع رصده من خطوات التاسيس 
ومحاولات التفعيل لبنود إعلان برشلونة خلال 
العام الآول» يعتبر إنجازا مهما وغير مسبوق فى 
العمل الدولى والعمل الإتليمى بكل المقاييس» 
سواء إلى تعدد العمل وقطاعاته | 


فى هذا المشروع؛ أى بسب كثافة وتوالى اللقاءات 
والانشطة المنجزة فى معظم هذه القطاعات خلا 
خمسة عشر شهرا فقط وإذا كانت هنا 
القطاعات التى لم تشهد نفس القدر من 
الانطلاق المشهود فى قطاعات أخرى» فهو أمر 
لا يفسر فقط على ضوء الأولويات السياسية, 
وإنما أيضا على ضوء الموارد المادية أى الطاقة 


فضاءات وتوازنات عالمية كبرى تمس أطرافا دولية 
مهمة, ليست طرفا مباشرا فى الشروع, 


تعدد الأطراف وإطار العضوية: 
مظلة فريدة 


قري 
والتحدى الأول الذى يواجه مشروع المشاركة 


الأورومةوسطية؛ يكمن فى كونه إطارا متعدد 
الاطراف. لم يسبق لجميع الدول الأعضاء فيه أن 
اجتمعت تحت : المظلة 
الإقليمية الجديدة. نعم قد 


بقلم: 
أحمد نافع 


إلا أن العمل الإقاليمى الذى يجمع الدول السبع 
والعشرين هناء هى بلاشك إطار سياس يجفرافي 
فريد وغير مسبوق. ويكفى فقط الإشارة هنا إلى 
انفراد هذا الإطار السياسى بقدرة 
أطراف كسوريا, وإسرائيل» التى 
٠‏ تحت مظلة برشلونة لتبحث قواعد التعاون الإقليمي 
متعدد الأطراف من كل جوا: حت وإن 
كان أساس السلام بينها لايزال غ 
الهم ملاح الوجول التركي اليوناني القبرصي ف 
هذه الظلة الإقليمية الواحدة وكذا الوجود التركى ‏ 
السورى. 
ومن ناحية أخرى, يلاحظ البعض أن هذا الإطار 
متعدد الأطراف الجديد يستبعد أطرافا دولية مهمة, 
جرى الاعتراف لها فى معظم سنوات ما بعد الحرب 
العالمية الثانية بدورها الفاعل» وحضورها الضرورى 
فى معظم ترتيبات السلام والأمن والتنمية, سواء فى 
أورويا أو الشرق الأوسط أ البحر التوسط. فإذا 
زاد على ذلك ان منطقة التجارة الحرة التى 
يستهدفها مشروع المشاركة الجديد فى عام 5-٠١‏ 
ن شأنها التأثير يقوة على موازين القوى 


" ويرتبط بهذه الأشكال المتعلق بعضوية الشروع 
تحد آخر, هو استمرار استبعاد واحدة من أهم دول 
أطول الشواطيء 


جوهر اللقصود بالمشاركة, والحاجة !! 
الالتزام بقواعد الامن والاستقرار والسلام التفق 
عليها فى برشلونة على جميع أطراف حوض البحر 
اللتوسطء فإن المنتظر ألا يطول هذا الوضع 
الاستثنائى؛ وأن تتم دعوة ليبيا إلى مباشسرة 
التزامها ودورها فى هذا الإطار الإقاليمى البازغ. 


المشاركة الراسية والمشاركة الأفقية 
ن الابقا 
والتحدى ا الثأنى الذى يواجه اطراف 
برشلونة, هو كيقية الجمع فى إيقاع واحد أى 
متجانس بين تقدم عملية اللشاركة الراسية [أى بين 
الاتحاد الأوروبى وقرادى الدول الجنوبية]» وبين 
تطور العلاقات على محور المشاركة الأفقية فيما 
فرادى دول الاتحاد الأورروبى من ناحية؛ وفيما بين 
دول جنوب وشرق التوسط من ناحية أخرى. 
النسبة للمشاركة الرأسية؛ يلاحظ أن الاتفاقات 
التى أيرمت حتى الآن لا تشمل كل دول 
الجنوب المتوسطي. كما يلاحظ بعض التباين فى 
شروط وبنود الاتفاقات المبرمة بما قد يعكس نوعا 
من ازدواجية المعاييرء خاصة فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان. يحتشوق اللكية الادبية: وريما التعاون 


1 ملكي المشارعة الانفية: فلاتزال هناك من 
ناحية بعض ملامح التباين فى أولويات الافتمام 
الدى الدول الأدروبية ا الاتحاد: بشان 


للنشر واإخدمات الصحفية والمعلومات 


الافتمامات المتوسطية مقابل الاهتمام بالأوضاع فى 
وسط وشسرق أوروياء كما ينعكس اختلاف 
الارتباطات العضرية لهذه البلدان الأوروبية فى 
مختلف المنظمات الأمنية, والدفاعية العاملة فى 
أورويا على رؤية كل منها لأهمية البعد اللتوسطى 
فى استراتيجيات وسياسات الامن الأيروبي. 

أما اللشاركة الأنقية بين دول جنوب وشرق 
التوسط فيرى السفير هانى خلاف أنها تتأثر تاثرا 
ملحوظا بمدى التقدم أو التعثر الذى تواجهه عملية 
السلام فى الشرق الاوسط حيث أن ترتيبات الأمن 
والاء استقرار التى دعا إليها أطراف برشلونة فى 
إعلانهم لا يمكن تفعيلها على النحى الشامل 
م ما لم يكن هناك تقدم فى مسار عملية 
شرق الأوسط. والإشكالية الحقيقية هنا ان 
هذه الكملية الأخيرة موكولة إلى إطار آخر هو إطار 
مدريد, الذى تتولاه بالرعاية قوى دولية أخرى خارج 
إطار الشاركة. ويعتقد السفير فائى خلاف 0 
الحاجة الآن ماسة إلى التفكير ‏ سواء فى 
فاليتا أى بعده ‏ فى صميغة لحفظ التوازن في 
التطور بين مسارى ٠برشلونة»‏ و «مدريد» وكفالة ألا 
يكين التقدم أو التعثر فى أحدهما على حساب الآخرٍ 

كذلك ترتبط بمشكلات الشاركة الافقية مسالة 
الحاجة إلى تنويع اقتصاديات الدول الجنوبية 
وتنويع قواعدها الإنتاجية وقدراتها التصديرية؛ بما 
يكفل التقليل من التنافس فيما بينها على نفس 
الاسواق الأوروبية, وهو أمر ‏ كما أوردنا فى القال 
الثاتى من هذه السلسلة يستلزم مراجعة جريئة 
للمفاهيم التقليدية للمزايا النسبية, كما يستلزم 
تحركا مماثلا من جانب الاتحاد الأيرويى لنقل 
بعض السناعات ذات العمالة الكثيفة إلى بعض 
الدول الجنوبية فى إطار عمليات التحرل الاقتصادى 
التى تجرى تحت مظلة المشاركة الجديدة. 


توازن المصالح بين أطراف المشاركة 
والحاجة إلى مبادرات عربية شاملة 

ويرى البعض من ناحية أخرى؛ أن هناك معضلة 
بنيوية تواجه مشروع اللشاركة فى صلب اهتماماته 
وقد تسبق على تحدياته الأخرى التى قد يواجهها 
مستقبلا. ووفقا لهذا الراى» فإن المشروع يبدو أنه 
فى الوقت الذى يحقق تقريبا كل مصالح واهداف 
الاتحاد الأوروبى كطرف أولء فإنه يحقق للأطراف 
الجن ن فقط بعضا من مصالحهم وأهدافهم, 
يرك لهم استكمال هذه المصالع والأهداف من 
خلال إطارات أخرى. 

ويرى السفيير هانى خلا أنه لو صح هذا 
التوصيف لمدى التوازن بين مصالح الاطراف فى 
هذا المشروع, القوى, كما انه من 
الطبيعى ١‏ 


فى المقدمة, وما على الأطراف الأخرى إلا 


فى هذا المشروع أو غيره. 
ويعتبر تنشيط الحضور العريى فى المشروع. 
وتنسيق العمل بين عرب برشلونة وياقى الاطراف 
المربية الأضرىء والتقدم بمبادرات وتصورات 

متكاملة وشاملة من اهم الضسرورات التى تلز 


5 
لموازثة ما قد يكون من لقص ال خلل فى ثوازقٌ 

المصالع أطراف المشاركة. 
وقى تقدير خبيرنا؛ فإن الشق الثقافى والإنسانى 


والاجتماعى من مشروع برشلونة يحتمل. بل 


يستدعى من الجانب العربى مثل هذه المبادرات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ 


والتصورات الخلاقة والجديدة, سواء لان ماتحقق 
انهه حتي الآن لنزال في حندود متواضعة, أد لآ 


ب الشاركة أكبر مما لدى الجاتب الأوروبي. أى 


مؤتمر فاليتا القادم: ماذا يمكن أن 
بقد. 


برك السادير فاان تلاك د قتع نبل اويل 

باعمال التنظيم الدولى والدبلوماسية متعده 
الاطراف. أن هناك فرقا فى المعالجة بين ما يرغب 
طرف ما الخروج به من المؤتمرء وما يمكن للمؤتمر 

أن يخرج به فعلاء فالعمل الدولى ليس حصيلة 
إرادة واحدة بصفة خالصة: وإنما هو ممصلة 

أرادات ومصالح وقوى متعددة. ولأن توافق الرأى 

قد أصبح هو الأسلوب الأكثر اعتمادا فى العمل 

الدولى الماصر. وهو بلاشك كذلك فى اطان 

الشاركة الأورومتوسطية على وجه التحديد؛ فمن 

الطبيعى أن يحصل كل طرف على جزء من 0 
مصالحه وليس بالضرورة كل مصالحه. 

والملاحظ من القواسم المشتركة البادية حتى الآن 
فى مواقف أطراف برشلونة, أنها جميعا ترغب 
وتحرص على إعادة تاكيد المبادى؛ والالتز 

السابق إيرادها فى إعلان برشلونة. وإذا كان مثل 


له في اسيين 
والدبلوماسيين دلالات مهمة, اخذا قى الاعتبار مآ 
قد يكون قد حدث خلال مجرى العام من تاراح 
وأحداث وديناميات جديدة تمس, أو تلقى بظلاا 
الالتزامات المقطوعة في برشلوثة 


اث المكوة 
ولا 0 اعنه. 

وسوف يكون مهما للفاية تاكيد الانسجام بين 
مرجعيات برشلونة وسائر المرجعيات الأخرى» التى 
ترتبط يها نفس الأطراف في إطارات أخرى؛ سواء 

ان ذلك بمساعى السلام أو قواعد بناء 
الأمن والثقة أى التعاون الاتتصادى والتبادل 
التجارى والحوار الإنسانى والتفاعل الثقافى. 

ويتوقع الخبراء إلى جانب ذلك؛ أن يكون للؤتمر 
قينا | رأيه فى بعض مناهج وأساليب العمل 


الشركة قلا يسبق احدها الآخر 


وحرصا على توثيق صلاتها مع مجموعة برشلونة, 
ويؤكد السفير هانى خلاف فى الختام أن هذه 
العناصر السابقة تمثل فى تقديره القواسم المشتركة 
فى المواقف. أما المطالب الخاصة بقرادى أعضاء 
المشاركة فتلك مسالة أخرى محلها مائدة التفاوض 
الدبلوماسى ذاته. * 
والأمل.. كل الأمل.. فى أن يكون انعقاد المؤتمر 
3 فى إحدى عواصم دول الجنوب اللتوسطىي ‏ فا! 
افاتحة خير جميع.الشركاء؛ وعنصرا يحقق التو 
فى مردود اللشاركة بقدر ما جققت برشلونة من قبل 
, تكافؤا فى قدرات العطاء. 
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فى اجتماعات البرلمان الاوروبى بستراسبورج 
زم شرق إلا مس رذني لسري لان أربي المرطة 


باريس . من سعيد اللاوندى: 

خلال اجتماع البرلمان الاوروبى بمدينة استراسبورج تقدمت مصر 
باقتراح انشاء منشدى_برلمانى مشترك التعزيز العلاقفات الاوروبية 
المتوسطية, وصرح الدكتور محمد شعلان سقير مصر لدى الاتحاد 
الاوروبى باه تم استعراض الجهور التى تبذلها مصر لتدفع المفاوضات 


عن مواففها المتشددة 
الاوروبية مؤكدا ان هدف 

يق منفعة تبادلة وأن مصر لن تقبل اتفاقا جائرا لا 
يكفل فتح الاسواق الاوروبية الصادراتها الزراعية وتدفق الاستثمارات 
الاوروبية اليها. اشار سقير مصر لدى الاتحاد الاوروبى الى ان الرئيس 
مبارك كان اول من نادى بأنشاء منتدى لتعزيز التعاون بين دول شمال 
وجنوب المتوسط خلال المبادرة التى اطلقها من منبر 


المتؤسطيسة ؛ حقااسق .. وال رفسام 

ل فلل عالم التكتلات الاقتصادية الكبيرة , اصبح 
مطروحاً على العرب فكرة التكلمل العربى .. والسوق 
الشرق اوسطية .. والسوق المتوسطية, والبحر 
الابيض المتوسط, على العموم , حقيقة جغرافية 
وتاريخية , فهو يضم على شاطئه الشمالى والجنوبى » 
والجنوبى الشرقى , دولا تتجلور وتكاد تلتقى ال أمور 
كثيرة . 

وال الفترة الاخيرة ؛ انعقد لل لندن « مؤتمر الاستثمار 
إل منطقة البحر المتوسط» , وشاركت فيه وفود خمس 
عشرة دولة أوروبية , هى الدول الأعضاء ( الاتحاد 
الاوروبى , ومن الدول العربية : المقرب والجزائر 
وتونس ومصر ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين .. ومن 
الدول « المتوسطية » غير العربية , إسرائيل وتركيا 
وقبرص ومالطة . 

ويعد هذا المؤتس , هو الثاني , بعد مؤتمر برشلونة 
الذى عقد ل نوفمبر 1440 ١؛‏ والذى مهد إلى تعزيز 
الحوار , الحوار السياس والثقال والاقتصادى بي 
الجائبين : الاوروبى والمنودلطى , بهدف إقامة منطقة 
للتجارة الحرة إلى حوض المتوسط عام 5١٠١‏ . 

واقد تمحور المؤتمر حول كيفية استثمار دول المتوسط 
ال(١1)‏ للقروض التى قررها الاتحاد الاوروبى ؛ والتى 
تصل إلى 4,7 مليار ١‏ إيكو » وهى الوحدة النقدية 
الاوروبية , أى حوالى ستة مليارات دولار أمريكى ٠‏ 
خلال الفترة من 1948 إلى 54ؤ١ا.‏ 

وقد القى المؤتمر الضوء على أن منطقة الشرق 
الاوسط وشمال افريقيا , كانت تتلقى حتى عام ٠ 111١‏ 
ماقيمته /١‏ فقط من راس امال الخاص بالاستثمار ل 
انحاء العالم ؛ وان هذه النسبة ارتفعت فل الفترة من 
441 إلى ١19147‏ لتصل إلى 4 ٠‏ بينما تبلغ حصة 


آسيا ٠١‏ . وحصة أمريكا اللاتينية ٠١‏ ؛ كما اتضح 


: أن هذه المساعدة لاتسد إلا جزءا يسيرا من حاجة 


المنطقة إلى رؤوس الإموال . 

أما لماذا كان ما حققته منطقة الشرق الأوسط ل 
اجتذاب رؤوس الاموال اقل كثيرا بما لايقاس بالنسبة 
لآسيا وأمريكا اللانينية 5 

فقد أجاب عن هذا السؤال مالكولم ريفكند وزير 
خارجية بريطانيا , وستائلى فيش , نائب المدير العام 
لصندوق النقد الدولى . 

اول : إن المنطقة من الناحية السياسية غير مستقرة ٠‏ 
فالاستثمار مرتبط بالاستقرار وبدون السلام العربى - 
الإسرائيلى . فالمنطقة ١‏ على كف عفريت » وراس المال 

ثانياً : وهو الأهم , إيجاد الظروف التى تساعد على 
اجتذاب الاستثمارات وهى : 
١‏ ألا تعتمد دول المنطقة على استثمارات القطاع 
العلم , ولا على مساعدات الدول الاوروبية الموعودة بها 
إل إطار اتفاقات الشراكة لزيادة الاستثدارات لديها , 
وإنما على الاستثمار المحلى من جائب القطاع الخاص ٠‏ 
- وضع سياسات عامة سليمة » وضرورة تنظيم 
الاسواق وإدارتها وفق قواعد واضحة . 

يبقى اخيراً , ووفق المعلومات التى تداولها المؤتمر , 
ان منطقة المتوسط والشرق الأوسط ككل تحتاج إلى نحو 
٠‏ ملبار دولار للاستثمار فى بناء البئية التحتية حتى 
عام 20٠١‏ , على أن يساهم القطاع الخاص ب 1١‏ مليارا 
من ذلك المبلغ , من هنا يبدو ان مبلغ الستة مليارات 
دولار من الاتحاد الاوروبى متواضعا , وهذا يعيد تركيز 
الانظار مجدداً على الاستثمارات العربية فى الخارج , 
املا ل ان بعود قسم منها على الأقل , ليشكل المنطلق 
لعملية الاستثمار الاكبر فل المتوسط والمنطقة العربية 


ككل . 
2 بمعبدنتساوى 
تنكل : نشرت. إحدى الصحف خبراً يقول 


أنى سافرت إلى إسرائيل , وهو خبر غير 
صحيح ولا تعليق . 
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اجتماع تنسيقى لكبار مسنولى الدول العرببية 


استعدادا للمشاركة 


فتحى الشاذلى رئيس وفد مصر فى 

ناش أوراق العمل العربية 
دصات الرئاسة الا, 
فى هولندا ومشروعات المشاركة التوسطية بشقي 
الثنائى والمتعدد الاطراف وكذلك ميثاق الاستقرار فى البحر المتوسط 
شماله وجنويه والطروح من الجانب الأوروبى فى إعلان برشلونة 


اع لدزراء الخارجية العرب ياتى تنفيذا لقرار إنشام 


الية التنسيقّ العربى التى أقرها وزراء الخارجية المرب فى 


أشرف العشرى 


أجتماعهم العام الماضى 


رغيد الصلح + 

بعد آيام قليلة سينعقد المؤتمر الأوروبي - 
المتوسطي الثاني في مالطا فيكون مناسبة لمراجعة 
وتقيبم العلاقات بين الاطراف المساهمة فيه. وبما ان 
الدول الأوروبية والعربية تمثل اكبر مجموعتين 
.تشاركان في المؤتمر فإنه سيكون مناسبة أيضاً 
المراجعة وتقبيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي» من 
جهة, والمنطقة العربية, من جهة اخرى. 

خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمري برشلونة, 


الاول والثاني» مرت العلاقات العربية - الأوروبية * 


بالعديد من التطورات الايجابية. وقد اتجهت هذه 
العلاقات, اذا ركزنا على الخط العام في تطورهاء الى 
٠‏ التحسن والنمى, ويمكن تلمس مظاهر واثار هذا 
النمو في خضم شبكة العلاقات المعقدة بين الطرفينء 
وعلى مستويات مختلفة وفي حقوق 4 
فعلى صعيد العلاقات الثنا#ة بين الدول العربية 
والاوروبية, نلاحظ اهتماماً من الجانبين بدفع عجلة 
التعاون خصوصاً في المجالات الاقتصادية. ويمكننا 
هنا الاشارة, على سبيل المثال» الى الزيارة التي قام 
بها الملك خوان كارلوس مع وفد من رجال الاعمال 
الاسبان الى مصر قبل اسابيع قليلة وذلك بقصد 
تنشيط التعاون بين البلدين. 
وفي المجال السياسي تجدر الاشارة الى التعاون 
الثنائي الطابع والمضطرد بين دول عربية وأوروبية 
وربما كان من اهم مظاهره هو اهتصام فرئسا 
بتطوير وتعزيز علاقاتها خاصة مع بعض دول 
المشرق العربي. ويلفت النظر على هذا الصعيد 
الزيارات التي قام بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
الى بعض العواصم العربية, وذلك ابتداء من زيارته 
بيروت في نيسان (ابريل) 114, والتي احيطت 
باجواء ودية وعززت اجواء الصداقة والتعاون بين 
فرنسا والدول التي شملتها الزيارات. 
زاة العلاقات الثنائية بين دول عربية 


الك توصل المغرب والاتحاد في تشرين الثاني 
(ثوفمبر) 1440 الى توقيع اتفاق بقضي بتوطيد 
التعاون الاقتصادي بين الطرفين وصولاً الى اقامة 


منطقة تجارة بينهما خلال 17 عاماً. وسيراً 
على تطوير العلا ات الثنائية العربية - الأوروبية» 
فقد تم أيضاً 


شهر شباط (فبراير) الماضي ت 
في شهر شباط (فبراير) الماضي توقيع 


الاتفاق الموقت للتعاون والتجارة بين / 
الفلسطينية 


ن الاتحاد الأوروبي. 


فضلاً عن مشاريع التعاون هذه قدم الاتحاد 
الاوروبي مساعدات مهمة الى عدد من الدول العربية, 
وفي هذا المجال تنبغي الاشارة, على سبيل الكثال [ 
الحصر, الى الدور الذي اضطع به الاتحاد الأوركوي , 
وفرنسا بشكل خاص في 
“لبنان» الذي انعقد في 17 كأنون الأول (ديسمير) 


14 وعلى المساعدات التي التزم الاتحاد بتقديمها 
الى لبئان تمكيئاً له من ترميم بنيقه التحتية 


القرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي ‏ 

الاسرائيلي في المنطقة. ولقد كان من ثصار هذ 

التعاون تعيين مندوب دائم للاتحاد الأوروبي لمتابعة 
اوذخ 


.ايديا اللسحنية. 


لتنا 


١ 


انجاح مؤتمز يوم «اصدقام , 


المفاوضسات العربية - الاسرائيلية. كما كان من 8 


ثمارها ايضاً المشاركة الاوروبية في المفاوضات الي 
أدت الى ايقاف العدوان الاسرائيلي على لبنان في 
نيسان (ابريل) 1447 ومن ثم في الهيئات المنبئق 
عما دعي ب «تفاهم نيسان؛ وخاصة مجموعة 
مراقبة وقف اطلاق النار. ولا يخفى عن الذين تابعو 
هذه التطورات انها نشات وسط مطالبة عربية 
صريحة بان تلعب أوروبا بورأ مباشراً في عملية 
السلام, وبالا يقتصر هذا الدور على مجرد دفع 
الفواتير المالية لهذه العملية, بل ان يشمل المساهمة 
النش أسائر حلقاتها وجهودها وهيكاتها. 
يقابل ذلك تحفظ اسرائيلي معلن على الدور الأودقني 
وتمسك بوحدانية الدور الاميركي قي ادارة عملية 
المفاوضات والاشراف عليها. 
بموازاة هذه الجهود في مجال التعاون 
الاقتصادي» تنعقد اللقاءات وتبذل الجهود لتطوير 
العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين النظم الاقليمي 
الفرعية أو ما يسمىٍ بالتجمعات الجهوية في المنطقة 
العربية. وحيث ان اتحاد المغرب العربي يواجه 
' بعض الصعوبات التي تؤثر على نشاط مؤسس ان 
فقد تمحورت هذه الجهود, في الفترة الأخيرة, حول 
العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي و 
الأوروبي. ونظرأ لاهمية هذه المنطقة, فإنه من 
المتوقع ان يعرض الاتحاد على مجلس التعاون 
الخليج مشروعاً للتعاون الثلاثي الذي يضمهما 
معاً الى جائب الدول المتوسطية: ‏ . 1 
وبرزت في إلفترة الأخيرة أيضاً ظاهرة اهتمام 
عدد فن القادة الأوروبب : 
العربي المشتركء او على وجه التحدي » تاريو و تام 
الآم جامعة الدول العربية. وعبر ,عن هذا الاشتمام 


بمخاطبة مؤسسات العمل | 


1 


ل ن 
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بالزيارة التي قام بها كل من الرئيس جاك شيراك 


تنهض الجامعة على اساسهاء الاوهي فكرة 
الشخصية الجماعية العربية والانماء العربي. 
وتعبيراً عن هذا الموقف أيضأ القى السيد جاك 
اسانتير رئيس المفوضية الأوروبية كلمة في لندن في 
تشرين الأول (اكتوبر) عام 1144 يمكن القول انها من 
اهم ما جاء على لسان المسؤولين الاوروبيين في حقل 
العلاقات العربية - الأوروبية. قال السيد سانتير ان 


الجهود الرامية الى تحقيق الشراكة المتوسطية لن 
تنجح ما دام «العرب منقسمين على انفسهم من 
الناحية الاقتصادية». وبين «ان العلاقات بين أوروبا 
والبحر المتوسط على أساس العلاقة الثنائية مع 
أوروبا وحدها لن تنجح الافي اقامة سلسلة من 
العلاقات الفردية التي لا بد وان تكون بالضرورة 
علاقات غير متكافكة». 

ولاحظ رئيس المفوضية الأوروبية انه فيما 


تتوافر «امكانات هائلة للتكامل العربي الاقتصادي ٠‏ 


ولاقامة سوق عربية مشتركة» فإن التحدي الكبير 
الذي يواجهه العرب هو في توحيد أسواقهم المفككة 
حتى يتمكنوا من بناء قاعدة متينة لرخاء الشعوب 
!١‏ العربية. 

فنذه المبادرات والمواقف تجاه مؤسسات 
ومشاريع العمل العربي المشترك تلقى تجاويأ 
وتقديراً في الأوساط العربية المعنية. بيد انه تصير 
عن الاتحاد الاوروبي اشارات متناقضة بصدد هذه 
المسالة التي يعلق عليها العرب أهمية كبرى. فمما 
يلفت النظر هنا ان يقوم مشروع الشراكة الأوروبية - 
المتوسطية على اساس النفي الكامل للهوية العربية 
لدول جنوبي وشرقي اليتوسط وكذلك على اساس 


تقسيم العرب الى متوسطيين وغيّر متوسطبينه ' 


واستبعاد الدول غير المتوسطية ومؤسسات العمل 
العربي المشترك عن الشراكة..فحتى الآن لا توجد, من 
وجهة نظر عربية؛ مبررات مقنعة لتجاهل الصفة 
اللشتركة للدول العربية في اطار مؤتمر برشلونة. 
كذلك لا توجد اية مبررات مقنعة لاقصاء القسم الأكبر 
من الدول العربية عن هذا المؤتمر وعن الشراكة التي 
تتاسس عليه بحجة انها غير متوسطية, بينما يضم 
المؤتمر كافة دول الاتحاد الأوروبي بما فيها الدول 
غير المتوسطية مثل السويد. كذلك لا يجد الجائب 
العربي أي تفسير مقنع لغياب جامعة الدول العربية 
عن مشروع الشراكة الأوروبية - المتوسطية, بينما 
تمثل المفوضية الأوروبية بقوة في هذا المشروع. 
قد تجد الجهة الداعية الى مؤتمر برشلونة الاول 
في الانقسامات التي سادت المنطقة العربية بعد حرب 
الخليج سيبأ لتجاهل الصفة الجماعية للدول 
العربية. لكن هذا السبب أم يكن كافياً لتحضير 
مؤتمر برشلونة على النحو الذي اشبرنا ١‏ انه 
باستثناء تعطيل 


المصدر : 


التاريخ : 


المؤتمر من دون اشكال. الاهم من ذلك ان الة.مة 

العربية عادت الى الالتئام وصدرت عن مؤتمرها " 
المنعقد في القاهرة في حزيران (يونيو) 1447 
مقررات مهمة بصدد تطوير العمل العربي المشترك. 
ومناك جهود تلقى تجاوباً متزايداً في المنطقة 
العربية. ومن ثم فاذا كان الاضطراب الذي غش 
العلاقات العربية في بداية التسعينات جعل الجهاثٌ 

| التي اشرفت على تحضير مؤتمر برشلونة الأول 

ا تسعى الى دعوة الدول العربية المتوسطية فحسب, 


آفإن هذا المسوغ المفترض لم يعد قائمأ اليوم مما 
يدعو الى اعادة النظر في هذه السياسة. ‏ , 
الخطوة الاولى في السير على هذا الطريق تبدا 
بدعوة الدول العربية جميعاأ للانضمام الى أعمال 
الشراكة المتوسطية, ودعوة جامعة الدول العربية 
للمساهمة في هذه الأعمال أسوة بالمفوضية 
الأوروبية. ان مثل هذه الخطوة جديرة بان تفتح 
الباب امام تطوير التعاون والتفاعل بين جناحي 
المتوسط على اساس المصالح المشتركة بين الطرفين. 
فبينما تتجه اوروبا الى مزيد من الاندماج في اطار 
الاتحاد الأوروبي, فإنه لن يكون في مصلحتها ولا 
في مصلحة العربء بالطبع؛ بقاء الاسرة العربية 
مفتتة, ان هذا التفتت سوف يؤدي الى تقلص «في 


منافذ التصدير وتراجع المستوى الانتاجي». كما جاء 


في التقرير الاقتصادي العربي للعام ”144, او الى 
ازدياد في البطالة تعود الى قصور السوق القطرية 
العربية عن توفير مليوني ونصف فرصة عمل كل 
سنة كما جاء في تقرير منظمة العمل العربية للعام 
نفسه. كل ذلك يجر الى كوارث اقتصادية واجتماعية 
وسياسية سترشح بالضرورة الى جيران الشمال. 
واذا كان في مصلحة الطرفين ان تسرع المنطقة 
العربية السير على طريق التعاضد والاندماج فإن ' 
الاتحاد الاوروبي قادر على ان يضطلع, وفي اطار 
الشراكة العربية - المتوسطية, بالدور نفسه الذي 
يضطلع به حالياً مع سوق اميركا الجنوبية الشتركة 
(ميركوسور). فهناك لا يقف الاتحاد موقفاً متحفظاً 
ولاحتى حيادياً تجاه مساعي الاندماج الاقليمي 
الاميركي الجنوبي, بل انه على العكس من ذلك يدعم 
ويعزز هذه الجهود بالمساعدات المادية والسياسية. 
وما تجدر الاشارة اليه هذا ان السير على هذه 
الخطى في المنطقة العربية لن يكون مغامرة خاسرة, 
بل بالعكس سوف يكون توظيفاً ماموناً للجهد 
وللمال. وتاكيداً على ذلك فإنه من المهم لفت النظر 
الى النجاحات التي تحققهاء رغم المسعوبات 
الكثيرة, الهيئاتٍ العربية المشتركة مثل «المصرف 
العربي للاستثمار والتجارة الخارجية» الذي اعلن 
في الاجتماع الذي عقدته جمعيته العمومية في شهر 
كانون الثاني (يناير) عن ارتفاع ارباحه الصافية من 
4" مليون دولار عام 1448 الى 44 مليون دولار عام 
447 هذا رغم قيام الادارة الأميركية بتجميد جزء 
من أرصدته بسبب تعقيدات العلاقة مع ليبيا. 
مفتوح امام تاسيس شراكة عربية - 


لك اليل 


وتؤهل لتكريس القرن الواحد والعد ين 
للصداقة الحقيقية بين جناحي المتوسط الك 7 
والجنوبي, ود 8 : 


* كاتب وباحث لبنائى. . ٠‏ 


للنشر والخدمات الضحفية والمعلومات التاريخ : 


مؤتمرالتعاون العربي الاوروبي : 
دعوة الى التمسك بمرجعية مدريد 


0 دبي - «الحياق: وشدد على العمل لاحترام حقوق الانسان 
تمتنتشيت بما فيها حقوق المدنيين تحت الاحتلال؛ وحقهم 

لا شدد مؤتمر التعاون العربي - الاوروبي | المشروع في مقاومته, وايضاً التعاون الوثيق 
على قلقه العميق من المصاعب التي تواجهها | لمواجهة ظاهرة الارهاب. 


/ 

5 
عملية السلام بسبب اصرار اسرائيل على ١‏ وشاركت في المؤتمر فاعليات سياسية 
سياسة الاستيطان؛ ودعا 0 | واقتصادية عربية واوروبية ايدت تعزيز 


وشاملة ودائمة تستند الى مرجعية مدريد | التعاون العربي - الاوروبي وتفعيل مؤسسات 
ومبدأ الأرض مقابل السلام. الحوار بين المجموعتين الذي بدا عام 19977. 

وأكد المؤتمر الذي اختتم اعماله في دبي ورأى المؤتمرون ان التجارة الحسرة بين 
اليل السبت ان السلام خيار استراتيجي للعرب | الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التسعاون 
والاوروبيين. ودعا الى استتئناف المفاوضات | الخليجي يجب ان تكون مكملة للشراكة 
على المسارين السوري واللبناني. الاوروبية - المتوسطية. 


0 


ت الضحفية والمعلومات التاريخ 


حوض المتوسط منطقة 
عه 2210 


58 سيلتقي و زكناة خارجية الاتحاد الأوروبى 
على مدار يومى 15و 16 أبريل الحالى ف مالم 
0 ْ مم 
حرة بحلول عام 2010. 

تكن هناك يقن الاسسياك قر للق 
عدم ارتياحها بالنسبة لطبيعة العلاقات 
الأوروبية اللتوسطية. خاصة انه من المحتمل 
أن تثار ‏ اجتماعات مالطا القيود التى يفرضها 
الاتحاد الأوروبى على الواردات الزراعية 
وقوانين الهجرة وتردد الاتحاد فى الشار: و 
.عمليةالسلام. 

وعصلاوة على ذلك هناك شكوك حول نية 
حكومات الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
القبول سياسات التجارة الحرة كما ترد 
أتفاقيات الشراكة. 

ودشجدوالشادة انق شين لذي 
عقدت ف نوفمبر 1995 وضعت تصورا 


10 أق على أنه بحلول عا. 2010 

حوض البحر الابيض اموس منطقة 
ادل التجارى لمعظم السلع المصنعة 
و والخدمات, كما وعد الاتحاد الأوروبى بتقديم 
مساعدات مالية جديدة للمنطقة وإقامة علاقات 
سياسيةأوثق. 

ومنذ برشلونة تم تحقيق بعض التقدم 

الملموس إذ وقع الاتحاد الأوروبى على اتفاق 
اتحاد جمركى مع تركيا علاوة على اتفاقيات 
التعاون الاتتصسادى مع تونس والمغرب 
واسرائيل والسلدلة الفلسطينية 


اتفاقيات التعاون على وجود فترة 
انتقالية مدتها 12 عاما يتم خلالها اإسقتاط 


لاددوبي شيم ساب 5ب إل 6 2 ار ايكى 

من 1.7 مليار آلى 1.812 مليار دولان 

مساعدات لمنطقة البحر الابيض التوسط فى 

الفتر: من نوميد 1995 ال نيفو 10 

قضلا عن تقديم مساعدات بمبلغ 4.685 مليار 

ايكو او ما يعادل 5.306 مليار دولار خلال 
. الفيرة من 1996 الى 2000 


) ابل الى 


ومازالت المفاوضات جارية مع الاردن 
3 مصر لتوقيع اتقاقيات تعاون قبل يانه 93 
. وتتصدر القيود الشدد: إضها 
الاتحاد الاوروبى على الواردات الزراعية من 
منطقة البحر الابيض التوسط اجندة المباحقات 
مع كلا الدولتين 
وتحاول الجزائر من ناحيتها التوصل الى 
أتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبى وقد وصل 
د 0 ف الاول من ايريل فى 
ارجولة .د من دول || الابيض 
وطق من دول البحر الابيض 


توصل مفتشي اناد لان ل 
أت 


الاتحاد ال | كر 
قمصانا باقل من التعاد: 


1 فى البحر الا 
إذادشذ النسيج 0 'بيض 


+0 


المصدر ]امم سي 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلوسات التاريخ 


وتثير مسالة اقامة علاقات اوثق مع الاتحاد 
الاووبى العديد من التساؤلات ل تركيا حيث 
ينتقد الساسة ورجال الاعمال الوحدة 
الجمركية مع بروكسل. 

وترى أنقرة ف الاتحاد الذي بدا منذ 1596 
خطوة اولى قبل الحصول على العضوية الكاملة 
للاتحاد الاورويى وكوسيلة للحصول على 
مساعيات الاتحاد. فى حين بدا واضحا ان 
الاتحاد قد استثنى تركيا من خططه لزيادة 
عدد اعضائه بينما اتهم اليونان بالحيلولة دون 
تقديم المساعدات لتركيا. 

وقد اشار المبعوث التركى لدى الاتحاد 
الاوروبى فى منتصف شهر مارس الماضى الى 
احتمالات الغاء الاتحاد الجمركى مع الاتحاد 
الاوروبي فى حالة رفض الاتحاد ضم تركيا 
لخططه التوسعية. كما حذر من ان تهيمش 
تركيا قد يدفعها الى أقامة علاقات اوثق مع 
الدول الاسلامية الواقعة على حدودها الشرقية. 

وعلي الجانب الآخر يسيطر الخوف من 
الهيمنة ادية على معظم الدول الموقعة 
على الشراكة. ومازال على الاتحاد اقناع دول 
المنطقة بالفوائد التى ستجنيها على المدى 
الطويل من خلال التجارة الحرة. 

ولاشك ان الاعتراف بعدم قدرة صناعات 
المنطقة على المنافسة قد يمنع دول المنطقة من 
فتح اسواقها امام الشركات الآوروبية. 

ويسرى المحللون ان اهداف قمة مالطا لن 
تتحقق الا فى حالة زيسادة التبادل التجارى بين 
دول شمال افريقيا والشرق الاوسط خاصة ان 
هناك بعض الدول بينها حالة حرب مثل سوريا 
وقد ادى التوتر فى قطاع غزة 
الغربية وقرار جامعة الدول العربية 
'خير باسبتئناف المقاطعة الاقتصادية 

من مقاطعة بعض 


ك2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ ك على الست 


ابطالي تمتضيف في أيارمؤتراً للتعاو لأروبي -التوسطي 
« في ٠‏ +ع 
مصر تعرض على وفدا بطالي زائر 
الشاركة في مشاريئ كلفتها / بلابين دولار 


ص القاهرة - 
من جابر القرموطي: 


اعلن وزير التجا 
الايطالي اوغستو فانتونزي ان 
الاتحاد الأوروبي سينظم مؤتمراً 
في باليرمو نهاية آيار (مايو) 
المقبل يحضره مسؤولون ورجان 
أعمال من دول الاتحاد الأوروبي 
إل 16 ودول حوض البحر 
المتوسط ال 1 لبلورة شبكة 
دائمة لدفع التجارة بين الجانبين 
والبحث في اليات تعاون 
اقتصادي واستثماري مستقبلاً. 
ودعا فانتونزي, في كلمته 
الاسبوع الماضي امام مجلس 
الاعمال المصري - الابطالي في 
القاهرة, الى توقيع اتفاق الشراكة 
بين مصر والاتحاد الأوروبي على 
المشاكل التي تعرقل توقيعه 
لس وس ف قطاع الزراعة, 
مشيراً أ الى ان ذلك يحقق مصلحة 
الطرفين. واكد استعداد بلاده 
الإمسداد مصر بالتكنولوجيا 
المتقدمة في مجال الصناعة 
إعداد برامج تدريب للكوادر 
الفنية المصرية. وأشار الى وجود 
امكانات كبيرة لاقامة مشناريع 
مشتركة في الزراعة والمنسوجات 
والمواد الغذائية والمصنوعات 
الجلدية. وذكز إن الاتحساد 
الاوروبي انجز برنامجاً يبلغ 
حجم تمويله 6٠‏ مليون دولار 
المساعدة دول البحر المتوسط في 


مجال دراسات الجدوى والتدريب 
وإقامة استثمارات مشتركة في 
مجالات عدة. 

من جهته, اشار رئيس اتحاد 
الصناعات المصرية محمد فريد 
خميس الى امكان التتعاون في 
مجال الالكترونيات والمواد 
الغذائية والملابس والمنسوجات 
والسياحة, اضافة الى تصدير 
منتجات مشتركة لمنطقة البحر 
المتوسط والاتحاد الأوروبي» 

الى ذلك قال سكرثير جمعية 
رجال الأعمال المصريين طاهر 
الشريق ان الجانب المصري عرض 
على الجانب الايطالي المساهمة 

مئة مشروع بكلفة ثمانية 
بلايين دولار في مجالات الصناعة 
والزراعة والبتروكيماويات 
والسياحة ومواد البناء. 

الاطار نفسه دعا وزير 

الكهرباء والطاقة المصري ماهر 
اباظة رجال الأعمال الايطاليين 
الى اقامة مشاريع مشتركة مع 
القطاغع الخاص المصري في مجال 
الكهرباء ونقل التكنولوجيا: 

وقال في كلمته في ندوة فرص 
الاستثمار في مصر امسء ان 94 
مستثمراً تقدموا بعطاءات لبناء 
محطة كهرباء «سيدي كرير» وتم 
اختيار افضل عشرة عطاءات. 
وستبدا المفاوضات في ايلول 
(سبتمير) المقبل للاتفاق على بد 
بشاء المحطة وهي الأولى التي 
يتولى القطاع الخاص بناعها في 


مصر. وطالب اباظة رجال الأعمال 
الايطالبين بتقديم عطاءات خاصة 
بمشروع الربط الكهربائي بين 
مصر وزائير الذي يوفر اكثر من 
١‏ الف ميغاواط ويلبي ٠١‏ في 
المئة من حاجات القارة الافريقية 
من الطاقة الكهربائية. 

واعلن الدكتور عاطف عبيد 
وزير قطاع الاعمال العام امام 
الندوة نفسها ان مصر تنوي 
تخصيص ٠٠‏ في المئة من شركات 
هذا القطاع السنة الجارية. ومن 
المقرر ان ترتفع هذه النسبة الى 
٠‏ في المئة السنة المقبلة. 

وقال ان مصر ملتزمة توسيع 
قاعدة الملكية الخاصة في قطاعات 
السلع والخدمات, خصوصاً في 
مجالات بناء المطارات والطرق 
ومحطات المياه والكهرباء والغاز 
ومصصافي النفط والمدارس 
والجامعات وا مدن الصناعية. 
وقال رئيس هيكة الاستثمار في 
مصر الدكتور ابراهيم فوزي ان 
الاستثمارات الابطالية في مصر 

+7 مشروعاً مشتركاأ تبلغ 
رؤوس اموالها ١,114‏ بليون 
جنيه من أصل استثمارات بلغت 
4 بليون جنيه. واوضح ان 
بين المشاريع 6 مشروعاً صناعيا 
رؤوس اموآلها 446 مليون جنيه 
واستثماراتها 1,477 بليون جنيه 
و5١‏ مشروعاً بنظام المناطق الحرة 
رؤوس اموالها 4؟ مليون جنيه 
واستثماراتها 04 مليون جنيه. 


/ قيلي بإملولة لاثل فايها أنالى فى لاا 
لوالا إن أك ليك قري( 
لوري] االوار العربيه عرورة 
1 
و امشاركة الوروية التسطية 
أ / ا إن 
مع اقتراب موعد انعقاد الاجتماع الوزارى الثانى لأطراف 
المشاركة الأوروبية المتوسطية فى_فاليتا بإيطاليا منتتصف 
إبريل الحالى» يراجع الجانب العربى مسيرة 
هذا المشروع الإقليمى الكبير» 
الذى أنهى عامه الأول» بهدف أن يحقق المشروع المصالح العربية 


الخالصة فى الحاضر أو المستقبل. 
تقرير يكتبه. أحمد نافع 


١ 01 0 1 ْ 


للنشر والخدفات | لضحفية والمعلو مات 
السفير هانى خلاف, نائب مساعد ود 
الخارجية المصرى للشئون الأوروبية, يعد أت 
أبرز الذين تابعوا عن قرب تطور عملية برشلونة 
وتدرجهاء منذ إعلانها الشهير فى توقمير 1556, 


وموريتانيا كمراقب»», اتفقت على 
إنشاء آلية تنسيق فيما بينها. 
وذلك منذ شهر يونيى 1447: أى بعد انقضاء 
حوالى نصف عام على صدور إعلان برشلونة, 
وهذه الآلية التى تراسها الآن الجزائر ‏ وفقا 
لترتيب الحروف الأبجدية ‏ تقوم بتنسيق المواقف 
بين الأطراف العربية؛ إزاء ما تعرضه اللجئة 
الأورويية من مقترحات أو أفكار, وإزاء ما قد 
تثيره وفود الدول الأخرى الأعضاء فى المشاركة 
من آراء ومواقف خلال الاجتماعات القطاعية. 
ويلاحظ أن هذه الآلية التنسيقية تركز فى 
عملها حتى الآن على مفاوضات التفعيل الخاص 
ببنود الشق السياسيى والأمنى؛ باكشر من 
اهتمامها بتتسيق المواقف والمطالب العربية, إزاء 
بنود السلتين الأخريين؛ «السلة الانتصادية, 
والتجارية», «والسلة الثقافية. والاجتماعية, 
والإنسانية», وقد يستدعى الأمر وقفة لنعزين 
التنسيق العربى حول هذه القضايا الأخيرة, نظرا 
لما تتسسم به من أهمية, وخطورة فى تشكيل 
مستقبل العديد من الاوضاع الداخلية, والعلاقات 
الإقليمية لأطراف المشاركة. 
ويرى السفير هانى خلافء أن تنسيق الحركة 
الإستراتيجية: وتوزيع الأدوار بين من يمكن 
تسميتهم بالعرب الاطراف فى برشلونة؛ وياقى 
الدول العربية غير المشاركة فى هذا المشروع, 
يعتبر ضرورة استراتيجية؛ ومطلبا قوميا لتعزيز 
المصالع العربية الكلية, وكفالة أن تكون الشاركة 
الأورومتوسطية عتصرا مضيفاء لا عنصراً سالباً 
للقوة العربية فى إجمالها, ويلاحظ السفير هانى 
خلاف فى ذلك حرص الدكتور/ أحمد عصمت 
عبدالمجيد, الأمين العام للجامعة العربية وحرص 
مجلس الجامعة عموما على إدراج بنود فى جدول 
أعمال دورات المجلس المختلفة: مما يسمح 
بمناقشة مدى التقدم المحرز فى مشروصات 
المشاركة الأورومتوسطية؛ ومدى إسهامها فى 
تعزيز ما يعرف تاريخيا بالحوار العربى الأورديى' 
وهو أمر ينبغى استثماره جيدا من جانب الدول 
العربية جميعها. 


أفكار للتنسيق 

ومن بين الأفكار العديدة التى تتصل بالتنسيق 
العربى؛ تتردد فكرة إجراء دراسة عربية شاملة, 
بواسطة أحد مراكز البحوث العربية, عن منامج 
اللقارية والاساليب التى اتسمت بها حتى الآن 
اللفاوضات الأوروبية مع فرادى الدول العربية, 
بهدف إبرام اتفاقيات انتتساب على المستوى 
الثنانى قمثل هذه الدراسة يمكن أن تكشف عن 
القواسم المشتركة. والمفارقات,؛ وتباين درجات 
الاهتمام, وأساليب الإقناع المختلقة؛ التى يلجأ إليها 
الاتحاد الأيرويى لإقناع الدول العربية بما يرغب 
فى إقناعها به. كما أن مثل هذه الدراسة ‏ يمكن أن 
تكشف أيضا عن الجوانب التى قد تحتاج إلى 
تعزيز ودعم فى المراكز التفاوضية لفرادى تلك 


الدول العربية؛ مما قد يفيد غيرها من الدول 
الأخرىء التى لاتزال تخرض غمار التفاوض مع 
الاتحاد الأورويى» أى لعلها تفيد الأطراف بفسها 
عند مسخولها فى عمليات التفاوض لتجديد أو 
مراجعة ما سبق لها الاتفاق عليه حين يحين الوقت 
المناسب. 
كذلك قد يلم إجراء تصور عربي جماعى 
منسق لكيفية بناء حوار إيجابى؛ وفاعل بين 
الثقافة العربية والثقافة الأوروبية؛ ومثل هذا 
التصور قد يتضمن: عناصر تشكيل صورة الآخر 
فى المتخيل الشعبى» وفى المنتج الثقافى؛ واليات 


تعميم هذه الصورة؛ ووسائل ترشيد الإعلام 
التبادلى عن ثقافة الإقليمين العربى والأوروبى.. 
وغير ذلك. 


ويتسايل السفير هانى خلاف عن مدى إمكان 
إدخال اللغة العربية كلفة عمل فى إطار مشروع 
برشلونة» حتى يمكن تعميم الأدبيات والنواتج 
السياسية التى تصدر عن هذه المظلة الإقليمية 
الجديدة فى الأوساط الشعبية. وهيئات المتابعة 
التنفيذية والتشريعية داخل فرادى الدول العربية, 
الأمر الذى بيسر ‏ ولاشك ‏ أعمال هذه المتايعات. 

وممايشار إليه فى هذا الصددء أن إعلان 
برشلونة ذاته ‏ الذى يعتبر الوثيقة الاساسية فى 
هذا الملشروعء لم يترجم بعد إلى اللغة العربية ‏ 
فى ترجمة رسمية على أى مستوى, باستثناء ما 
قامت به وزارتا الخارجية فى دولتين اثنتين» وما 
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قد تكون الأمانة العامة للجامعة العربية قد قامت 
به لأغراض التداول الداخلى, كذلك من بين 
الافكار الواردة بهدف تفعيل الوجود العريى 
داخل المشاركة الأورومتوسطية؛ النظر فى إمكان 
تعزيز سكرتارية اللجنة الأوروبية بعناصر بشرية 
من الدول العربية تقيم فى بروكسل؛ وتعمل عن 
قرب فى أنشطة التحضير والمتابعة للاجتماعات. 


القواسم المشتركة 
ويلاحظ فى مواقف الدول العربية فى 


اجتماعات برشلونة ‏ أن هناك إجماعا شبه عام - 
على اعتبار المسار الإقليمى الجديد مكسبا 
سياسياء ينبغى الحفاظ عليه وتدعيمه؛ إلا أن 
الإمكانيات والأدوات الخصصة لهذا المشروع لا 
ترقى ‏ فى رأى البعض ‏ إلى مستوى طموح 
المشروع وأهدافه الواسعة فى السلم؛ والاستقرار 
والأمن الشامل, كما أن البعض قد يرى أن هناك 
نوما من عدم التوازى فى سرعة التقدم على 
مختلف محاور المشاركة؛ ويضيف البعض 
ملاحظة وجود قدر من الخلط بين الوسائل 
والغايات فى مسار المشروع. 

كذلك يرى الجاتب العربى أن هناك حاجة إلى 
إعادة تحديد أولويات العسمل على نحر يوفي 
بالاحتياجات الحيوية؛ والمباشرة للاطراف العربية, 
ويعزز العمل فى القطاعات التى لم تحظ بالاهتمام 
الكافى خلال العام الأولء كمجال الزراعة والأمن 
الغذائى, ونقل التكنولوجياء ومعالجة الابعاد 
الخارجية لعمليات الإرهاب؛ وتوحيد المعايير فى 
معالجة قضية الهجرة وحقوق المهاجرين. 

ويرى العرب ان الاهتمام بقضايا حقوق 
الإنسان؛ ينبغى أن يشمل أيضا اهتماما مماثلا 
بحقوق المدنيين الخاضعين لظروف الاحتلال, 
فالإنسان كل لا يتجزأ.. وكذلك الأمن. وكذلك 
الرفاهية؛ وفى التقييم العريى الشامل لعملية 
برشلونة حتى الآن» هناك شبه إجماع على أن 
تسوية مشكلة الشرق الأوسط بكل أبعادها كفيلة 
بإطلاق قوة دفع كبيرة لسار المشاركة الأوروبية 
المتوسطية؛ وسوف يلزم بذل جهد إضافى فى / 
تأكيد الارتباط بين مسارى مدريد ويرشلونة 8# 


اعدرياضين الل دري اط زر خيفليا مم دل ارعش روا عدن 


النزريى تمد نزي يناري عهدا 
إفن. قمر القن بن ا ارت امهنا 


و 
بو مصصسرة ممسمير كي 
وبصي لس بج معدي سر 
لعجي ومبسمسججس يبيب ميو 
معد يهزانيان ورد مز جحي 
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من سس عسل مرو ل اتيت تابد لط فد بووقرادويت افد هقان عد كر حمر ع كيو كوه 


اي -لكمم | نوين كتلس و قيق اوسن انل قدا أن القيايق 
بدلديدياء ديات انيع :ينيدانت 


التاريخ ل 


ابريل (نيسان) الجاري. برعاي و 
الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد 


,لكن» في الواقع, هل ت: 
ناحية, هناك وجهات نظر متبا: 
ومشاكل الشرق الاوسط 


'ق _رئيسي 
حول حجم الدور الذي يجب ان تمارسه أوروبا في المنطقة, والآليات المر: 
بهذا الدور لتفعيله وجعله اكثر تاثيرا في مسار عملية التسوية. ومن ناحية 
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اخرى هناك معوقات خار. اجمة عن شكل ونوع العلاقة بين دول الاتحاد 
الاوروبي المختلفة من جهة وبين الولايات المتحدة واسرائيل أحيانا من جهة 
لخرىم تحول دون تطوير بسياسة خارجية اوروبية موحدة تجاه الشرق 
الاوسط. 


النظر الى 
وليس على 


تعنت نتنياهو فحسب اا 


مصطفى كركوتي 


00 
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للنشر والخدفات الضحفية والمعلومات 
وزراء خارجية بلدان الشركة الأورو 


52 برو كسيل - 
من نورالدين الفريضي: 


يجتمع وزراء خارجية بلدان الشركة 
الادروبية - المتوسطية الثلثاء والاريعاء المقبلين 
في مالطا لتقويم ما أنجزته مسيرة برشلونة مط 
انطلاقها قبل 16 شهرأ والبحث في المصاعب 
التي تواجه برامج انفاق المساعدات الأورويبة 
وخطة تاميل المؤسسات الصناعية في دول 
الجنوب الفقيرة والعراقيل التي تعترض 
مفاوضات الشركة بين الاتحاد وعدد من الدول 
الأوروبية. 

وسبيؤكد اجتماع «برشلونة 'ه أهداف «أقامة 
التبادل التجاري الح وحيز السلام والاستقرار 
في المنطقة المتوسطية», وشبه أحد الخبراء ف 

1 مسيرة الشركة ٠بالرضيع‏ الذ: 
بدأ يحبوه قبل أن يشجاوز العامين, ا 


المضمي مع اكتمال وضع آليات الاتفاقات الثنائية ' 


بين الاتحاد وكل من بلدان 
البحر الابيض المتوستط, 
الأوسط وانهيار احلام التعاون الاتليمي الد 


تسخضت عن اتفاقات أوسلو بين إسرائيلٌ ' 


والسلطة الوطنية الفلسطينية. 
وتشارك فئ اجتماعات مالطا دول الإتحاد 
الأدروبي ال ١١‏ والذول العربية المطلة على البحر 
الابيض اللتسوسط (المغبرب؛ الجزائر؛ تونس» 
-مصرء السلطة الفلسطينية, سورية ولبنان) 
/ وكنذلك الأردن على رغم انه ليس مطلاً على 
الحوض المتوسطي. 9 8 
كما تشارك في اللقاء الوزاري تركيا وقبرص 
وإسرائيل. وتغيب ليبيا عن مالطا على رغم 


أمتداد ساحلها المتتوسطي على طول الفي 
كيلومتر وقرب مكان الاجتماعات في لافاليتا من 
العاصمة طرابلس. 


ومعلوم أن ليبيًا لم تشارك في اجتماعات 
«برشلونة »١‏ عام 1950 بسبب الأزمة الناشبة 
بينها وبين الولايات المتحدة وفرنسا ويريطانيا. 
وأخفقت حتى الآن محاولات بذلها بعض النواب 
الأدروبيين ودول عربية في اقناع المسؤولين 
الأوروبيين بمفارقة تغييب ليبيا عن المنتدى 
المتوسملي الذي تشارك فيه حتى موزيتانها التي 
لا تطل غلى. المتوسط. وتشارك موريتانيا والامانة | 


لاتماد المغرب العربي وجامعة الدول العربية '* 
نب, كما ائت الخال في أجتماع ١‏ . 


بصدفة مرأقب. 
«برشلؤنة ١‏ 100 


التاريخ .. 


من جهتها النتائج 
ٍ ت منذ انطلاق مسيرة 
الشركة في تشرين الثاني (نوفمبر) 6 في 
وكل من تونس والمغرب وإسسرا 
الوطنية الفلسطينية؛ فيما قاريت الفاوضات 
نهايتها مع كل من الأردن ولبنان وتجتاز مراحلها 
/ 


ب 

ولا تزال سورية متآخرة عن ركب مفاوضات 
الشركة التي بدأتها الفوضية الأوروبية أيضاً مع 
الجزائر. 

تمل اتفاقات الشركة مجالات الخوار 
المسياسي والشعاون الاقتصادي والصناعي 
والساعدات والقروض المالية التي ستساهم في 
برامج تافيل مؤسسات الجنوب لمساعدتها على 
الاستعداد لصدمات التبادل التجاري الحر الذي 
سيعتمد سنة ١01.؟.‏ 

كما وضع الشركاء الهياكل المؤسساتية 

المتابعة مسيرة الشركة. وتحتضن «لجنة برشلونة» 
اجتماعات خبراء الشؤون السياسية - الأمنية 
الذين يبحثون قي شكل دوري مجموعة أفكار 


المنطقة المتوسطية. 
وعلى الصعيد الاقتصادئ تم تشكيل لجان 
قطاعية للحوار في مجالات الصناعة والطاقة 


والياه والسياحة تواصل بدورها تنفيق 
روزنامة اجتماعات متعددة المطرف بهدف وضع 
قنوات وآليات التعاون بين مؤسسات القطاع 
الخاص وه جتمع المدني. وقال خافيير 
,برات» المستشار في اللفوضية؛ أن اجتماع مالطا 


خصوصاً تونس والمغرب, بطء انفاق المدونات 
المالية الأوروبية, بسبب حاجتها الماسة إلى تأميل 
المؤفسسات الصناعية وإعدأد آليات الانتاج في 
الوقت الذي بدا البلدان إلغاء الرسوم الجمركية 
التي كانا انها على واردات المنتجات 
الادروبية. ولذلك ستشهد.خزينة كل من البلدين 
تدريجاً تراجع عوائدها المالية من الرسوم 


وقال ديبلوماسي تونسى إن وتيرة انقاق * 


8 
بية -التوسطية 


يم مسيرة برشلوئةا' 


ج000 


المسساعدات: الأوروي 
البيروقراطية الحلية أو تأخر ال عن 
تقديم برامج التعاون الانمائي وإنما لأسباب بط 
الهياكل الإدارية الأوروبية والمراجعات والتعقيراي 
كل مشروع يتقدم به أحد الشركاء' 


ليس لأسباب 


التي تواجه 
من الجنوب. 


والمعلو مات , 


المصدر : 


التاريخ 


ويعزى المستشار في المفوضية خافيير برات ' 


بطه الهياكل الإدارية إلى أسباب 
«حداثة أليات تسيير برامج الشركة», وقال إن 
تونس حصلت على ما يزيد على ٠٠١‏ مليون 
دولار العام الماضي والمغرب على ٠؟‏ مليون بولارٌ 
في إطار دعم برامج الاصلاحات الهيكيلية 
الاقتصادية والاجتماعية. ون 
ولم تستكمل بعد مسارات المصنادقة على 
أتفاقات الشركة المعقودة مع بعض دول الجنوب» 
وتم إقرار الاتفاق المعقود مع تونس عام 1455 
من قبل بزمانات 17 بلدا اوروبياً من اصل"الدول 
ال 1 في الاتحاد الادروبي. 
وينتظر الاتفاق التونسي - الاوروبي مصادقة 
ن بلجي بورغ وهولندا. ولم 
تصادق على الاتفاق المعقود مع الغرب في شباط 
(فسبسراير) 1457 سوى ؟ دول حتى الآن. 
وصادقت اربع دول فقط على اتفاق الشركة مع 
اسسرائيل المعقود في تشرين الثاني (نوفمبر) 
. ونال الاتفاق الانتقالي بين الاتحاند ٠‏ 
والسلطة الوطنية الفلسطينية مصادقة البرلان 
الاددوبي منتصف الاسبوع الماضي. وكان 
الرئيس ياسر عرفات وقعه في بروكسيل في 


شباط الماضي. 
ويتوقع البلدان العربية المتوسطية 
المصاعب الفنية الادارية التي تعوق الاستفادة من 
برامج: المعونات الاوروبية. وكان الاتحاد اقر قبل 
عامين مبلغ 4,286 بليون «ايكو» (4؟,0 بليون * 
دولار) للمساعدة على انجاح الاصلاحات . 
الاقتصادية ودعم مشاريع الشركة بين مؤسسات , 
القطاع. الخاء الفترة ب 
1 الاوروبي للاستثمار» من " 
جهته 1,5 بليون «ايكوه (5,؟ بليون دولار) 
سيقدمها في شكل قروض لتمويل برامج 
تطوير البنى || 3 
انب الايروبي خصوصاً 


ويستعد | 


لواجهة انتقادات وزير الخارجية الصري 
عمرو موسى في شأن « 


اللفاوضات 5 


» تنازلات ٠‏ 
ن تجارة :4 


الدول الاوروبية في 


ب لاتفشل مؤ 


انتيجة تعثر مسيرة السلآم في الشرق الاؤسط. 
١‏ 

وقال الدكتور محمد شعيان سفير مصر 
لدى الاتحاد الاوووبي ان ثلاثة منتجات فقط 
تعطل انجاز الملف الزراعي هي الحمضيات 
والرز والزهور. 

وقد توصل الجانبان الى حلول في شان 
41 منتجاً ن : كرفي 


نه اتفاق الشر» 

وتمثل الصيغة الاخيرة مخرجأ مناسبا 
بالنسبة الى الجانب المصري وتمكنه من القول 
للمصدرين المصريين انه انتزع تنازلات 
ة» من الاتحاد الاوروبي؛ فيما سترد 
ية على مجموعات الضغط بأنها تواصل. 


وقال السفير المصري ل «الحياة» انه 
اليست هناك حاجة للبلدان لافشال مؤت 
«برشلونة 1 لآن مصالع الدول العربية عموما 
تتجاوز حدود المصالح القطاعية للمزارعين. 
وذلك من دون ان يقلل من حساسية القطاع 
بأمسوته في الدخل القومي وتوفير مواطن 
العمل 


ويرى احد الديبلوماسيين الاوروبيين ان 
الشركة الاوروبية اللتوسطية هي «البديل 
, الوحيد» امام البلدان العربية, مشيراً الى انه 
ليست هناك مصلحة لاحد قي افشال 
«برشلونة ”» إن لاسباب بطه وتيرة انفاق 
المساعدات او تأخر مغاوضات الشركة مع 
' مصرء لان الخطة الاقليمية تدمج الدول العربية 
في حيز كبير واسع. وتخرجها من واقع 
تجزئتها الاقتضادية والسياسنية وتربطها اكثر 
فأكثر بالكتلة الاقتصادية الاورويية» كما قد 
تخفف الهيمنة الخارجية التي تخضع اليها من 
قبل الؤلايات اللتحد: 
لكن السفير المصري نعكس فنطق 
الديبلوماسي الارروبي ويقول أن الشركة 
الاورؤبية - المتوسطية «هي البديل الوحيد امام ! 
الاتحاد الاوروبي اذا اراد منافسة تجمغات | 


افتا في اميركا او تكتلات و حرو اسيا | 


تعنتنتنياهويهدد مؤتمرمالطابالفشل 
إزراا فارهسة التراقة الور ويسويفيا 
٠‏ لم بلجو فى نشي التسحابان! 


فى ظل استصرار تدهور الأوضاع بالأراضى الفلسطينية ا محتلة 
وإصرار حكومة نتنياهو على مواقفها ا متعنتة تجاه مسيرة السلام 
فى الشرق الاوسط وتمسكها بسياسة فرض الامر الواقع 

وعدم تنفيذ الاتفاقيات والتعهدات السابقة لإحلال السلام العادل 
والشامل فى ا منطقة , فإنه من ا متوقع ان تسيطر هذه الازمة على 
اجتداعات وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى مع نظرائهم من دول 
جنوب ا متوسط وا مقرر عقدها فى مالطا الثلاثاء القادم. 


٠١‏ ملياردولارحجم النبادل النجارى ليل 
اولشمال اللنوسط وحلويه 
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فى التحضير للاجتماع 
للاسف على الرغم من ذوايانا 
يبدو ان الموقف الراهن فى الشرق 
الاوسط سسيكون حاضرا على 
الدوام. 

واضاف لكن هذا الاجتما 
الحقيقة ليس عن الشرق الاوسط 
.. أنه عن علاقسات الاتحساد 
الاوروبى بدول المتوسط, اما 
عملية السلام فلها منتدى اخر. 

ويعد اجتماع مالطا هو الثاني 
على المستوى الوزارى الذى 
يجمع ما بين اطراف مآ 
بالشراكة الاوروبية المتوسطية 
ألتى بدات فى برشلونة عسام 
له 

ويحاول الاتحاد الاورويبى 
تبديد مخاوف دول المتوسط التى 

تشسعر ان مسصالح الاتحاد 

الانتصادية لم تعد تكمن الافى 
شرق اوروبا , ولهذا الغرض وعد 
الاتحاد اكثر من 1,5 مليار دولار 
في الدكل منج 


عام 1946 الى عام فؤاقاء 

وقد استخدم جزء كبير من هذا 
المدلغ فعلا فى مشاريع مختلفة من 
اعادة تخضير الصحراء ووصولا 
الى أنثساء جماعات مناصرة 
للديمقراطية. 

وبقيم الاتحاد الاوروبى علاقاته 
مع شعوب البحر المتوسط على 
ثلاث دعائم .. الاقتنتصادية 
والسياسية والثقافية .. وسوف 
تناقش الجوانب الثلاثة كلا على 
حدة يوم الاربعاء فى.اعقاب 
اجتماع الثلاثاء: الافتتاحى الذى 
ستقوم فيه كل دولة مشاركة 
بطرح رؤيتها الخاصة. 


وهذه الجلسة الافتتاحية هى 
التى يخشى منظمو الاجتماع ان 
تتحول الى مناظرة حول ازّمة 
الشرق الاوسط 

لكن المسئولين يحاولون رغم 
ذلك اضفاء مسحة ايجابية على 
الامر , وقال احد المسدولين على 
الاقل سيكون العسسرة 5 


بعض الدول 
الاوروبية وخاصة فرنسا رغبتها 
فى القيام بدور اكبر فى الشرق 
الاوسط ولكن اخرين يرون انه من 
الافضل لعملية السلام الإكتفاء 
بتعزيز الديمقراطية وشن حملات 


اعلامية البناء. 
اسرائيل والعالم العربى. 
وخصص الاتحاد الأوروبى هذا 
العام مبلغا اضافيا قدره 1١,7‏ 
مليون دولار لتعزيز ما انفقه حتى 
الآن ”,؟١‏ مليون دولار على 
مشاريع تروج لحقوق الانسان فى 
المنطقة خصصت نسبة خمسة فى 
المئة منها لتشجيع الوفاق بين 
الاسنرائيليين والفلسطينيين. 
والمشاركة الاوروبية المتوسطية 
تهدف الى قيام تغاون سياسي 
وامنى وثقافى يهدف الى تحقيق 
مصالح طرفى المتوسط وتقريب 
الحضارات والثقافات لبعضها 
البعض فى اطار جديد من العلاقة 
بين دول الاتحاد الاوروبى ودول 


بين 


البحر المتوسط 
ولخدمة هذه الاهداف عقد 
مؤتمر برشلوئة فى نوفمبر ١140‏ 
بحضور 737 دولة اوروبية 
متوسطيةمنها ٠١‏ دولة مر 
الاتحاد الاوروبى الى جسائب ١١‏ 


وهذه الدول جئوب المتوسط لهأ 
قدرات اقتصادية كبيرة 
واعتبارات سياسية وهى تزود 
الاتحاد الاؤروبى بحوالى "15١‏ 
من احتياجات الطاقة وتعد 
الشريك التجاري الثالث معه إذ 
يبلغ حجم المبادلات التجارية 
للجانبين قرابة ٠٠١‏ مليار دولار 
سنويا كما يقيم قرابة خمسة 
ملايين شخّص من دول جنوب 
المتوسط داخل حدود الاتحاد 
الاوروبى. 

ونظرا لتعدد جوانب المشاركة 
الاورومتوسطية فقد تم اتخان 
عدة خطوات خلال الفترة الماضية 
على مختلف محاور التعاون حيث 
انه المحور الاول وهو الجائب 
السياسى والامنى اصبح 
عددا من المشروعات العملية ق 
فيها الشركاء الاؤرؤبيون اشواطا 
مهمة. 


فهم يعملون على التوصل الى 
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خصك ارصن يس رسيي مي 


تاجيا و جممر؟ لمج ممم موسي 5 -صو ريم يمسي 


ص بصت يوي مسي مم 


كس بوسر جص وعم 
كير عسي عر ع يوسي 

(؟وستسيخ كمسبم را تبس سوم 

كر سيم ل سر 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلومات 


التازيخ ا 


0 مالطا - من رنده تقي الدين: 
0 تونس - من رشيد خشانة: 
0 القاهرة - من محمد علام: 


يبدأ بعد ظهر اليوم في مالطا المؤتمر 
الأوروبي - المتوسطي بحضور الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات الذي يتوقع 
وصوله صباح اليوم, ووزراء خارجية 
الاتحصاد الأوروبي والدول العربية 
. المتوسطية باستثناء ليبيا (مصر ولبنان 
وسورية والمغفرب وتونس والجزائر 
وموريتانيا والاردن ممثلاً بوزير خارجيته 
فايز الطراونة) اضافة الى تركيا 
واسرائيل. 
ويعقد صباح اليوم وزراء العرب 
الشاركين في ؤت الجتس اع سيقي 
بدعوة من الوزير الجزائري احمد عطاف 
٠‏ الذي تلعب بلاده دور المنسق العربي في 
المؤتمر, وذلك في فندق «فينيسياء. 
وكان المشاركون بحثوا أمس في مشروع 
٠‏ وثيقة المؤتمر التي كان للجانب العربي 
ملاحظات عليها وطلب تعديلها. وقال 
ل «الحياة» ديبلوما, اسي عسربي ان 
المشاركين العرب في المؤتمر طلبوا ان تلفت 
الوثيقة الى قلق الجانب العربي لنتائج 
المازق الذي وصلت اليه عملية السنلام وان 
تعدل كي تناسب المرحلة الحالية, من خلال 
خزف بعض الملاحق التي كانت أضيفت في 
مشروع الوثيقة الذي عرضه ممثل الرئاسة 
الأوروبية السفير الهولندي على نظرائه, 
واشارت المصابر العربية الى انها طالبت 
بحذف الملحق المرتبط بخطة التحرك التي 
تتضمن اجراءات بناء ثقة؛ وان يشار اليها 
من دون طرحها كملحقء كما عبر الجائب 
العربي عن عدم موافقته على تعداد 
الاجراءات في اطار الشق السياسي 
والأمني لوشيقة بارشلونة التي تهدف الى 
بناء الثقة. 
وقالت المصادر ان الخبراء بداوا 
بمناقشة وثيقة الامن والاستقرار مع تقديم 
.كل مشارك اقتراحاته لتعديلها. 
وطالب الجائب العربي اضافة شق 
بالنسبة الى حقوق الشعوب الرازخة تحت 
الاحتلال وجعل المنطقة خالية من سلاح 
الدمان الشامل. / 


وقال مصذر ديبلوساسي عربي يشارك | الماضي مسؤولون 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلومات . 


اجتماعات الؤتمرالأوروبي -التوسطي في مالطا: 
الوزراء العرب يدرسون تعدبلات على مشروع الوثيقة 


في اعمال لجنة الخبراء لإعداد وثيقة 
المؤتمر ان موضوع وضع ميثاق للاستقرار 
هو عبارة اكثر تفاؤلاً مما يسمح حالياً به 
الوضع الراهن في الشسرق الأوسط وامازق 
الذي وصلت اليه مسيرة السلام, مشيرأ الى 
ان الجائب العربي يتساطل عفا اذا اذا كان 
عملياً الآن ان يثار هذا الموضوع على ضوء 
الاحداث في المنطقة. 
من جهة أخرى, قالت مصادر غربية ل 
والحيا: 
طرح الخطوط الكبرى ل «معاهدة أوروبية - 
متوسطية للسلم والاستقرار» اليوم في 
اجتماع مالطا. 
واوضحد المصادر أن فكرة وضع 
معاهدة متوسطية على غرار معاهدة 
هلسنكي الاوروبية انضجت خلال ستة 
اجتماعات عقدها مسؤولون من البلدان 
المعنية منذ الندوة الوزارية الاولى التي 
استضافتها برشلونة العام 1440. 
وستقترح مذكرة يعتزم الجائب 
الأوروبي طرحها في ندوة مالطا اليسوم 
اجراءات لبناء الثقة بين البلدان المشاطئة 
لااللبحر المتوسط والإعداد لوضع «معاهدة 
للسلم والاستقرار». وتركز الاقتراحات 
الأوروبية على توسيع الاتفاقات التي تمت 
المجال الأمني والتي خصت «انشساء 
شبكة للتراسل في الشؤون السياسية 
والأمنية ووضع بيانات بالقدرات 
العسكرية وإقامة شبكة متوسطية 
لمعاهد الدفاع, بالاضافة لآلية لتبادل 
الزيارات بين المسؤونين الفسكريين 
والسياسيين والتعاون المدني والعسكري 
في حال حدوث كوارث في المنطقة 
(المتوسطية)». 
وأفادت المصادر ان مذكرة الاتحاد 
الاوروبي اعتبرت ان «انشاء آلية للتوقي من 
الما يشكل الهدف الرئيسي من الجائب 
السياسي والأمني في الحوار الأوروبي - 
ا . وأضافت أن العمل جار حالياً 
امة شبكة اليكترونية بين وزارات 
الفارجية ال /اا المشاركة في مسيان 


لي لله مستتطرق الندوة الموضوع 
الارهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات 


ضوء حصاد اجتماعات عقدها الصيف ‏ 


القطاعات في 


إن بلدان الاتحاد الاوروبي تعتزم ! 


البلدان المعنية. 

من جهة أخرى, سيطرح الاوروبيون 
موضوع الديموقراطية وحماية حقوق 
الانسان بوصفه شرطاأً لنجاح اتفاقات 
الإسراعة مع البلدان المتوسطية. وكان هذا 

أثار احتكاكات بين البلدان 

لقو والبلدان المتوسطية في ندوة 
برفكوة 

وعلى الصعيد الاقتصادي. تناقش 
الثدوة مسار المفاوضات الرامية لوضع 
اتفاقات شراكة ثنائية مع البلدان 
الملتوسطية. وكان الاتحاد الاوروبي وقع 
اتفاقات في هذا الإطار مع كل من تونس 
وال مغرب وإسرائيل» ويباشر حالياً 
مفاوضات مع كل من مصسر والاردن 
ولبنان لوضع اتفاقات ممائلة, وهو 
يعتزم بدء مفاوضات لإقامة شراكة مع 
الجزائر, فيما اقتصرت المحادثات مع 
سورية على اتصالات استكشافية حتى 
الآن. 

وأضافت المصادر ان «لجنة متابعة 
تنفيذ مسار برشلونة؛ التي تضم ممثلين 
لجميع الاطزاف اجتمعت أربع مرات قبل 
مؤتمر مالطاء وانها ستعرض حصاد 
أعمالها على الوزراء خلال الندوة الحالية. 
ورجحت ان تكلف مجدداً اعمال المتابعة 
والإعداد للندوة الوزارية الأوروبية - 
المتوسطية التي ستستضيفها المانيا العام 
المقيل. 

الى ذلكء أكد وزير الخارجية المصري 
عمرو موسى قبيل توجهه الى العاصمة 
المالطية فاليتا أمس لرئاسة وفد بلاده ان 
عملية السلام ستطرح نفسها على المؤتمر 
برغم عدم ادراجها على جدول الأعمال 
بسبب ارتباط الأمن والاستقرار في المتوسط 
بامن واستقرار منطقة الشرق الاوسط ودعا 
موسى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين . 
نتانياهو في تصريحات صحافية الى 
«تغيير مساره الخاطى) وكلما كان ذلك 
اسرع كلما كان أفضل». 

ووصف موسى نتانياهو بانه «طباخ 
سيئى». وحذر من توجيه الإشانات للعرب. 
وقال «ان وصف اسرائيل للعرب بانهم 
ظاهرة صِوتية يدخل في إطار الإهانات», 
مؤكداً ان «الطرف العربي أكثر جدية في 
عملية السلام:. 


للنشر والخدمات الضحفية والمعلوعات 


عدم الضفط على اسرائيل ينسف أهداف الشراكة 


المصدر : 


التاريخ : 


غيوم أزمة الشرق الأوسط تخيم على اجتماعات مالطا 


ل بروكسيل - من نورالدين الفريضي: 


تلتقي بلدان الاتحاد الأوروبي ال 1١‏ والشركاء 
ال 17 في جنوب شرق حوض البحر الابيض المتوسط 
اليوم لتقويم مسيرة الشراكة الأوروبية - المتوسطية, 
بعد أكثر من عام من انطلاقها في برشلونة, للتوقف عند 
المصاعب السياسية والاقتصادية المحلية والاقليمية التي 
تواجهها ومحاولة اعطائها دفعاً سياسياً جديداً يعيد 
الثقة في الجهود المتعددة والمبذولة من اجل اقامة حيز 
السلم والاستقرار عبر مياه حوض البحر الابيض 
وتحقيق أهداف التبادل التجاري الحر في موعدها 
المحدد, عام .7١٠١‏ غير ان الشكوك تحيط بمستقبل 
أهداف الشراكة نتيجة عنتريات اسرائيل ورميها عرض 
الحائط التزامات الاتفاقات مع الفلسطينيين من ناحية 
وانتهاكات القانون الدولي وبتود «بيان برشلونة» الذي 
وافقت عليه قبل عام ونصفء من ناحية اخرى. وربما 
تتحول طاولة الشراكة في مالطا الى ساحة مواجهة بين 
البلدان العربية من ناحية واسرائيل من ناحية اخرى 
بينما سيصعب على الاتحاد التوفيق هذه المرة جراء 
.تمسك اسرائيل بسياسات تهويد القدس الشرقية وبناء 
المستوطنات وتوسيعهاء الأمر الذي سيفقد الذقة في 
صدقية الشراكة الاوروبية - المتوسطية. 

غيوم الشرق الاوسط 

تبدو الظروف السياسية الاقليمية التي تنعقد في 
ظللها اجتماعات «برشلونة »١‏ اكثر صعوبة وتعقيداً من 
تلك التي شهدتهاء على رغم صعابهاء اشسفال تمهيد 
وانعقاد أول مؤتمر أوروبي - متوسطي في تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1140. ففي حينه كانت مسيرة السلام 
في الشرق الاوسط تحرز بعض التقدم على الممسارات 
المختلفة: تقدم في مفاوضات المرحلة الانتقالية بين 
السلطة الفلسطينية وحكومة جزب «العمل» الاسرائيلية, 
ولقساءات دورية في واشنطن بين فرق التفساوض 
الاسرائيلية مع كل من لبنان وسورية. وبذلت 
الديبلوماسية الاسبانية جهوداً كبيرة من اجل جذب كل 
من سورية ولبنان الى «مؤتمر برشلونة» حتى تكتمل 
صورة الاستراتيجية الأوروبية المتوسطية مع تاكيد قوي 
ودائم حتى اليوم بان خطة الشراكة عبر مياه البحر 
الابيض المتوسط «تنفصل من الناحية الهيكلية 


والسياسية عن مسيرة السلام في الشرق الأوسط». 
وتفادى الاتحاد الاوروبي المزج بين المسيرتين حتى لا 
بلاقي اعتراضات الولايات المتحدة, الراعي الاكبر لعملية 
السلام في الشرق الأوسطه وكي لا تتعثر استراتيجية 
الشراكة الاوروبية المتوسطية بالعوائق والتراجعات 
الخطيرة المتوقعة منذ ابرام اتفاقات اوسلو. 

كان الأوروبيون يعلمون بان مفاوضات السلام في 
الشرق الاوسط عملية معقدة معرضة لكل الأخطار منها 
خطر الانهيار الذي يحدق بها اليوم لكنهم توصلوا في 
مؤتمر «برشلونة »١‏ الى جمع كل الاطراف منها اسرائيل 
وسورية ولبنان على طاولة الشراكة في برشلونة. وكان 
مشهد المواجهة بين وزير الخارجية الاسرائيلي في حينه 
ايهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع» 
حول طاولة الشراكة بين البلدان ال لا احد ابرن 
مشاهد اجتماعات برشلونة في نهاية تشرين الشاني 
6 . وترك خطاب الوزير فاروق الشرع في برشلونة 
انطباعاً بان السلام قد يكون قريباً مع اسرائيل اذا هي 
قبلت شرط الانسحاب الكامل من الجولان وجنوب لبنان. 
وتحسدث الشسرع عن امكان احلال السلام مع الدولة 
العبرية في ظرف لا بتجاوز «ثلاثة أشهر» اذا هي امتثلت 
شرط الانسحاب الكامل من الأراضي العربية في مقابل 
السلام الشامل. والعبارة الأخيرة لا تستبعد استعداد 
سورية اقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل. وقبلت سورية 
ولبنان» في 1146, الانضمام لمسسيرة برشلونة من اجل 


كانت في الافق 

لوضع تصورات مشتركة 
الامن والاستقرار الاقليمي في حوض البحر الابيض 
المتوسط ضمن بقية البلدان العربية الأخرى وتركيا 
وقبرص ومالطا. وافتراض تغيب البلدين كان سيزيد 
تهميش دورهما والعزلة عن الجوار القريب المباشر 
(اوروبا)» 

على رغم السك اللفظي من جانب المسؤولين 
الاوروبيين بانفصال «خطة برشلونة» عن مسيرة السلام 
في الشرق الأوسط فإن الاحداث الماسونة التي تش 
أراضي جنوب لبنان وسلطة الحكم الذاتي منذ ربيع 
العام الماضي تفند نظريات الفصل بين المسيرتين. فكيف 
يعقل الحديث عن الامن والاستقرار الاقليمي في المتوسط ٠‏ 
في وقت ترتفع فيه حمى الاستيطان اليهودي في 


روح «بيان برشلونة» ونصه. فهي 


الانتخابية» التي كان يجنا 


اللبنائية. 


التوتر, القدس المحتلة ودمشق وبيرو: 


الدور الأوروبي 


مثلما فتحت حرب العدوان الاسرائيلي ضد لبنان في 
ربيع العام الماضي ثغرة عادت'من خلالها الديبلوماسية 
الفرنسية - الأوروبية فإن تطرف حكوه 
والجمود الذي اصاب جرائها عملية السلام» 


الاكبر بالنسبة للبلدان الأوروبية لتعيين 
لعملية السلام هو الديبلوماسي الاسبا: 


ني , 
سوراتينوس, في شهر تشرين الثاني الماضي وتكليفه 
مهما السعي في جهود انقاذ عملية السلام, بما يكمل 


الاراضي العربية؟ ثم الم ينض بيان برشلونة على 
فسرورة احترام اطراف الشراكة مبادئ حسن الجوار 

والقانون الدولي وحل النزاعات بوسائل التفاوض؟ 
من هذا المنطلق كانت اسرائيل البادئة في تقويض 
شنت حرب «عناقيد 


الغضبء ضد جنوب لبنان في نيسان (ابريل) الماضي في 


ازهًا فتحفظ ١‏ 
الاوروبية المتوسطية» عن ادانة عمل الجيش الاسرائيلي 
واكتفوا بتوجيه التعازي الى اهالي الضحايا والحكومة 


ومن المفارقات ان ازمة الشرق الأوسط التي حاول 
الأوروبيون فصلها عن مسيرة برشلونة كانت هي المدخل 
الرئيسي في العام الماضي كي يبني الاتحاد الأورؤبي 
موقفاً يميزه, الى حد ماء عن الولايات المتحدة في 
التعاطي مع قضية السلام والمعضلات التي توالت بشكل 
خاص منذ تولي تجمع «ليكودء الحكم في منتصف العام 
الماضي. فكانت حرب «عناقيد الغضبء الاسرائيلية ضد 
البنان الدافع الرئيسي لتحرك الديبلوماسية الفرنسية من 
اجل وقف العدوان. فجال وزير الخارجية الفرنسي 
هيرفيه دوشساريت طوال أسسوعين بين عواصم مثلث 


رت 
اتفاق وقف العدوان بينما كانت الولايات المتحدة تتفرج 
الأيام الاولى على «العقاب» الذي انزلته آنة الحرب 
الاسرائيلية بالمدنيين ومحطات توليد الكهرباء والطرقات 
والمؤسسسات المدنية لأجل صواريخ «الكاتيوشاء التي 
كانت تطلقها المقاومة اللبنانية لتحرير الجنوب المحتل. 


الدور الاميركي ولا ينافسه. فسعى الاتحاد الأوروبي الى 
جانب الولايات المتحدة طوال الاشهر الأخيرة من العام 
الماضي مهمات الى دفع نتانياهو الى احترام التزامات 
الحكومة الاسرائيلية السابقة في شان اعادة الانتشار في 
الخليل والانسحابات من اراضي الضفة وفق ما نصت 
عليه اتفاقات «أوسلو ١ء‏ ودأوسلو 21 واتفاق طابا. 
واحاط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاق الخليل 
الذي وقعته اسرائيل والسلطة الفلسطيتية في شهر 
كانون الثاني (يناير) 1441, في حضور المنسق الأميركي 
دنيس روس والمبعوث الاوروبي موراتينوس؛ أحاطاه 
برسائل ضمانات لطمانة الرئيس الفلسطيني حول تنفيذ 
مختلف جوانب الاتفاق المعلقة اليوم. 

يتواصل الدور الأوروبي في متابعة عملية السلام من 
خلال الاتصالات المكثفة والمنتظمة التي يجريها المبعوث 
موراتينوس مع المسؤولين في عواصم المنطقة. واثمرت 
جهوده؛ خلال احتداد ازمة الاستيطان وتهويد القدس 
الشرقية, بمذكرة بعثها الاتحاد الأوروبي الى الرئيس 
بيل ن» مساء يوم الاثنين الموافق ٠!‏ نيسان 215417 


ان «ميثاق سيرة» تقترح البلدان الأؤروبية وضعه 


تمه 123 لفت مستوكنة جبل ابو عليْم وعائب ! 


المبعوث الأوروبي ان المبادئ التي تضمنتها المذكرة 
الأوروبية «شبيهة ومكملة» للافكار الاميركية الداعية 
بشكل أولي الى «وقف العنف» الفلسطيني واعادة مناخ 
اللقة لي الطرفي من خلال «تحفظ كل متها عن اتخاذ 
قرارات احادية الجانب» أي وضع آلية تشاور بينهما 
تساعد على استئناف مفاوضات الوضع النهائي. وبتفق 
الاتحاد والولايات المتحدة من ناحية اخرى على ضرورة 
تجميد الاستيطان اليهودي واجراءات تهويد القدس 
الشرقية الخاضعة: وفق المبادئ الأوروبية المعلنة, لقرار 
مجلس الامن 141 المتصل بالاراضي المحتلة. - * 

الااان نتانياهو ضرب عرض الحائط بمقترحات 
الرئيس كلينتون قبل ان يكون الاخير تسلم مضمون 
الرسالة الأوروبية. ومثل عزوف الادارة الاميركية عن 
تشديد لهجتها للرد على عناد نتانياهى فإن الاتحاد 
الأوروبي لا ينوي استخدام اي وسيلة زجرية ضد الدولة 
العبرية لحملها على التراجع. وتعتبر المصادر 
الديبلوماسية في بروكسيل ان لغة زجرية حيال اببهرائيل 
ستكون غير مثمرة لآن حكومة «ليكود» سترد فوراً عليها 
بصد الابواب أمام المبعوث الخاص موراتينوس ولق 
فعلت فإنها ستحرم الاتحاد من عين المراقبة والمتابعة 
لوقائع تداعيات عملية السلام في الشرق الأوسط ومن 
تقليد الذكر ان الشان الاسرائيلي كان دائماً يثير خلافات 
في ما بين البلدان الأوروبية وأنقسامها بين دول ذات 
حساسية معينة لأمن الشرق الأوسط وهي البلدان المطلة 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلومات , 


على الضفة الشمالية للحوض المتوسطي ودول شمالية 
وخصوصاً المائيا المحكومة سياستها في الشرق الأوسط 
بعقدة الذنب ومحرقة «اوشويتزء كذلك هولندا, الرئيسة 
الحالية للاتحاد الأوروبي, والمعروفة في الماضي 
والحاضر بتفهمها السياسة الاسرائيلية بحكم سيطرة 
اللوبي اليهودي على قطاعات اقتصادية - مالية 
وسياسية مؤثرة في الاوساط المسيحية الهولندية, الى 
تحفظها عن كل مبادرة تكون متقدمة مقارنة مع تردد 
موقف الادارة الاميركية ورفضها اتضغط على اسرائيل 
وان كان الضغط لفائدة عملية السلام وبالتالي لفائدة 
اسرائيل نفسها. 

الى ذلك تتوجب البراغماتية, من وجهة نظر عربية, 
التعامل مع المواقف الأوروبية حتى وان تاخزت 
ايجابياتها لآن بعضها يعد طلائعياً مثل الموقف الفرنسي 
- الايطالي ويمكنه احياناً جر المواقف المترددة الاخرى 
في امستردام أو بونء لكن» لا تصح المراهنة القريبة على 
موقف قوي ردعي ضد اسرائيل. فلا يصح التوهم الآن 
باحتمال لجوء أورويا استخدام أغسراض السلم 
والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر الابيض 
المتوسط لتفسير اجراءات عقابية ضد اسرائيل. وهي 
تمتلك وسائل مؤثرة مثل اتفاقية الشراكة الثنائية مع 
اسرائيل وبنود بيان الشراكة الاوروبية المتوسطية الذي 
وافقت عليه الدولة العبرية قبل عام ونصف العام في 
برشلونة, وتمتلك ايضأً وسيلة اخرى قد تكون اكثر 
تاثيراً في صفوف المؤسسات الصناعية الاسرائيلية لو 
هي لوحت باستخدامها وتتمثل في اتفاقية التعاون 
العلمي المبرم بين الاتحاد واسرائيل. وتفتح الاتفاقية 
المكملة لاتفاقية الشراكة أبواب مساهمة اسرائيل في كافة 
البرامج العنمية والتكنولوجية الاوروبية, من دون 
استثناء, من مختبرات الكيمياء والطب والبيئة حتى 


دولار. 
واذا ابقى الاتحاد الأوروبي احتمال الضغط الملموس 
ضد الحكومة الاسرائيلية الحالية خارج خيارات 
ديبلوماسيته فإن ايأ من جيرانه الآخرين في الجنوب 
. سيلحظون ضعف سياسته حيال اسرائيل وقد لا يعيرون 
خطة الشراكة الأوروبية - الملتوسطية؛ سوى صدقية 
القروض والمنح المالية, حتى وان كان القول الأوروبي 
صميخا في از لاخايان أمام العرب سوى خطة الشراكة . 
لانهم عاجزون عن التاثير في فلسفة السياسة الاميركية 
' المنحازة لاسرائيل». 


7 
© هادية الشربينى 

مستت يك 1005-56 

© يجتمع فى مالطا 71 من وزراء خارجية الدول الأورو 
متوسطية ف الفترة ما بين 4 ١‏ إلى ١‏ من ابريل الحالى 
وذلك بهدف متابعة ومراجعة ما تحقق نحو بناء 
المشاركة الاورو ‏ متوسطية منذ اقرار اعلان برشلونة في 
توفمبر 114 وتشارك مصر فى هذا الاجتماع الوزارى 
بوفد برئاسة عمرو موسى وزير الخارجية.. 

ويعتبر اجتماع مالطا الوزارى هو اللقاء الثانى من 
نوعه بعد اللقاء الأول الذى تم فى برشلونة بين وزراء 
خارجية الدول الأورو ‏ متوسطية والذى صدر عنه 
حينذاك اعلان هام يهدف إلى اقامة نظام جديد للمشاركة 
الأورو ‏ متوسطية يقوم على السلام والامن والرفاهية. 

ومن منطلق أهمية هذا الاجتماع الوزارى فقد قام عمرو 
موسى وزير الخارجية بعرض تقرير عن اجتماع مالطا 
الذى يدرس الموقف ف اطار خوض البحر المتوسط وما 
حوله على الرئيس محمد حسنى مبارك خلال اللقاء الذى 
حضره الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس للشئون 
السياسية. 1 


للنشر والخدفات الصخفية والمعلو مات 


وقد أكد عمرو مسوسى وزير الخارجية عقب 
اللقاء:على أن اجتماع مالطا سيتم التعرض من 
خلاله للأزمات القائمة بالاضافة 
التعاون الاقتصادى والثقاق ف مختلف المجالات” 
واضاف وزير الخارجية بأئه عرض على الرئيس 
مبارك أيضا الموقف التفاوضى بين مصر والاتحاد 
الأوربى. 

ومن الجدير بالذكر فإنه من المتوقع أن يعقد 
عمرو موسى وزير الخارجية لقاءات ثنائيمة مع 
نظرائه من الوزراء المشاركين ق اجتماعات مالل 
مما يتيع الفرصة لتحقيق خطوات |. نَ 
مصر من التوصل إلم اتفاق للمشاركة مع الاتحاد 
الأور وبي بما لا يتعارض مع المصالح المصر. 

ومن ناحية أخرى فإن هذه اللقاءات الثنائية هى 
فرصة هامة لكى يبحث عمرو مسوسى وزير 
الخارجية خلالها مع نظرائه الأوروبيين التطورات 
الأخيرة فى عملية السسلام بالشرق الأوسط ولاسيما 
وأن الدور الأوروبى مطل وب إلى جاتب الدور 
الأمريكى والأدوار الدبلوماسية الأخرى لإنقاذ 
عملية السلام بالمنطقة. 

ومن هذا المنطلق وصف عمرو موسى وزير 
الخارجية فى تصريحاته عقب لقائه مع الرئيس 
مبارك المبادرة الاوروبية المطروحة بشأن عملية 
السلام بالشرق الاوسط بأنها مبادرة تحوى افكارا 
جيدة وذلك لكونها تركز على أهميية التوازن فى 
الالتزامات بين الطرفين العربى والإسرائيل وعلى 
أهمية التعسامل مع الوضع فى القسدس ووضع 
الاستيطان. وقال عمزي موسى: «ان المنطق 
الأوروبى مقارنة بالمنطق المضروح إسرائيليا 
والمعلن عنه أمريكيا هو منطق يحوى أفكارا 
جيدة». 

نهو بناء مشاركة أورو . متو سطيبة 

فل حقيقة الامر فإن اللقساء الثاني والهام الذى 
يتعقد بين 11 مسن وزراء خارجية الدول الأورو- 
متوسطيمة ف القترة من 14 إلى ١‏ من ابريل الحالى 
الهدف مته وكما أكد السفير فتحى الشاذلى مساعد 
وزير الخارجية للششون الأوربية وعضو الوفد 
المصرى بالمؤتمر فى تصريحاته لدآخر ساعة»: هو 
متابعة على مستوى وزراء الخارجية لما تحقق 
نحو بناء اللشاركة الأورو متوسطية منذ 
اقرار أعلان برشلونة ف نوقمير 19440. 
وأضاف: «إن بناء مشاركة أورو ‏ متوسطية 
ليس مشروعا هينا فعلى سبيل المثال إن أحد 
الأهداف الرئيسية المذكورة لإعلان برشلونة 
هو التوصل لإقامة منطقة تجارة حرة فى نطاق 
زفنى يمتى حتى عام ٠١٠١‏ وبالتالى فإن الفترة 
التى انقضت منذ نوقمبر 155 حتى الآن هي . 


الشاذلى ى حديثه مع , 
ان الفترة التي انقضت كانت بمثابة 

عملية استكشاف عام ففى المجال السياسى الأمنى '. 
كانت بمشابة استكشاف للمحاور التى يجب أن 
تقوم عليها خطط العمل لتفعيل المشاركة السياسية 
والأمنية ومحاودة تحديد الاجراءات الثى يمكن 
القيام بها سواء فق المستقيل القريب أو البعيد 

حسب مقتضى الحال لتعزيز الأمن وب 

الأطراف السبعة والعشرين وأيضا تبادل افكار 

عامة حول المنهجية والملامح العامة التى يلزم ان ٠‏ 
تكون لميثاق الاستقرار ف منطقة المتوسط كما أنشان 

إليه اعلان برشو 1 

عبسور الفجسوة 
من المعروف أن اطار عملية برشلونة يرتكز على 
قلاثة محاور للتعاون بين الدول الأورى 
متوسطية وبالتالى فإنسه بالاضسافة إلى التعساون 
السياسي ‏ الأمنى هناك التعاون فى المجال 
الاقتصادى والتجارى وهناك الشق الثالث المتعلق 
بالمشاركة الاجتماعية والثقافية والإنسان 
وأضاف السفير فتحى : 


9 المفرب' 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحدث تقدم 
كبير نحو التوصل لنص متفق عليه مع الأردن ولبنان 
وبدات المفاوضاد. مع سوريا والجزائر. 
وقال مساعبد وزير الخارجية للشئون 
الأوروبية: 


أعلان برشلونة , 
وامكن الآن التعرف | 
على الملامع العامة 
للجزء الأعظم من ' 
الاتفاق ويتبقى 
بعض التقاط 
مازالت هناك فجوة 
متوافف: 


١‏ الاص هسنا" 


للنشر والخدفات الصخفية والمعلومات 


الطرفين بشانها ونأمل فى عيور هذه الفجوة خلال 
الأسابيع القادمة والاجتماعات ف مالطا تمثل 
فرصة هامة لإنعقاد لقاءات سياسية بين السيد 
عمرى موسى وزير الخارجية وأقرانه الأوروبيين 
لتسهيل عبور هذه الفجوة. 


أما فيما يتعلق بالشق الثالث من إطار عملية 
بريشلونة وهو المشاركة الإنساتية والاجتماعية 
والثقافية فقد أشار السقير فتحى الشاذلى إلى أن 
الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات على 
المستوى الوزارى ودون الوزارى فى مجال تبادل 
المعلومات والتعرف على وصيانة التراث الثقاق 
وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان وأنه على 
هامش اجتماع مالطا سيكون هناك لقاءات لممثلى 
المدنى. 
واشبار ال سقفي فتحى الشانذىى إلى أن هذا 
الاجتماع الهام لوزراء خارجية 1" دولة أورى 


تمسك هذه الدول يدقع المشساركة الأى 
متوسطية وللتحاور بشان موضوعات هامة فهذا 


أوروبية وكذلك هناك اتصالات وأمور نتحاور 
بشانها مع الاتحاد الأوروبى مثل الاتصسالات 


ق أوروبا ودول أمريكا اللاتينية 
والكومنولث ومنطقة الدول الآسيوية فنحن نيحث 
مع دول الاتحاد الأوروبى مدى تأثير هذه 


الاجتماع الوزارى الشالث لوزراء خارجية الدول 
الأورو- متوسطية ف الربع الأول من عام 11515. 


تنشيط التعامل بين الدول العرا 


ولكن ماذا بشان الموقف التفاوضى بين مصر 
. والاتحاد الأوروبى بشان توقيع اتفاق 
للمشار 


التارييخ 


الأوروبى وعضو الوفد المصرى ف اجتماعسات 
مالطا فى تصريحاته لدآخر ساعةء: اننا من 
خلال حضورنا اجتماعات مؤتمر مالطا ننظر بدقة 
إلى المبادىء العامة التى تحكم العلاقات المتوسطية 
الأوربية حتى لا تقدم مثل مذه الاجتماعات على 
تبنى معايير للتعامل سواء ق الاطار المتعدد 
الأطراف أو الثنائى يما يتعارض مع مصالح مصر 
فنحن يهمنا مراعاة مصالح مصر عند تبنى أى 
قواعد تحكم التبادل التجارى والاقتصادى والفنى 
والثقاق ف اطار هذه الاجتماعات. 

وأضاف السغير جمال الدين البيومى 

« انه مع وجود وزير خارجية ية مصر فى مالطا 
و5١‏ وزيرا للخارجية ق أوروبا والمفاوضين 
الأوروبيين ف مختلف المجالات الإدارية 
والتجارية والصناعية وغيرها فإن ذلك يساعد 
على التقدم تجاه التوصل إلى توقيع اتفاق 
للمشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى 
ولاسيما وأن الاتفاق مازال بحاجة إلى جهد 
اضاق لياخذ شكله المناسب بما يحقق مصالح 
فصر. 

وأعرب السفير جمال الدين البيومى عن تفاؤله 
اءات وزير الخارييةة عمر و مموسى مع 


والاتحاد الأوروبى بشأن اللشساركة بما يحقق 
المصالح المصرية. 
وأكد السفير جمال الدين البيومى إلى أن الاتفاق 
بين عندد من الدول العربية المتوسطية والاتحاد 
الأوروبى هى عامل مسساعد لتنشيط التعامل 
والتعاون الاقتصادى التجارى بين الدول العربية 
تجارة حرة 


الجامعة العربية فى انشاء منطقة تجارة : احرة عربية 
وأشار السفير جمال الدين البييومى أنه خلال 
اجتماعات مالطا سوف يتم تحديد موعد للجولة 
القادمة للمفاوضات بين. مصر والاتحاد الأوروبى 
بشأن اتفاق المشاركة . 
ويعد فانه بالإضافة إلى الاجتماع الوزارى 
الأورو ‏ متوسطى ل صالطا فعلى شامش هذه 


وعلى رأسها تطورات عملية السلام يالشرق الأوسط . 


0 


الحوار الأوروبس-المتوسطى 


يؤكد علماء الاستراتيجية ان اوروبا الموحدة ستكون احدى 
القوى الكبرى فى عالم اليوم ونظرا لقريها الجغراقى من 
العالم العربى فإن اوروبا أكثر قدرة على فهم مشاكل العرب.. ٠‏ 
ومن هنا فالتفاهم العربى . الأوروبى اضحى مطلبا يلبي 
حاجات الطرفين فى تعميق مصالحهما الاستراتيجية 
وايجاد التوازن المطلوب فى علاقات العالم العربى بالقوى 
الكبرى فى النظام الدولى. 

وقد نشا الحوار الأوروبى فى منتصف السبعينات تلبية 
للحاجة الأوروبية فى فهم أكثر لقضايا المنطقة العربية 
ولارساء علاقات على اسس من التفاهم بما يلبى المصالح 
الاستراتيجية للطرفين ولكن من الملاحظ ان نتائج جولات ' 
الحوارالعربى ‏ الأوروبى كانت محدودة ولم تلب حاجات 
الطرف العربى وجاء مؤتمر برشلونة فى 1140/11/18 
8 لتعزيز التعاون بين ضفتى البحر المتوسط فى مختلف 
المجالات لمواكبة مرحلة ما بعد السلام فى الشرق الأوسط عقد 


نفسها امام مجموعة من المصالح والمطالب المترابطة سواء 
من خلال زاوية متوسطية أو من خلال زاوية عربية شاملة 


اجهاض هذا الحوار من أى فاعلية مستقبلية لهذا اللقاء 

الأوروبى . المتوسطى. وهذا الامر يفترض مزيدا من التنسيق 

العربى . العربى واستغلال كل الوسائل الممكنة لتشجيع 

. أوروبا والترحيب بدورها فى العملية السلمية لأن ذلك 
سيشكل نوعا من الضغط على إسرائيل٠‏ 

«عكاظ» السعودية 


0 


| للنشر والخدفات الضحفية والمعلومات ٠‏ التازيخ 


: حصيلته محدودة بيو برشلونة ومالطا: 
الدور الأوروبي والتسوية في زمن 
الشراكة المتوسطية 


محمد خالد الأزعر * 

لالسسسسسشاسه 

لم يد كن عنوان الشراكة 
الاوروبية المتوسطية: الذي برز 
منذ عام ونصف العام, من التغلب 
على سوء الطالع الذي لازم مقاربة 
أوروبا للعلاقات مع جيرانها 
العرب تحت عناوين أخرى في 
العقود الثلاثة الماضية. وأاساس 
ذلك أن مختلف الرداءات التي 


تدثرت بها سياسات دول الاتحاد , 


الاوروبي الآن - كما الجماعة 


تطورات «ازسة الشسرق الاوسط 
بالسياسة الأوروبية - العربية 
والتعاون الاقليمي الأوروبي - 
4 

55 بت المبسادرة الأوروبية 

للشراكة المتوسطية في مستهله 

اسئلة عربية عن اهدافها 

وجدواها وعلاقتها بمسار الحوار 

العربي - الاوروبي, وعما اذا / 
كانت مدخلاً آخر لادماج اسرائيل 
في اطار اقليمي بعينه يساهم في 
حل ازمة عزلتها ازاء النظام 
الاقليمي العربي. مع ذلك, كان 
تجاوب الشركاء العرب المقترحين 


للمساهمة مطمكئنا. وكانت ! 


مشاركة سورية ولبئان مدعاة 
لاستيثار الأوروبيين بنجاح , 
توجههم الجديد, كونه استقطي 
دولاً عربية تقاطع اعمالا موازية ' 
تميل الى مفهوم الشرق اوسطية | 
الذي قيل إنه الاثير او المفضل 
اميركيا. واذ حشد الأوروبيون 
الجميع. وتمكذوا من تدشين 
مبادرتهم في «برشلونة »١‏ في 


تشرين الثاني (نوفمبر) 21116 في 
مناخ ايجابي بخصوص عملية 
«السلام في الشرق الاوسط» 
حسبوا أن مسادرتهم ستقلع هذه 
المزة في رياح مواتية. 

كان التفاؤل باقرار التسوية 
السلمية للصراع الاسرائيلي - 
العربي والقضية الفلسطينية, 


ببشر بزوال المطلب العربي المزمن ٠‏ 


حول ضرورة ممارسة الأوروبيين 
لدور فاعل» يضغط على الطرف 
الإسرائيلي ويجبسره على 


" الانصي ع للأرادة الدولية, التي 


يعلن الأوروبيون اتساقهم معهاء 
ماكان يحرجهم ويزعجهم 
! وبزوال هذا المطلب جدلاً بات من 
المفترض المضي قدماً في منساقات 
التعاون غير السياسية الاخرى» 
طبقا للتصور الأوروبي القديمع» 

3 عن الابعساد 


السياسية التي اعاقت مطولاً ذلك . 


التصور. 


غير ان الأوروبيين وكشيرين : 


الحبياة ل 
وج ابوط 136 


ممن لحظوا التطور السابق لم 
يلبثوا على التفاؤل الا قليلاء لانه 
سرعان ما عادت اللعنة | 

تخيم علئ افق المبادرة الأورود 
: بفعل الانتكاسات المتوالية 


نيسان (ابريل) الجاري. 
وبدات الارشاصات الاوليسة 
لهذه الحال, بعد شهور قليلة من 


لقاء برشلونة. ففي اللقاءات 
التشاورية المتوالية كلقاء 
بروكسيل في تموز (يوليو) "111 
لم يتفق الطرفسان الاوروبي 
والعربي على مزيد من القواسم 
المشتركة من منطلق المتوسطية 
بسبب «الاصرار العربي على 
الامتمام بالأبعاد السياسية 


' لمضمون الشراكة؛ بما يحقق 
توازنا اكثر بين بعديها 


الاقتصادي والسياسي». إنه اذأ 
ذلك الخلاف المعروف الذي طانما 
ارهق مختلف محاولات وأطر 
الارتقاء بالتصاون العسربي - 
الاوروبي. ومن المؤكد ان الابصاد 
السياسية عند العرب تعني قبل 
اي شسيء الموقف الأوروبسي سن 
اسسرائيل والدور الأوروبي في 
التسوية السلمية ل «ازمة الشرق 
الاوسطء». 

تعقد دورة صالطا في سياق 
غير مستحب. ويالذات بالنسبة 


. للجائب الأوروبي: اولاء لانهنا 


تواكب حال استنفار اسرائيلي 
ضد مبادئ التسوية السلمية بكل 
مرجعياتها المزاحة والعاملة ' 


قلاف 


٠ 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


يتعلق باحترام سيادة واستقلال 
ووحدة اراضي بقية اعضائها 
ومنهم العضو الفلسطيني. رابعاء 
لان هذه الدورة ثزامن رؤية عربية 
سلبية الى أبعد الحدود لصدقية 
الوساطة الاميركية ونزاهتها, 


٠‏ وعادة ما يلتفت العربالى 


إقرارات دولية, مدريد, اوسلو) 
ويواجهها حال استتفان يريم 
وشعبي ضد 
التعامل - ناهين عن التعاون - مع 
اسرائيل, ما يتعارض مع قواعد 
الشراكة المتوسطية نصأ وروحا. 
ثانياء وبالتداعي عن هذه الحال» 
يذهب الاسرائيليون وعسرب 
المتسوسط الى مالطا وهم 
ممتعضون من بعضهما البعض 
وتحف بهما روح العداء الممتد 
عوضاً عن احد اهم محفزات 
الشراكة (المبادرة) في التحليل 
الاوروبي النهائي: وهو ان تكون 
' هذه الشراكة جسرا للوصول بين 
الطرفين ومن ثم ازاحة ا موروث 
السلبي تجاه الدور.الأوروبي | 
التاريخي في تاسيس الصراع من 
العقل العربي. ثالشاء لان عرب 
الشراكة المتوسطية سيطالبون 
بوقفة اوروبية جدية - او هكذا 


ترض - مع الشريك الاسرائيلي ‏ 
الذي بممشيل الشراكة بانتهاك 
مبادئها الاساسية لاسيما ما 


الأوروبيين كلما تلصصت هذه 
الرؤية, كون الاتحاد الأوروبي 
صاحب سطوة حقيقية في 
تفاعلاته مع الدولة اليهودية 
.وبيخاصة الاقتصادية منها. 

والحسال كمذلك, فإن الما 
المقبض الذي أحساط بمؤتمر 
القاهرة الاقتصادي الشسرق 
أوسطي (تشرين الثاني 145) لا 
يزال يخسرب باطنابه وعلى نحو 
اقسى, على لقاء مالطا المتوسطي. 
ولا ينتظر في هذا الاطار, ان 
يتجاوز هذا اللقاء السقف 
المنخفض الذي تحرك فيه شركاء 
القاهزة. 

على ان المسافة الزمنية بين 
برشلونة ومالطاء شهدت تحركات 
أوروبية على المسعيدين 
الجماهيري والقومي بخصوص 
المسيرة السلمية في «الشرق 
الاوسط وبعض مظاهر هذه 
التسحصركات انطوى على دلالات 
إيجابية بالنسبة للدور الأوروبي» 
لكن الاتجاه العام احتفظ بمكانته, 
الذي يعزى في حقيقة الأمر الى 
محدودية التغير, إن كان ثمة تغير 


من الاصل. في فعالية المحددات 
التقليدية لهذا الدور. 

عين الأوروبيون مبعوثا خاصا 
الى دول الشسسرق الاوسط 
مستجيبين بذلك لمطلب فلسطين 
- وعريي - ملح بهدف متابعة 
عملية السلام والقيام بدور نشط 
فيها. ووفق ديبلوماسية هادثة 
شبه مكوكية, حاول هذا المبعوث 
اعادة تنشيط المسارين السوري - 
الاسرائيلي والليناني - 
الاسرائيلي. وصولا الى استخراج 
ا معنيين في ما سماه «دينامية 
جديدة» لعملية السلام تقوم على 
«الارض مقابل الامن», كحل وسط 
بين التركيز السوري واللبناني 
على «الأرض» والاسرائيلي على 
«الامن». 

وعبْر مبعوثهم الجديد شارك . 
الأوروسيون في الوصول الى 
البسروتوكول الفلسطيني - 
الاسرائيلي لاعادة انتشار القوات 
الاسرائيلية في الضفة وضمانه. 
ونلاحظ ان هذه المشاركة افضت 
الى قبول المفاوض الفلسطيني 
بتعديل مواقيت هذه الخطوة على 
خلاف مواقفه الاولية. وجدد 
الأوروبيون موقفهم القاضي 
برفض الاستيطان الاسرائيلي في 
الارض الفلسطيزنية المحتلة, بما 
فيها القدس, التي اعتبروها جزْءا 
من الارض المحتلة يخة 
لمقتضيات القرار 141؛ وجددوا 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلو مات 


رفضهم لضمها الى اسرائيل او 
السيادة الاسرائيلية المنفردة 
عليها. وكان تقدم عدد من دول 
الاتحاد الاوروبي بصيغة قرار الى 
٠‏ مجلس الامن يطالب بوقف 
مشروع الاستيطان الاسرائيلي في 
,جبل أبو غنيم في القدس, علامة 
فارقة في الدور الأوروبي - 
الفلسطيني. وعلى رغم «الفيتو» 
الامميركي الذي أوقف القلران, 
تضهن الاجراء الأوروبي رسالة 
الى الجانب الاسرائيلي اعتبرها 
العرب عموماً ذات مغزى ايجابي 
بالنسبة 
ايضاء احتفظ الاتحاد 
الأوروبي بمكانته على راس قائمة 
المانحين للسبلطة الفلسطينية 
(نحو 04١‏ مليون دولار منذ توقيع 
اتفاق اوسلو). كما وقع اتفاقا 
مرحليا مع السلطة الفلسطينية 


حول التجارة والتعاون ! 
الاقتصادي, مكرساً إياها كطرف ) خطوة 
) اسرائيل خط' احمر يقف 


اطلق الأوروبيون مبادرتين» 
اولاهماء حول تكوين ما يعرف 


, بقوة التدخل الأوروبي السريع في 


المتوسط (يوروفور)» والثانية, 
تقترح انشاء منظمة للامن 
والتعاون في الشرق الاوسط على 
غرار نموذج «هلسنكي 110/6»: في 


. أوروبا. وفي رد الفعل العربي لم 


يكن حظ المبادرة الاولى باأفضل 


و 

الدول المغاربية/ واستقبلوا 

مقترح الامن والتعاون بفتور. 
وعلى الصعيد الاقتصادي, 


ظلت الاتفاقات الاوروبية مع 
الدول - العربية بشكل شنائي» 
الصيغة السائدة للتعاون؛ ولم 
تقدم الشراكة المتوسطية تحولا 
ظاهرا في مضامين هذه الصيغة. 

ما تشترك فيه هذه المظاهر - 
انها عبرت عن اهتمام وفهم 
اوروبي معين للتعامل مع قضايا 
الاستقرار السياسي في «الرحاب 
المتوسطية», لكنها لم تتجه 
مباشسرة الى موقع القلب من 
دواعي عدم الاستقرار, وهو 
السلوك الاسرائيلي تجاه الحقوق 
العربية عموماً. وضرورة معاقبته 
ات المتاحة لأوروبا. ظلت 
النواب والعقاب بحق 


الاوروبيون دونه .وجوم. 
نقولء إن الاصل في 
استمرارية جوهر المقاربة 
الأوروبية بعد برشلونة هو 
احتفاظ محددات السياسة , 


التاريخ 


الاجماع الداخلي بين دول الاتحاد. 


قا ترددت دول الشمال (المانيا 


وبريطانيا خصوصاً) في قبول 
اقتراح دول الجنوب (اسبانياء 
فرنساء ايطالياء واليونان) بتعيين 
المبعوث الاوروبي للشرق الاوسط 
وبذلك بدا ان المتوسطيين 
الأوروبييع هم الاكثر حماسا 
للحركة الانجابية في اطار عملية 


في ذلك زيارة الرئيس جاك ش 
للمنطقة ومواقفه المعلنة, فضلا 
عن الدور الفرنسي على المسارات 
السورية واللبنانية - الاسرائيلية, 
لم تنل استحساناً كاملا من بقية 
الدول الأوروبية. وبلغ الامسر 
بالسعض حد الزعم بان فرنسا 
تندفع فى لبنان مثلا «لايجاد 
اسواق لمؤسساتها الصناعية في 
الشرق الاوسط. 

ظاهرة تضارب السياسات 
القومية وتوجهاتها ازاء «الشرق 
الاوسط» تجلت تماما في الفترة 
موضع الاهتمام الى درجة دفعت 


المفوض الأوروبي للشراكة !| 


المتوسطية مانويل مارين الى حث ١‏ 


اعضاء الاتحاد الأوروبي اكثر من 


الأوروبية الجماعية بقوتها على ' مرة على «ضرورة الالتزام 
رغم ما جرى في برشلونة وعلى 0 المشتركة». 


ضفافها. 
فمن ناحية, كان التحرك 


ومن ناحية ثانية, يصعب 


تماما على امراقب العقور على ما 
الاوروبي على قسدر ممستوى ' بناقض الهاجس الاميركي في اي 


تحرك اوروبي: جماعياً كان ام 
ب 00 
الأوروبيون مبعوثهم الى «الشرق 


.. الاوسط» حرصوا على الاعلان عن 


ان جهود المبعوث لن تهدف سوى 
دعم الوساطة الاميركية (الدور 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلومات التازيخ : 


الاميركي) في عمديه السلام 
وتكميلها لا منافستها او الحلول 
مكانهاء واكدوا ان من مسهماته 
التباحث مع الولايات المتحدة 
بشأن قضايا السلام في الشرق 
الاوسط. وقسرنوا هذا الاعسلان 
باختيار مبعوث بمواصفات 
خاصة لا تثير الاميركيين ورصيده 
السياسي والاعسلامي الدولي 
محدود ولم يحيطوا حركته 
بضجة واسعة, لثلا يفجروا ثورة 
أمال (عربية تحديدا) حول دور 
(دورهم) المقبل. 

وبالمنطق نفس بدا السلوك 
الفرنسي الذاتي حريصاً على عدم 
استفزكل 9 مؤكدا 
انه لا ينافس هذا الدور. ويذكر, 
انه كان بين الدول الأوروبية من 
أثر التقيد بالموقف الاميركي إبان 
مناقشة أزمة جبل ابو غنيم في 
مجلس الامن, والاكتفاء باصدار 
بيان رئاسي وليس التصويت على 
قرار محدد في شان الازمة. 

ومن ناحية ثالثة, ابرز 
الاوروبيون امتعاضهم العلني من 
التعاطي الاسرائيلي مع عملية 
السلام على كل المساراتء لكن هذا 
الموقف ليس بجديد على السياسة 
الأوروبية لسنين طويلة قبل 
برشلونة. والبا ما حرص 
الأوروبيسون على التموضيح 
الشريكهم الاسرائيلي انهم 


بنطلقون من أرضية المسداقة 
التقليدية معه ومن رؤية صادقة 
المصالجه في الأجل الطويل. وفي 
الاوقات التي بدا فيها احتداد 
اسرائيلي من خطوات اوروبية 
بعينها أظهر الأوروبيون تراجعا. 
ومن ذلك امتناع كبار مسؤوليهم 
عن زيارة «بيت الشرق» في القدس 
بفعل الرفض الاسرائيلي المطلق 
لذلك على عهد الليكود بزعامصة 


اتوثب علد - 
التسوية الفلسطينية - 


الاسرائيلية, لم يتضمن ادائة ٠‏ 


لسياسة الاستيطان الاسرائيلي 
ومحاولات تهويد القدس. علق 
أحد النواب الفرنسيين في ذلك 
البرلمان بان «الضعف الذي ميز 
موقف البرلمان يعود الى اللوبي 
الاسرائيلي داخله, وعلينا ان نقنع 
اصدقاعنا الاسرائيليين بعدم 
اللعب بالنار». مؤدى ذلك ان 
الاوروبيين ما زالوا يتحركون وفق 
القناعة التقليدية بان اسرائيل 
شريك التخلي عنه, بينم 
تواجه اسرائيل المواقف الاوروبية 
ببرود المدرك لحسدود السدور 
الأوروبي وفعاليته. 

و الدققنة أن السيساسة 
الاسرائيلية, بجحودها ازاءً الدور 
الاوروبئ الذي سعى عبر الشراكة 
المتوسطية للاخذ بيدها نحو افق 
جديد للعلاقات الاقليمية مع 
المنظومة العربيةء تسهم في اظهار 
عجبز الاتحساد الأوروبي عن 
ممارسة سياسة خارجية ارق ف 
فاعل في العلاقات الدولية. فمن 


المقدر انه لو افسحت اسرائيل. 


مكانا اوسع للدور الأوروبي في 


مسار «عملية السلام في الشرق - 
الاوسط مثلما يقعل العرب' 


يستطيع عرب الشراكة 
المتوسطية لفت نظر الأوروبيين 
الى هذه الناحية الاخيرة؛ والى ان | 
اسرائيل تهدم اسس مشسروعهم 


المتوسطي بتعريضها مبادثه 
|الاساسية الى اختبارات قاسية, 
أوالى اشهم - اي الأوروبيين - لن 
يستمروا على خطواتهم المحسوبة 
بالعواطف التاريخية التي تش 

ألى اسرائيل الى الابد من دون ان 


يذهبوا بريح اتحادهم كفاعل 


مامول في النظام الذولي. كذلك 


بوسع المشاركين العرب المطالبة 


بلفظ او على الاقل تجميد عضوية 
اسرائيل في التوسطية, بصفتها 
عضوا يبدأ سيرته فيها بعصيان 
بين لمراميها. 


* كاتب فلسطيني مقميم في 
القاهرة. 


ويحاولون بداب» لكان من شسان . 


ذلك, تعزيز مكانة الاتحساد 
الأوروبي وسياسته الخارجية 
“ على الصعيد الدول إلي. 


'. بحر مليء ب 


٠.‏ عالمي الثقافة والسياسة: الصحافي بول بالطا والكاتب تب 


التاريخ : 


امتوسط. التوسط. له تبدأ بوروفيزيون» 
وعنه تنحدث «ريف» الجلة. وتحاؤل 


في مطلع هذا الاسبوع دشنت محطة التلفزيون 
#قت الاوروبية «يورى فيزيون» ارسال برامجها باللنة 
ل 


الى جانب عدد من اللفات الاوروبية التي كانت 
في السبنوات الماضية. 

يورو فبيزيون الناطقة بالعربية تأخرت اكثر من ثلاث سنوات 
الاسباب لا تعود فقط الى عدم اهتمام العالم العربي بمحطة اخبارية 
تبث من اوروياء بل ايضاً الى الفشل النسبي لهذه المحطة على 
الصعيد الاوروبي حيث فضل عدد من الدول بيئها فرنسا والماتيا, 
الترخيص لمحطات اخبارية محلية عوضاً عن اللجوء الى اللحطة 
الاوروبية. 

لقد ولدت يورى فيزيون العريية بفضل مساعدة الاتحاد الايردبي 
الذي كرس هذه السنة خمسة عشر مليون دولار لهذا الشروع, 
مظهراً بذلك اهتمامه بالحوار الاعلامي الاوروبي - العربي» خاصة 
بعد توقف برامج «يورى - ميدء الثقافية التي كان يمولها الاتحاد, 
وذلك منذ اكثر من سنة ونصف السنة. 

ويرامج « «يورو ميد» كانت قد توقفت على أثر اكتشاف مغالطات 
في ادارة ميزائيتها. بيد ان طول مرحلة التوقف حمل العديد على 
الافتراض بانسحاب الاتحاد الاوروبي من مشاري تكرة الستفزية 
منها شعوب جنوب البحر التوسط لكنها تغيظ عدأ من 

المشاريع المتوسطية التي يرعاها جزئياً الاتحاد 00 انجبت 
مؤخراً مجلة ثقافية جديدة مخصصة للحوار بين ضفتي البحر 
الابيض: مجلة «ريفيْء (ضفة) الفصلية تبدو عازمة على تخطي 
ادبيات «البحر المتوسئط مهد الحضارة» و«اندلسيات» مبتذلة اخرى. 
فالمشروع جمع, الى جانبْ الاتحاد الاوروبي» عددأ من المؤسسات 


الثقافية المتوسطية: دار النشر الفرنسية «اكت سود»؛ مؤسسة 


الدراسات الدولية في مالطاء المؤسسة الكاتالانية. واقلاماً جمعت بين 
فا 
ابر 
الذي كان قد مث في «سعهد العالم الغربي» مجلته الثقافية 
«قنطرة». 
1 العدد الثاني مْن مجلة «ريف» يعالج من خلال عدة مواضيع 
مسالة الحدود والقبور, وكان هوية البحر المتوسط اضحت هوية 
جدود وكيفية خرقأجدرانها. 
يستهل تبيري فابر مقالته بالتساؤل عن مفهوم المتوسط. هل هو 
ك؟ هل هناك عدة «متوسطاتء؟ هل يمكن للجغرافيا 


والعلوم الاجتماعية تفسير هذا العالم, وأي مكان اذن لقوة 


0/1ء 


للنشى والخدفات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. 


اليثولوجيا. لبخيال والقصص الؤسسسة لذاكرتنا؟ ثم يستعرض 
الكاتب التغييرات التي طرات على مقهوم التوسشط في منتصف القرن 
التاسع عشر. فبعد :ان كانت هذه الحضارة. ولقرون في اورويا. 
مرتبطة بالتاريغ والآثار. شرعت في القن الماضي تقدم تبريرات 


ايديولوجية لدعاة اللاتينية في فرنسا أى للمشاريع الاستعمارية 
الايطالية والفرنسية في ليبيا والجزائر وتونس «القرطاجية». 


وكأنه غلاف لمشاريع عدائية للمسلمين. خاصة وان دعاته في جنوب 
الحوض + لبنان او مصر - انتموا بأغلبيتهم الى الاقليات المسيحية 
التي رات:فيه عودة الى هوية ما قبل الاسلام: الفينيقيين أو الفراعنة. 

واذا كان فابر يرى فِي المتوسط عالمأ بين الغرب والاسلام وأرض 
وساطة تبتي مراكز نبور وامكانيات انتماء مشترك - هناك امكانيات 


أرسم حدود دولة لا دود ثقافية - فان الكاتب المغربي لطفي عقالي 
يرى في طنجة مديئة الحدود بالذات ونقطة التقاء وطلاق بين افريقيا 


واوروياء بين الاسلام وامسيحية, بين الغرب والعالم الثالث؛ بين 
الثراء والفقر. 0 

أما انراهام سيغال فيرى في شخصية ابراهيم الخليل ومساره 
دلآل عبور بين الديانات السماوية ويين الشعبين الفلسطيني 
والاسرائيلي. فابراهيم الخليل. الذي غدا حرمه اليوم ذريعة 
للامتثال لم يكن يطالب سوى بالعيش المشترك والمسالم مع جيرانه. 
'فرحلته من بلاد أور الى رض كنعان هي سفر الانسان نحو 
الجهول للقاء بشر أخرين... واذا كانت شخصية ابراهيم الخليل 
حاضرة في القرن العشرين في المتوسط. فانه لم يبق منها سوى 
التشنج المرتبط بالهوية والخصوصية الناكرة للآخر. تماماً كالجدار 
الذي يبنى اليوم في مننصف الحوض بين شمال مذعور من ازمات 
خنويه وجنوب رافض لمثال التطور الذي يقدمه شماله. فمثقفونا - 
كما يكتب عقالي - لا ينفكون عن مهاجمة الاستعمار؛ ولكن عند اية 
أزمة مبخبية, عارضة, تراهم يهرولون الى عواصم اسيادنا 
السابقين:. 

غير ان نقطة العبور تغيرت. في الماضي اوقف «الفرنسيون» 
العرب في فدينة بواتيية, اما الآن فان الزحف العربي توقف امام 
كشك صبغير لطلب تأشيرات السفر في قنصلية فرنسا في طنجة! 


* 0 


للنشر والخدفات الضدفية والمعلومات التاريخ ... 


المصدر :-. 


مجلة «ريف» تضم ايضا عددا من اللواضيع السياسية والثقافية: 
أزمة البانياء الصراع الفلسطيني - 
ائيلي... ويبقي ان هذه المجلة ليست وسيلة الاعلام الاولى التي 
اب اهتمام جمهور من ضفتي البحر الابيضء ولن 

هذا المسعى. لكن معظم المحاولات باءت بالفشل 


كانت هذه الدول على مستوى معقول من التجانس الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي, فعلى سبيل المثال ليس هناك من مجلة أوروبية 
ناجحة على صعيد التوزيعا 5 
1ل عمق الخلاف بين الانظة التي على ضفتي المتوسط وضعف 
المجتمعين الاهلي والمدني في جنويه بما لا يسهل محاولات الحوان. 
؟- تركيز المحاولات الصحافية الماضية على صور الماضي 
المثالية واظهار العالم وكأنه مكون من فئتين: عرب 
وغربء وقد ادى هذا الى ملل القارئ من 
هذا البعد من الواقع. ضَ 
بيد أن «ريف. ترغب في ان تقدم شيئاً ل 
مختلفاًء وهذا لا يمكن الا ان يسرنا... 


مارك صابغ 


للنشر والخدفات الصدفية والمعلومات التاريخ : 


وزيرالخارجية الهولندي: 
العرب أخلوافي مؤتمرمالطا 
بالتزام عدم طرح عملية السلام 


0 بروكسيل + 
من اسماعيل زاير: 


ا اعسرب وزير الخارجية 
4 الهولندي هانس فان ميرلو الذي 
تتسولى بلاده رئاسة الاتحساد 
الاؤروبي حاليا, عن سعادته 
بتجنيب «مؤتمر مالطاء للشراكة 
الاوروبية - المتوسطية الذي 
اختتم اعماله يوم الاربعساء 
الماضي, الفشل التام, لكنه لام 
الجانب العربي في ا مؤتمر لاخلاله 
بالتزامات كان قطعها وزراء 
الخارجية العرب بعدم اثارة ملف 
الشسرق الاوسط في اجتصاعات 
الشراكة. وابلغ ميرلو الصحافة 
الهولندية في اعقاب انتهاء اعمال 
المؤتمر انه تعهد لوزير الخارجية 
الاسرائيلي ديقيد ليفي اثناء 
٠‏ زيارته اسسرائيل بانه «لن يحصصل 
خلط بين عملية السلام في الشرق 
الاوسط ومؤتمر مالطاء وان 
التعاطي في شان مسيرة السلام 
المتعشرة سيجري «بمعزل عن 
اعمال الشراكة المتوسطيسة», 
وافادت الصحف الهولندية امس 
ان ميرلى قدم تعهده لليفي من 
اجل اقناعه بحضور مؤتمر مالطاء 
وعلى اساس ما ابلغه ابياه نظراؤه 
العرب. وافسادت الصحف ان 
الوزراء العرب ابلغوا ميرلو اثناء 
انعقاد المؤتمر انهم غيّروا رأيهم, 
وانهم يرغبون في تضمين السيان 
الختامي للمؤتمر نصاً عن عملية 
السلام». 
غير ان مصادر ديبلوماسية 
عربية ساهمت في اعمال مؤتصر 
مالطا فت مصبحة ما ورد على 
لسان ميرلى, وقالت في تصريحات 
الى «الحسياة» امس «ان الععرب لع 
يتعهدوا لؤزير الخارجية 
٠‏ الهولندي بعدم التطرّق الى عملية 
السلام في مالطاء لان الامر ليس 
منطقياً, اذ ائنا شكنا ام أبينا 
نشهد تأثيرها على مشروع 
الشراكة برمته». 


ع0 


٠ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


مصروالشراكة التوسطية 


1 كثير من الذين ايدواء خلال السنوات الاربع 
الماضية, توجهاً مصرياً متوسطياً يقوم على نقل 
التكنولوجيا وتعظيم الفوائد الاقتصادية.قد 
يراجعون انفسهم الآن. وهي مراجعة يجب ان 
تقوم على المزايا الحقيقية المطروحة بالفعل 
ومردوداتها المستقبلية. 

ومثل هذه المزايا يمكن تلمس مضمونها 
الحقيقي في حصيلة جولات المفاوضات التسع 
السابقة التي جرت بين مصر والاتحاد الاوروبي 
بشان اتفاقية الشراكة المنتظرة, وهناك جولة 
اخرى قيد الاغداد والترتيب. ولكن الشواهد تقول 
إن الموقف الاوروبي لا يزال على حاله ازاء مطالب 
مصر الاساسية, خصوصاً حصص منتجاتها 
الزراعية. واذا كان هناك تغيير في الموقف 


الصناعة المصرية, الامر الذي يعني ز : 
هذه الصناعة في لحظة حرجة للغايا فيها 
الى تطوير ذاتها بامكانات محدودة وفي ظل قيود 
صعبة في مجال نقلٍ التكنولوجيا المتقدمة, فضلا 
عن ضغوط اتفاقية «غات» الملزمة بعد حين. 

وتنطلق نقطة الاعتراض الاساسية هنا من 
التاثير المتوقع للمطالب الاوروبية الخاصة بقيام 
منطقة تجارة حرة للفنتجات الصناعية بعد عشر 
سنوات, الامر الذي يفتح الباب امام المنتجنات 
الصناعية الاوروبية الاكثر تقدماًء فيما يؤدي 
التطبيق الحرفي لقاعدة المنشا والقيود الخاصة 
بحماية البيئة والصحة العامة المطبقة في دول 
الاتحاد الاوروبي, الى الحد من دخول كثير من 
الصناعات المصرية الى اوروباء حتى تلك التي 
تتمتع ببعض ميزات نسبية, مثل صناعة النسيج. 

ويصف البعض في مصر المطالب الاوزوبية في 
اطار الشراكة بانها اسلوب جديد للاستعمار 
الاقتصادي يعيد الى الاذهان فترات تاريخية 
سابقة, حين كانت الدول الاستعمارية تعمد إلى 
اغلاق منافذ التحديث والتصنيع الواعدة في مصر 
بشتى الطرق والتدخلات. وهو وصف فيه قسوة» 
ولكنه يعبر عن مدى القلق من المطالب الاوروبية, 
وتجاهلها للاوضاع المصرية. 

وفي هذا السياق» يستحق راي مؤيدي اتفاق 
الشراكة مع اوروبا وقفة. فهناك رجال مال واعمال 
مصريون يؤيدون اتفاق شراكة متوسطي يتيح 


شرائية عالية, يمكن 
ان تمثل بديلاً الاسواق السوفياتية 
السابقة والتي كانت تستقطب حوالي ٠١‏ في المئة 
من المنتجات المصرية. كما يرون ان مثل هذا 
الاتفاق بساعد على دعم دور القطاع الخاص في 
عملية التنمطية, ويتناسب مع الاولوية المصرية 
الخاصة بزيادة الصادرات للخارج» فضلا عن 
التحسين المستمر للمنتجات المصرية لانها ستكون 
مطالبة بمراعاة مواصفات قياسية متطورة 
صناعيا 


ويدخل هذا الموقف في اطار تَوجه يرى ان 
التعاون مع اوروبا اقتصادياً وسياسياً وعلميا, 
وريما امنيا في وقت لاحقء يجب ان يحظى بمرتبة 


اولى بكل ما يعنيه ذلك من سياسنات وقبول 
مبادرات ومقترحات معينة. ويستند هذا التوجه 
الى اعتبارات جغرافية واخرى تاريخية وثالثة 
خاصة بالمشروعات البديلة المطروحة على 
ومجمل المنطقة, وتكلفتها الاعلىسياسي 
واقتصادياً وامنيا. 


. . الاوروبي توجها استراتيجياً محمودا 


هؤلاء الذين يرون في التسعاون مع الاتحاد | 
وا امتداداً 


للصناعات المصرية الدخول الى الاسواق الاوروبية | 
دون جماركء بافتراض تطبيق منطقة صناعية | 
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لتراث تاريخي, هم بدرجة معينة امتداد لافكار 
النزعة المتوسطية زات المحتوى الحضاري العام 
والتي برزت في مصر في فترات تاريخية سابقة 
في القرن الجاري وعبّر عنها مفكرون مثل طه 
حسين وحسين مؤنس ولويس عوض وغيرهم. 


غير ان الجديد في هذا التوجه هو أن انصاره " 


المعاصرين ينظرون للعلاقة مع اوروبا من باب 
تبادل المنافع, وذلك على خلاف اصحاب النزعة 
المتوسطية السابقين والذين كانوا يركزون على 
التفاعل الحضاري با معنى العام, ولم يكن تبادل 
المنافع المقننة لاسيما في المجال الاقتصادي جزءاً 
من تفكيرهم, وان وجد فقد كان يسيراأ. والخلاف 
بين المنظورين يبرز اختلافاً بين عصرين. 

ويجمل انصار النزعة المتوسطية المعاصرون 
دوافعهم في تعظيم الروابط بين مصر والاتحاد 
الاوروبي في ان حقائق الوضع الدولي تفرض 
التعامل وفق اسس تبادل المنافع وتعظيم المكانة, 
والتاكيد على الدور الاقليمي من خلال الروابط 
المؤسسية المختلفة. ويركن هؤلاء الى ان صيغ 
التفاعل بين الدول والجماعات وفق مفهوم الشراكة 
بات يكتسب ارضية سياسية لا تخلو من بريق 
وعوائد ايجابية, وهي تعبر عن روح النظام 
الدولي الراهن. ويطرحون اتفاق الشراكة مع 
الاتحاد الاؤروبي باعتباره يقدم فرصا لنقل 
التكنولوجيا وتحقيق تقدم صناعي مطلوب بشدة 
في هذه المرحلة من مراحل التنمية, وينوهون بان 
واقع العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد 
الاوروبي يعبر عن درجة عالية من الاعتصاد 
المصري على المنتجات الاوروبية صناعياً 

اما على الصعيد السياسي. فإن اوروبا تنظر 
إلى مصر كدولة ذات مكانة وحضارة ودور فاعل 

سياسات المنطقة بشكل عام, وفي المنطقة 
العربية بشكل خاص. ومن ثم فمن شان الشراكة 
مع اوروبا ان تسهم في عملية اعادة التوازن في 
تفاعلات مصر السياسية خصوصا بعد زوال 
الاتحاد السوفياتي وانتفاء القدرة على المناورة في 

, مجال العلاقات الدولية. 

والمهم هنا - من هذا المنظور - هو ان هناك 

خليطاً من الاعتبارات والدواعي ا مصرية, واخرى 


معلقة وله يتم حلها بعد. وتدور هذه القضايا حول 

ولم يتم حلها بعد. و: ان الشق المتغلق 
' بالادوية, والقضية الخاصة بإعادة التوطين التي 
تمس اوضاع عدد من المواطنين المصريين المقيمين 
في دول الاتحاد الاوروبي» 


وقضية الحقوق الاجتماعية من معاشات وتامينات ./ 


. يختلف كثيرا 


السير د لضت : 


للعاملين المصريين هناك, وقضية حقوق الانسان 
التي يصر المفاوض المصري على اضافة بند يؤكد 
ضرورة مراعاة القيم والاعراف والقواعد الموجودة 
في المجتمع المصري. 

واذا كان هناك ميل اوروبي لمراعاة بعض 
المطالب المصرية في هذه القضاياء فإن الامر 


الزراعي, اذ يرى المفاوض المصري ان الاتفاق يجب 
ان يكون متوزاناً في اجماله, وان هذا التوازن 
يعني ضرورة ان تكون هناك تبادلية بين الخسائر 
المتوقعة في مجال معين, وتعويضات مناسبة في 
مجال آخر. كما ان فكرة قيام سوق حرة صناعية 
فقط تعني فتح الاسواق المصرية امام المنتجات 
الصناعية الاوروبية, وهو ما قبلته مصر من حيث 
المبداء رغم انها سيكلفها مبلفاً يتراوح بين 4" 
وا بليون دولار تحصل عليها في صورة جمارك» 
فضلا عن اثار اخرى على الصناعة المصرية. وفي 
مقابل هذه المزايا التي ستجنيها دول الاتحاد 
الاوروبي» يجب ان يكون التعويض في مجال آخسء 
وهو الزراعة التي تشهد فائضاً في الانتاج 
المصري يمكن تصديره في دول الاتحاد. بكمن 
المطلب المصري في ان تفتح اوروبا اسواقاً امام 
منتجات زراعية مصرية بكميات معينة قيمتها 
0 بليون دولار, تمثل بدورها ه في المئة من 
جملة الانتاج المصريء وحوالي ١‏ في المكة من 
جملة الاستهلاك الاوروبي, وهو ما ترفضه دول 
الاتحاد, وتطرح من جانبها مضاعفة الكميات التي 
“كانت تسمح بدخولها وفقا لبروتوكول عام 1410 

توقيتات معينة بحيث لا تزاحم المنتجات 
الزراعية الاوروبية ذاتهاء مع تقديم بعضص 
تسهيلات في قيود الحجر الصحي والمواصفات 
المتعلقة بالجودةء وخفض التعرفة الجمركية على 
الكميات المصدرة. الامر الذي يرفضه المفاوض 
المصري, لانه لا بقدم كثيراًء ولكونه اقض مع 
فكرة الشراكة التي تمثل من وجهة نظره اطاراً 
للتوازن بين الاعباء والمنافع. 

وهكذا تدل الخبرة العملية على حالة عدم 
توازن ليس فقط من حيث الشكل المتعلق بالطرفين 
المتفاوضين: دولة صفيرة من جهة ومنظمة 
اقليمية وسوق كبيرة من جهة اخرى» ولكن ايضا 
على مستوى الاهداف المبتغاة والعوائد المنتظرة. 
وتبدو المعضلة امام مصر في ان اتفاق الشراكة مع 
الانحاد الاوروبي, وان كانت يتوافق من حيث 
الشكل مع توجه استراتيجي يجد تاييداً ودعماأ من 


؛ قطاعات مؤثرة في القاهرة آلا انه يتناقض من 


حيث المضمون مع مصالح مصرية حيوية جداًء 


' وواسعة المدى جدأ. 


* رئيس تحرير «ملف الاهرام الاستراتيجي». 


في شان المطالب المصرية في المجال. 


جلانء 


م 
|الدياة اللندنية . 


الخلافات العربية. الاسرائيلية تلقي بظلالها على 
مشروع «الشراكة الأوروبية - المتوسطية, 


0 0 الخارجية في الاتحاد الاوروبي 


شار شرفعر ٠‏ .كين قال: لا يمكيًاً في الوقت نفسه انتقدت 

هشام شيشكلي وجوج و منظمات حقوق الانسان جهود 

الافراد قوله. ومع ان هزه اللقاءات الاتحاد الاوروبي بنسيان قضايا 

غطى الاعلام الاوروبي ليست مصممة اصلاً للبحث في قوق الانسان في العلاقة 
مسسؤتمر الشراكة | الوضع في الشرق الاوسط إلا انه الاوروبية - المتوسطية, اذ هناك 
الاوروبية-المتوسطية في فاليتا | على اسرائيل إن تتوقع بعض عدة دول لم توقع على الاتفاقات 


عاصمة مالطا في 15 الشهر 
الجساري؛ بنوع من التتعتيم. 
واتصفت تغطيات الصحف التي 


النقد في أي اجتماع دولي في 
الوقت الراهن. 
في النهاية حضر الرئيس 


الدولية لحقوق الانسانء ويستمر 
الخلاف ممعها على تعريف تلك 
الحقوق, وتعقيدات القضايا 


تتجاهل اللقاء, بتواضع | يا رفات, ووزير الخارجية المتعلقة بهاء ومشاكل الارشاب 
وأعص ا امال ا كد ا الاسرائيلي ديفيد ليقي إلى مالطاء والحروب الاهلية, والهجرة غير 
الاتحاد الاوروبي يعقدها على | وعقدا اعات وصفت بانها المشروعة, وتهريب المخدرات. 
في مؤتمر | احيت املا بائقاذ عملية السلام, 2 يذكر ان ديبلوماسية المفوضية 
برشلونة في.اسبانيا في تشرين | خصوصاً بعد الاغلان بان الاوروبية قامت بمباحثات مكثفة 
الثاني (نوفمير) 1949 الفلسطينيين وافقوا على العودة منذ مطلع الشهر الجاري؛ وصلت 
يعد المؤتمر اول جهد اوروبي | الى تنفيذ اتفاق التعاون الأمني ذروتها في الاسبوع الاول لإنقان 
على مسنتوى استراتيجني تجاه | الذي توقف في 18 الشهر الماضي. هذا اللقاء العالي المستوى (/57 
دول البحر الابيض المتوسط | ولم يعقد اي لقاء عالي المستوى دولة, ١|منها‏ أوروبية و؟١‏ دولة 
واخذ يتبلور وينطلق مدعوماً | قبل اللقاء بين عرفات وليفي. لذلك من دول جنوب البحر الابيض 
برصيد سياسي يتمثل في دعم | اعتبر الاعلان نجاحاً لديبلوماسية المتوسط) بهدف تطوير التعاون 
الاتحساد الاوروبي, الى دعم | الاتحاد الاوروبي. وفي الوقت بين الاتحاد الاوروبي وجيرانه 
اقتصادي يبلغ اربعة بلايين | نفسه ترافق هذا التطور مع الجنوبيين» وايجاد منطقة تجارة 
دولار. وصول المبعوث الاميركي ديس حرة سنة ٠٠٠١‏ بين الدول 
الدعم المالي كان السلاح | روس الى تل ابيب في منتصف المنتسبة, اضافة الى بحث 
الرئيسسي الذي هددت اوروبا به | الشهر الجاريء ثم انتسقاله الى ؛ اللشاكل السياسية والثقافية بين 
تل ابيب' التي كانت حتي عشية | غزة للتباحث مع عرفات. الطرفين. 
المؤتمر تعرب عن مقاطعته بحجة ٠‏ وللتخفيف من حدة المشكلة» جرى الاعداد لهذه اللقاءات 
انه قد يُتتحبول الى منبر لشجب | التي تعد اكثر الأزمات'حدة منذ على مستويين: اولهما لقاءات 
سياسة الأستيطان في القدس | اتفاق اوسلو سنة *114, أشسار الموظفين |. ين وثانيهما 
العربية. وطالبت تل ابيب | موظفو المفوضية الاوروبية الى ان اللقساء الوزاري السنوي. ولان 
بضمانات كي لا يتحول اللقاء الى | مشكلة الشسرق الاوسط ليسست المبادرة جديدة على الطرفين» جاء 


محاكمة لسياستها من قبل 
المندوبين العرب, يشجعهم في ذلك 
النقد الدولي المتزايد لسياسة 
الاسثيطان شرق القبس. 


قلاف 


الوحيدة التي تهدد مستقسبل اللقاء الوزاري بعد ١!‏ شهرأ من 
«عملية برشلونة» بل هناك المسالة اللقاء الاول في برشلونة, قسام 
القبرصية؛ التي تزيد التوتر بين 
تركيا واليونان» وحمامات الدم في 


ل 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات , 


الاتحاد خلالها بتوقيع اتفاقات 
مع اربع دول متوسطية. وهناك 
العديد من الاتفاقات قبد الاعداد 
من اهمها على الصعيد السياسي 
والاستراتيجي, مشروع معاهدة 
الامن والاء ار في المتوسط. 
الى لشفي إعد اا كفا كان 
من الصبعب آحرا باز تقدم كبير فيه 
لا 


بلايين دولار التي خصصها 
الاتحاد الاوروبي لمشروع الشراكة 
الاوروبيسة - المتوسطية, هناك 
مخصصات تندرج في نطاق 
تشجيع النمو والازدهار, التي 
خصص خصمولها الاتحاد ٠.4‏ بليون 
دولار كمنح وقووض مسهلة, 
ومساعدات لمشاريع تساعد 
على استكمال منطقة التجصارة 
الحرة. 
يعد مشسروع الشسراكة 
الاوروبية-المتوسطية, احياء لأمل 
اوروبا القديم الذي انبثق في 


المتوسطية» التي | 
«رومانسياً في البداية, انطلاقاً 
من تركيزها على التسراث 
الحضاري المشترك بين الدول 
المحنيطة بالمتوسط. وكانت تلك 
الفكرة تبعد تلقائياً دول اوروبا 
الشمالية. اما الآن» ولكون الفكرة 
منطلقة من الاتحاد الاوروبي, فان 
ابعاد المشروع تشمل اورويا كلها, 
التي تستصيد احلام الماضيء 
بالعودة الى المتوسط والشرق 
الاوسط على اسس اكثر واقعية, 
وهي الشراكة الاقتصادية 


والتجارية التي تجعل التعاون 


المشستركة», التي بدات ايضاً من 
اتفاقات التعرفة الجمركية, الى 
منطقة التجارة الحرة, وصولاً الى 
الاتحاد الاوروبي. 


هذا ان الشراكة 
المتوسطية مرشحة 
للوصول الى تلك الابعاد, لاختلاف 
تجسارب الدول بين الشسمسال 
والجئوب. والاهم من هذا ان 
الشراكة الاوروبية جرت بين دول 
متساوية الحقوق والمستويات, في 
حين # تزال العلاقة بين اوروبا 
ودول المتسوسط تحمل تراث 
الماضي الاستعماريء ومنها 
الاستسعلاء, وبقايا النزوع الى 
الاستحوائذ. مع ذلك تشكل 
المصلحة المشتركة, اساسأ جيدا 
للانطلاق. يضاف الى ذلك ان 
أوروبا تحذو حسذو الولايات 
المتحمدة القادرة على ممارسة 
السياسية وحسب, ولكن ايضاً 
بسنبب المساعدات الاقتصادية 
والعسكرية التي تقدمها لعدد من 
دول المنطقة, 
ؤاصبحت ورقة ضغط في 
الوقت نفسه. وبهذا المعنى 
الواسع, تتسقدم اوروبا على 


الطريق الصحيح شسرط ان لا * 


تفلت المبادرة من يديهاء بهدوء او 
بفعل قوة منافسة. 


+ كاتب وصحافي سوري. 
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:فرنسافي مالطا. 
العرب في انتظارها! 


© كلما تردّد ان فرنسا ورئيسها جاك شيراك سيقدمان 
:على مبادرة للتحرك في الشرق الأوسط سواء بشأن لبنان 
'وسوريا ية أل في سبيل أخراج مسيرة السلام من ازمتها 
الحالية؛ نسمع الكثير من الترحيب في العالم العربي الذي 
بذ دوراً فرنسياً؛ ولكنه على قناعة بأن امكانات فرنسا 

هي التي «تفك 


أ.ونفوذها محدودان كون الولايات المتحدة 
'"وتريط» في هذه المنطقة. 
إلا ان مؤتمر مالطا الاوروبي - المتوسطي أثبت عبر التحرك 
الفرنسي - المصري الذي قام به وزير الخارجية هيرفي 
بوفتارية وفريقه المميز بمدير دائرة الشرق الأوسط في 
الخارجية السفير جان كلود كوسران, كذلك الوزير عمري 
موسى, ان هذا التفكير خاطئ؛ وان لفرنسا وجوداً ضرورياً 
"ومقيدا :جد داخل اوروبا بالنسبة الى مصير الشرق الأوسط 
٠‏ ومسيرة السلام. فرواية ما جرى في كواليس مؤتمر مالطا 
الاوروبي - المتوسطي تظهر اهمية الدور الفرنسي الذي 


؛ تصدى لمحاولة رئيس الترويكا الاوروبية وزير خارجية هولندا ٠‏ 


فانس فان ميرلى التجاوب مع اسرائيل ورقض التعديل المطلوب 
من الجائب العربي ما كاد يهلد بائتها المؤتمر الى فشل. 
0 حختر الجا الغرين الى مالطا بنيات واضحة نجاع 
الؤتمر نظراً الى ان دور اررويا؛ وخصوصاً فرنسا ا محبدذ جد 
في النطقة العربية. لذا حرص الجانب العربي بالاجماع على 
تقديم تعديلات على النص الاوروبي, الذي قدم اليه في بداية 
المؤتمرء تتميز بالاعتدال ولكنها تحذّر من «سياسة الأمر 
'ألواقع» ومن «مبادرات من جانب واحدء في تلميح الى سياسة 
,أسرائيل. من دون تسميتها التي تهدد الشراكة والثقة بين 
بإلشموب. 
وعندما قدّمت هذه التعديلات الى «الترويكاء الاوروبية 
رفضها هانس فان ميرلى بحجة انه كان حصل على تعهد 
“مربي خلال زيارته الى المنطقة التي سبقت المؤتمر بأنه لن 
تتخلل اعماله أي علاقة بالسياسة وبمسيرة السلام. وكان فان 
ميرلى مستعداً اللخروج والقول بأن المؤتمر فشل في التوصل 
الئ يان ختامي. وكانالاقرار بهذا الفشل رغبة لدى الوفد 
الاسرائيلي المشارك في المؤتمرء الا ان تدخل دوشاريت وفريقه 
كان سريعاًء علمأ بأن فرنسا ليست عضوأ في الترويكا 
:الاورويية, فطلب انعقاد المؤتمر في جلسة عامة للتوصل الى 
بيان وفاقي كان للوفد الفرنسي دور اساسي فيه وساعده من 
,الجائب العربي السقير اللبناني ناجي أبي عاصي في وضع 
'ألصيغة النهائ ان وافقت عليه الاطراف. ويشسير الى 
الى مسيرة السلام مثلما اتفق عليها في مدريد في ١‏ 
١‏ على رغم تحفظات 


اشرائيل التى اسثمرت حتى آخر لحظة. 


وحثّر الوزير الفرنسي نظيره الهولندي من ان عدم التوصل 
ألى بيان ختامي معناه فشل لمسار برشلونة ولاحتمال شراكة 
اوروبية - متوسطية للاجيال المستقبلية. وهكذا اكدت فرنسا 
مُئرة جديدة ان دورها مفيد جدأً للمنطقة العربية وللتصدي 
للسياسات الاميركية عبر شركائها في اورويا مثل هولنداً 
وألانيا وأحيائاً بريطانيا. 
-. وكانت العلاقة بين دو شاريت وفان ميرلى توترت قبل ايام 
مْن مؤتمر مالطا. فعندما قررت اورويا التحرك لوضع مبادرة 
لإخراج مسيرة السلام من ازمتها على المسار الفلسطيني - 
الاسرائيلي دعت فرنسا الى اجتماع طارئ لمديري الشسرق 
الأوسط في وزارات خارجية الدول ال ١١‏ في بروكسيل, 
فوضعوا مبادرة من ٠١‏ نقاط لإخراج المسار الفلسطيني - 
الاسرائيلي من ازمته. من بين ما نصصّت عليه قف بناء 
المستوطنة في جبل أبى غنيم التي لتفجير 
الوضع. وأ الدول ال ٠١‏ على توجيه المبادرة في رسالة 
الى الرئيس كلينتون وما ان انتهى الاجتماع وعاد الكل الى 
.تى استبدل الوزير الهولندي هانس فان ميرلى القرار 
تخذ بالاجماع, ويعث بالمبادرة الى وزيرة الخارجية 
الاميركية مادلين اولبرايت بدلاً من ارسالها الى الرئيس 
كلينتون (كما كان متفقً) مما كان سيضفي عليها معنى اكبر 
وأعمق من ان تكون مجرد رربسالة موجهة الى الادارة الاميركية. 
فاتصل به دو شاريت هاتفياً وسأله بغضب واضح كيف 
يتصرف بقرار اوروبي على هذا النحى... وبعد ذلك عندما 
استقبل فان ميرلو رئيس الحكومة الاسرائيلي العائد من 
واشنطن» وفي حضور المبعوث الاوروبي ميغيل موراتينوس» 
بعث الوزير الهولندي بتقرير خاص ومباشر الى الرئيس 
الاميركي بيل كلينتون. ثم ان الجانبب الفرنسي ثار ايضاً ضد 
فان ميرلى بعدما عدل الاخير مضمون المبادرة الاوروبية قبل ان 
يقدمها الى نتانياهى وعرفات. 

فالتحرك الفرنسي وسياسة شيراك في النطقة اتاحا ايضاً 
الحصول على تضامن عربي بين الدول المتشددة والمعتدلة في 


المنطقة بالنسبة لاسرائيل لجعل الدور الاوروبي اساسياً ' 


ومطلوياً في الشرق الأوسطء كون فرنسا شيراك ضمانة 
للجانب العربي. وكان ذلك واضحاً في أول جولة من المحادثات 
الثي جرت بين الوفود على مستوى السفراء العرب في مؤتمر 
مالطا؛ فعندما رَقض اول تعديل اقترحه الجانب العربي كانت 
متلاحظات السفراء المعنيئن «نحن بانتظار وصول الوزير 
الفرنسي دوشاريت لنرى ما يمكن ان نحصل عليه في 
النهاية». 


باريس - رئده تقي الدين 
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المصدر 


للنشر و«الخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


فى ختام أعمالها أمس: 
الغدوة الأورومتومطية تؤكد أهمية التعاون 
الأمنى والاقتصادى بين دول المنطقة 


مرسيليا ل ل سعهد اللاوئدى- اكدت الندوة الدرلية الآدرر متوسماية فى 
ختام اعمالها مساء أول أمس فى مرسيليا ضرورة دعم التعاون الأمنى 


الافتصادى بين دول متطقة حوض البحر الترسط بذكرت الندوة التى شارك 
افيها نحي . اشسخصية سياسية اقتصادية أوروبية وعربية ان هذه السلة 
الحيدية مرأة تعكس على صفحتها جميع الشكلا: 

القرن القادم على القوة الذاتية الكب. 


وصرح 
«للأهرام» 
الاقتصاء 


تسبي ١‏ 
بين مصصر وفرنسا فى منطقة البحر المتوسط ٠‏ وقال: أن الدور المصبرى محورى 


ورئيسى بالمنطقة مشيرا إلى عمق العلاقات بين مديئة الاسكندرية ومرسيليا , 
وهم من أهم المدن المطلة علو البحر المتوسط. 


١ 


0 واشنطن - 
من بتسي لاون المعلوف: 
تند قف معد ربط انة ا 

#ا ستتاح للخبراء في 
الافتصاد والتنمية في الشرق 
الاوسط فرصة الاطلاع مباشرة 
على البنك الدولي «معرفة 
ومعلومات» عندما تستضيف هذه 


المؤسسة الدولية المنتدى الأول ” 


للتنمية في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط الذي سيعقد في مراكش 
في المغسرب بين ١١‏ و17 أيار 
(مايو) المقبل. 

وستشمل نشاطات المنتدى 
مشاغل ترتبط بمسائل التنمية 
الرئيسية التي تواجه المنطقة بما 
فيها الصحة والتربية والتاهيل 
مكافحة الفقر والعولمة والماء 
وتمويل الأنشطة الاقتصادية ولا 
مركزية القطاع الخاص والادارة 
الجيدة. ويتوقع ان يحضره نحو 
شخص يمثلون الحكومات 
والشسركات ومراكز الابحساث 
والجامسعات والمؤسسسات 
والمنظمات غير الحكومية. 

ودعا البنك الدولي الى حضور 
هذه الندوة عدداً من المرشحين 
المحتملين لبرامج تدريب 
ليصبحوا خبراء للتنمية في دول 
حوضٍ البحر الأبيض المتوسط 
مما عملياً معظم الدول 
العربية وتركيا. وسيتم اختيار 
المؤهلين للتدريب ال 6١‏ الذين 
سيراسون المشاغل, وفقاأ 
لخبراتهم. وسياتي نصف هؤلاء 
يعملون في مقر 


شر والخدفات الصدفية والمعلو مات 


التاريخ : 


814 اال 1937 


الحكومة المغربية تشارك في استضافته 
البنك الدولي ينظم في مراكش 
الشهرالمقبل 

المنتدى الأولى للتنمية فى منطفة 
البحرالمتوسط 


وفي سياق عرض المسؤودين 
في البنك الدولي لاحداث اانتدى 
شددوا على ايضاح الجدل الذي 
نشا حول مشاركة اسرائيل فيه. 

وفي صحاولة مبهم للرد على 
انتقادات سبق ان وجهت اليهم, 
وهي انتقادات قالوا انها جاعت 


١‏ من اسرائيل ردأ على ما قديل في 


البداية من ان الاسرائيليين لن 
يشاركوا في المنتدى» اكدوا انه لن 
يشهد تمثبلاً رسميأ حكومياً او 
مؤسساتيأ اسرائيليا. وقالوا ان 


وان عدد هؤلاء قد يصل الى 
خمسة أو ستة أشخاص. 

ويعقد المنتدى بفضل مبادرة 
من البنك الدولي الذي ييسعىي 
رئيسه جيمس وولفنسون, منذ 


: فشرة من الزمن. خصوصاً منذ 


تسلمه رئاسة البنك في حزيران 
(يونيو) 1416, الى تحديد رؤيا 
جديدة للمؤسسة الدولية. ويردد 
وولفنسون منذ فترة ان خبرة 
البئك الدولي الطويلة في الدول 
النامية تمنحه قاعدة معلومات 
فريدة تؤهله لأن يصبح بنك 
معلومات يضعه في الصدارة في 
اي حوار يتناول افضل الوسائل 
لمساعدقالدول النامية. 

وبين المستفيدين من هذا 


التفكير الجديد القسم الذي يتولى 


الدولي, أي مؤسسة التنمية 
الاقتصادية. 

ويسعى وولفنسوؤن. الذي 
يسسمي هذا القسم «الجوهرة 
المضبأة في البنك الدولي» الى 
زيادة موازنة ٠١‏ في المئة, وهي 
زيادة كبيرة يصفها المراقبون 
بأنها .«مهمة» كون الموازنات 
المخصصة لأقسام البنك الدولي 
الاخرى شهدت خفضأ؛ وقد اثرت 
هذه الزيادة مباشرة عمى موازنة 
مؤسسة التذمية الاقتصادية 
المخصصة لشؤون الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا: ويذكر ان هذه 
الموازنة زيدت شلاثة أضسعساف 
السنة الجارية وباتت ثلاثة ملايين 
دولار. 

٠‏ وينتظر ان يتم رفع الموازنة 


.ويعتبر منتدى مراكش في ايار 
(مسايو) المقبل, الذي ينتظر ان 
يكلف تنظيسمه مليون دولار 
0 
مائحة اخرى» الخطوة الرئيسية 


للنشر والخدفات الصدفية 


النئمية الاقتصادية لتعزيز 
حضورها في المنطقة. 

وقال اسسحق ديوان: المسؤول 
عن عمليات مؤسسة التنمية 
الاقتصمادية في الشرق الأوسط 
وشمال افريفيا ل ١«الحياةء‏ ان 
«الفاية من عقد المنتدى إرسال 
اشارة الى المنطقة والمانحين 
مفادها انسا نرغب في تنشيط 
دورنا في مجال التاهيل والتدريب 
وفي مجال تعزيز طاقة المنطقة 
وبنائها 

وتشارك حكومة المغرب في 
الاعداد للمنتدى, اذ تقدم المكان 
والتسهيلات اللازمة لإعمالهم. 
ويلعب دور حماسماً في هلذا 
الاعداد اندريه ازولاي المستشئار 
في الشؤون الافتصادية الدولنية 
للملك حسن الثاني, والذي يعمل 
عن طريق الامانة العامة الت 
شكلت لمؤتمر القمة الاقتصادي 
الذي عقد في المفرب. 

تعشر مشاركة ازولاي بمثابة 
دعم ملكي فوي للمنتدى واهدافه. 

ويقول ديوان مشديرأ الى ان 
المغرب ابدى اهتماماً بالمنتدى فاق 
اهتمام الدول العربية الاخرى؛ ان 
السرعة التي تبنى بها المغرب 
ذكرة المنشدى تعكس اهتمام 


دعم المنتدى بالاضافة الى 
المغرب» مؤسسات تنشط في كل 
دولة عربية ؛ مشساركة في أعمال 


(في الضفة الدربية وشز 


والمصرسين والأردنيين والمغربيين 


ومشاركين في المناقشات ف 
نشاطات المشاغل. 

ويشارك في استضافة ا منتدى 
حكومة المملكة المغربية ومعهد 
التنمية الاقتصاذية التايع للبنك 
الدولي بمساعدة من الأمانة 
العامة لمؤتمر قمة الشرق الأوسط 
وشمال افريقياء وبالشراكة مع كل 
من منتدى البحوث الاقتصادية 
للبلدان العربية وايران وتركيا 
والجمعية العلمية الملكية (الأردن) 
والمركز اللبناني للدراسات 
السياسية والمركز المصري 
للدراسات الاقتصادية والمعهد 
العربي للتخطيط (الكويت) 
وجمعية الاقتصاديين العرب 
(فلسطين) ومكتب شمال افريقيا 
للدراسات الاقتصادية واللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
افريقيا والمكتب الاستشاري 
السوري لشؤون التنمية 
والاستثمار وهيئات أخرئ. 

ويامل منظمو المنتدى ان 
تتبلور صورة كبيرة واضحة عن 
التنمية, فيما تغالج المناقشات 
مسائل التنمية كافة. كما يامل 
المنظمون في اعلام المشاركين في 
أعمال المنتدى كلهم باخر ما 
توصلت اليه دوائر البنك الدولي 
من أفكار وتصورات حول التنمية 
ا المتشعية المتعددة. 


القطاعات في أي مجتمع بالمعرفة 
والسلطة, على ان تلعب هذه 
القطاعات دور في ضمان التقدم 


والتنمية الاقتصادية. فالتنمية من 
التنمية 


للتنمية, ونعتبر العمل 
ذاتي المستند الى القوة الذاتية 
والسلطة الذاتية اللتين تتمتّع 


التنمية تعني بذل جهود من فوق 
لمنفعة الناس تحت, 

ود ن المنتدى من خمسة 
عشر مشغلاً ينصرف كل منها الى 
سعائجة مسالة من المسائل ال 
تواجه المنطقة والتي تشمل 
الصحة العامة والتربية والتاهيل 


وهما شانان يعتبران في غاية 
الاهمية. وسيعالج ال منتدى حتى 
الدور الذي تلسبه الصحافة 
الاقتصادية في الاقتصاد العالمي 
الذي يزداد تعقيدأ. 
ولذلك سيشارك في أععصال 
المنتدى ثلاثون صحافياً يعملون 
في مختلف وكالات الانباء في 
المنطقة بغية تاهيلهم وتدريسهم 
في مشغل خاص. 
ويتضمن المنتدى «شبه سوق» 
ينشكها البنك الدولي مع ثلاث 
غير حكوميا 


مباشرة على «انترنت». 

وستدير العالمة الاجتماعية 
المغربية فاطمة مرنيسي ندوة 
تتناول نقل مئة هشارك في المنتدى 
الى قرية تسعد مئة كيلومتر الى 
الشرق من مديئة مراكش كي يبروا 
مباشرة فلاح الجهود المحلية التي 
تتراسها جمعية القرية في تنظيم 


001 


التاريخ : 5 


المشاريع التنموية وتخطيطها 
وتنفيذها والتي كان من نتيجتها 
حتى الآن تحسسن امسدادات 
الكهرباء والماء وتحسن مستوى 
الشركات الصغيرة. 
وسيعالج عدد من الندوات 
مسائل اقتصادية رئيسية. 
وستنظر احداها في آثار خفض 
التعرفات الجمركية على موازنات 
الحكومات في المنطقة, وهو 
الخفض الذي ينشا من المبادرة 
الأوروبية الخاصة بمنطقة البحر 
الابيض المتوسط 
وعلى سبيل المثال «سيفقد 
لبنان 60 في المثة من عائداته 
الجمركية على مدى عقد من الزمن 
فيما قد يخسر البعض الآخر من 
دول المنطقة بين ٠١‏ و١١‏ في المئة 
من هذه العائدات الجمركية بسبب 
ما تتضمنه المبادرة من مبادئ 
واجرا 
وسيحضر المنتدى خبراء من 
دول شهدت اصلاحات ضريبية 
كانت الغاية منها تعويض خسارة 
عسائدات من نوع النعسائدات 
الجمركية. 
وسيدرس بعض الندوات 
الفرص التي تتيحها طريق 
المعلومات الرئيسية أمسام 
الاستثمارات والتجارة» والحاجة 
الى تحسين الادارة الافتصادية 
والتاهيل الخاص بهنا لمواجهة 
التحديات الآتية من سرعة التبدل 
الافتصادي في المنطقة. كسا 
ستدرس هذه الندوات النشساط 
' المصرفي بالبنسبة الى الشركآث 
الصسفيرة ومشاركة القطاع 
الخاص في انشاء بنى الاتصالات 
التحتية والامن الغذائي والتجارة 
والمياه. 1 


ات. 


لدخول 
المشروع الشرق اوسطلى والمشروع 1. 
فالتراجع حل محل التقد. 


المسار السورى من حيث 
مايحمله ذلك من امكانية 
عنف على نطاق واسع وضع عملامات 
استفهام حقيقية بشأن فرص 


د. وليد عبدالناصر 
2 


السلام فى النطفة. 


لبة على شرط 
النجاح ‏ او على اقل التقدير التقدم ‏ 
نحو تسوية الصراع العربى الاسرائيل 
.باعتباره العائق الآساسي ‏ وان لم يكو 
الوحييد ‏ امام الشرق أوسطية. امآ 


واسرائيل ‏ إلا أنه على الجانب 
فمان ذات هذا الاتساع هو الذى 
مصادر التهديد ل9: ن المتوسطى 
متعددة ومتنوعة فى نفس ألوقت: فهناك 
شبكات متداخلة ومتبادلة من 
العوامل التى إما أفرزت او قابلة لاقراز 
مشكلات تلغم مسار العلاقات الارروبية 
للدي تضم الاوضساع السكانية 
المرتبطة بدورها بالنفاوت الاقتصادى 
والاجتماعى بين شمال التوسط من جهة 
وجنويه وشرقه من جهة اخرى ومايترتب 
على ذلك من اوضاع بعلالة وفقر وبالتالئ 
هجرة الى الشمال.. 

وتمتد الحلقة حيث تتصل مسالة 
الهجرة بعدم الاندماج وظهور اقليات 
جديدة شمال امتوسط بكل ما يحمله ذلك 
من فرص العنف والتطرف. خاصة 


جانبها بين هذه الظواهر وبين شرط 
الات قسرار فى بلدان جنوب وشسوق 
التوسط , وهو مايتطلب 3 


ه العوامل مع القضية 
اليهم وهى مسالة الارهاب 
بشأنها بين بعض دول 
الث مال ويعض دول جنوب وشسرق 


ورغم بقاء تساؤلات مفتوحة حول 
المدى الذى تكون البلدان الايروبية 
مستعدة للذهاب أليه فى اتفاقيات 
المشاركة مع دول جنوب وشرق المتوسط 0 
فى ضوء رفض الاتحاد الاوروبى ادماج 
دولة لوروبية ‏ مثل تركيا . فى صفوفهة 
اوحتى التعهد بذلك . وتردده أحيانا 
وتبنى التسزامسات على الاصعدة 
الاقتصادية والتجارية والتقنية. فان 
التسماون الاوروبي/ المت : 


٠‏ باتساعه ضمانا للدول العربية بان طرف 


دوليا اى أقليميا بعينه لن يستطيع الهيمنة 
على هذا الاطار أى احتكار الاستفادة منه 
أو لعب دور الوسيط الوحيد من خلاله. 


- 01 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلومات التاريخ : 


٠“ 60 


فشلت اجتماعات دول الشراكة الاوروبية التوسطية التى 
1 
الاورويى لإسرائيل مقابل حضورها للاجتماعات 

وزير الخارجية الاسرائيلى كان مترددا فى الحضور خوفا 
من أن يضمن البيان النهائى بنودا تدين السياسات 
الاستيطائية بشدة على غرار ما حدث فى اجتمامات لجئة 
القدس ووزراء خارجية الدول العربية ودول عدم الانحياز والتى 
سبقت إجتماعات مالطا بأيام قليلة ‏ 

ولان عدم حضور إسرائيل كان سيعنى فشل فكرة التعاون 
ن الاساس ٠‏ فقد رات رئاسة الوحدة 
ة عملية السلام فى الشرق الاوسط 
خلال الاجتماعات والمخرج الملائع وقامت باستطلاع مواقف 
الدول العربية حيال. 
ويبدو أن الوزير الهولندى تلقى إجابات غير محددة أى ربعا 
اساء تقدير الموقف العربى لأنه أقنع ليفى 


فسوجئ بعوقف عسربى موحد يا 


بتخصيص 
تتناول الاستيطان الاسرائيلى الذى 
يشكل عقبة على طريق السلام 

التبرير العربى لضرورة صدور مثل 
ذ الفقة كان تأ من دذيآ يجيه وس إن اين دري 
. وأمنية لا يمكن توسيخها 
فى الشرق الاوسط . وبالتالى 
اذ ماقف واضمعه حيال كل ما يسمم اجو 
السلام فى النطقة لاته ينعكس سلبيا على التعاون الادروبيى 
اللتوسطى”. 

وقد شار عمرى موسى لهذا الامر فى كلمته حين قال كيف 
يمكننا الحديث عن السلام والاستقرار فى البحر المتوسط فى 
ظل فشل عملية السلام فى الشرق الاوسط على جميع 
مساراتها كيف ندعو الى جوار, بين الحضارا ات والانيان 
وهناك اياد تمتد بالعبث فى مدينة القد, 

ولان الجائب الابروبى بحاول التمسك. برأية اللؤيد اخمرور: 
الفصل بين م الا ا 
الشرق الاوسط تنفيذا لوعوده لديفيد ليفى فقد إستمرت 
اولات التوصل لحل وسطى حتى أخر لحظة دون جدوى 
الجمع دون إصدر 5 


برشلونة 
قصة التعاون التوسطى بدأت فى نهاية الثمائيئيات بأفكار 
ن ها تحولت الى مبادرات محددة المعالم ساهم فى 
ن والصريون . ويمد سلسلة من 


علي 

قد أول إجتماع عام لدول التعاون اللتوسطى 
فى برشلونه فى نوفمبر من عام 1956 بحضور 7" دولة ونتج 
عنه إعلان يرشلونه الذى حدد الاطار العام للتعاون فى مجالات 


السياسة والأمن والاقتصاد , و العلاقات الاجتماعية وحقوق 


الانسان 
وبينما حدد الجتمعون فى برشلونة هدفا واضحا للتحاون 
الاقتصادى الا وهى إقامه احرة بحلول عام 5.1٠١‏ 
فقد أثروا عدم الخوض فى المجالين الاخرين بالتفصيل 
تار اركينة الامر للإجتماعات أ خاصة وإن وجود مشاكل 
اسية فى منطقة التعاون مثل الصراع العريى الاسرائيلى 

ا القبرصى والتوتر فى بحر إيجه لم تكن تسمح بفتح 
ملف التعاون السياسى الامنى فى حينه ٠‏ 


للنشر والخدفات الضدحنية والمعلومات . 
فشل إجتماعات مالطا 


التعاون الأوروبى المتوسطى فى أزمة 


وزير الخارجية الاسرائيلى بالحضورثم '؟ 0٠:‏ .. زْشالة قاليتا 
افقرة فى البيان الختامي سامح عبد الله 


المصدر :. 


ملح 1 


التاريخ 


الاجتماع التالى لدول المشاركة كان من اللفترض إنعقاده 
خلال الرع الال من العام الحالى فى تونس إلا أن سوريا 
بعقده فى دولة غير عربية حتى نحرم إسرائيل من 
فرصة تطبيعية هامه مع العرب ردا على سياساتها التعسفية 
تجاه عملية السلام ٠‏ ولثلك تم قل مكان الاجتماعات الى فاليتا 
2 إبريل الماضبيين. 


أظهرت الاجتماعات” الا 


التعاون بعيدا عن عملية السلام فى الشرق الاوسط 1 


الخارجية هناك 


السفير فتحى الشائلي مساعد وزير 
الاطراف التوسطية 

الاتتصادية الاورويية (ميدا) والذى 1 
وحدة نقد أوروبية . وتطالب هذه الاطراف بتبسيط الاجراءات 


البيروقراطية بها 
فا بق بلق لان ٠.‏ 


المدنى والمنظمات ‏ غير الحكومية 
فع التعاون فى 


الدول المشاركة امن نس 
مجال حقوق/ الانسان ذ . الل 
ا توجد خلافات حول حقوق الهاجرين 
والهجرة غير غير الشرعية وعملي, إعادة التوطين . 


ولكن وجود كل الخلافات ‏ 


أورويا الى جنوب التوسط: ع 
0 التنمية وتدعيما 
للاستة ار السيياسي» وطالب مسارين دول 
نينا بإظهار مزيد من للرونة مع دول الجنوب فى مفاوضات 


: الحرة لان . على حد قول مارين- دخول دول 
التجارة لخنة 0 0 اوز 17 الفا فى أورويا ٠‏ 


مسطاقيلن 

اما حدث فى مالطا - 00 3 

الإجتما الكنه لا يعنى بالضرورة الشروع الاستراتيجى 

الذى. 3 لدعم الشعاون بين !7 دولة تشكل جسيع دول 
إللظلة على البهر المتتوسط 


ن التحدة لا تتمنى لهذا التعاون 
الشرق الاوسط ٠‏ 
إرهاصات بناء النظام 


5 نه هنك ولق اقى من 
غك : ان هذا ليصف قا 


المصدر :. 


| للنشر والخدفات الصحنية والمعلو مات التاريخ 


الحرب البارده وبالتالى فهو يحتا. 
أن حتى يستقر . ومعرض خلال هذه الف 

د نظامه وأهدافه وصولا لحالة الاستقرار . 
اح هذا التعاون رهن بحل جميع للشاكل 
إعضانه خاصة الصراع العربى الاسرائيلى 
تركيا واليونان وإنطلاقا مما سبق نتوقع 
. بناء التعاون الاورويى المتوسطى ولكننا ل 
توق نجاحات فى للدى القريب خاصة على صعيد التعاون 
السياسى والامنى ومن الؤكد أن تطور علافة امريكا بالاتحامٍ 
الاوروبى مستقبلا وكذلك علاقاتها مع دول الشرق الاوسط 
سيكون لها دور فى الشكل النهائي لعلاقات التعاون الادردبيى 


5 السئولين بوزارات 

71 ن فى الاسبوع القادم للتوممل الى صيغة 
البيا الخخامى لأعمال للؤتمر الذى أنتهى يوم 11 إبريل 
اللاضي. وسيتكون هذه الاجتماعات, والبيان الذى سيصدر عنم 

:“فر متفسية لتوضيح مدى صلا الارض التى نبنى عليها 
التعاون بين دول الوحدة ودول البحر التوسط 


٠ ١41 : 


0 . اي 160 


2 اوروب ان تقبل 5 
تمثيل العالم القديم 
في ساخة السنافس الدولي 


© إإروابط التي تشد العرب الى اوروبا ليست 
اشل عمقا من روايطهم مع آسيا وافريقبا © 


ىو مياق للاستقرارفي البح المتوسط تلب 
محاوراً اسرائيليا من طراز بيريز على [39١‏ © 


بين الحقائق الكثيرة التي اخذت طريقها الى العقل 
العربي, كنتيجة لمؤتمر مالطة اى برشلونة الثاني» ان 
. الروابط التي تشد البلدان العربية الى اورويا ليست 
اقل عمقا ولا اقل مصيرية من روابطها مع القارة الآسيوية او 
القارة الافريقية. واذا كان الاصطلاح الجغرافي قد جعل بعض 
البلدان العربية آسيوياً ويعضها افريقياً. فان المصالح الحيوية 
والحاجات المتبادلة والتطلعات المستقبلية تضغط باتجاه اوروبة 
العرب علي المدى المتوسط أو البعيد. فالبحر المتوسط لم يكن 
يوما عازلاً بين العرب واورويا كما كانت الصحراء الافريقية 
عازلاً - على سبيل المثال ‏ بين شمال افريقيا العربي وعمقها 
الافريقي, او كما كان المحيط الهندي عازلاً بين الجزيرة العربية 
والهند. وهناك قطاعات وجماعات ودول في افريقيا دأبت منذ 
زمن بعيد ‏ ولاسباب حقيقية او مفتعلة ‏ على التشكيك بافريقية 
العنصر العربي. كما ان هناك من الجغرافيين من يقولون ان 
أسيا الحقيقية تبدأ بالهند موحين بان الوطن العربي بتاريخه 
الديني السماوي والثقافي المتصل بالمشرقي الهليني 
وعلاقاته الحياتية اقرب الى غير الآسيويين منه الى 
الآسيويين. وينكر مؤلاء في الوقت ذاته على ايران والاكراد 
وأقوام آخرين أسيويتهم, انطلاقاً من نسبتهم الى 
الاريين لغة وتراثاً. 

وليس من الضروري العودة إلى فكر طه حسين وتوفيق الحكيم 
في مصر أو شارل مالك او سعيد عقل في لبنان» وفرحات عباس 
في الجزائر لتأكيد الروابط المصلحية والحضارية التي تشد 
الحرب الى اوروياء فان عيب طروحات هؤلاء كان في انهم قالوا 
بها في فترات الاستعمارين الانكليزي والفرنسي فظهرت وكأنها 
امتداد للتسلط الغربي العسكري والسياسي وخسرت بذلك 
فرصتها في الاستماع اليها. اما الآن وقد زال الاستعمار 
والانتداب واستقلت الدول العربية؛ وبعد ان انعقد مؤتمران واحد 
في برتشلونة والثاني تحت عنوان المشاركة الاورى ‏ متوسطية, 
اصبح مشروعاً التساؤل هل ستستمر المشاركة الاوروبية 
العربية وتنجح في اهدافها أم يرجأ الحكم على ذلك بينما 
تظهر الرغبة الحقيقية عند الشعوب ولا سيما المتغلّبة المتسلطة 
بغير حق كاسرائيل على تخطي حواجز الصراعات والخلافات 
والمشاركة العادلة في مواجهة التحديات. 


للنشر والخدفات الصضدفية والمعلوهات ٠‏ التازيخ :.. 


المصدر -... 


ان المشاركة الاوروبية المتوسطية هدفت وتهدف بحسب 
النصوص المعلنة وظواهر الامور الى قيام تعاون سياسي وأمني 
وثقافي يحقق مصالح طرفي المتوسط الشمالي والجنوبي 
وتقريب الحضارات والثقافات لبعضها البعض في اطارات 
جديدة من العلاقة بين دول الاتحاد الاوروبي ودول البحر 
المتوسط. 8 

ولخدمة هذه الاهداف كان مؤتمر برشلونة قد انطلق في تشرين 
الثاني (نوفمبر) عام 5 بحضور 17 دولة اوروبية متوسطية 
منها ١١‏ دولة من الاتحاد الادرويي بينهما دولتان دائمتا 
العضوية وهما بريطانيا وفرنسا الى جائب المانيا واسبانيا 
وايرلندا والسويد وفنلندا واليونان. 

اما الدول ال ١١‏ في جنوب المتوسط فهي مصر والجزائر 
وتونس والمغرب ومالطة وتركيا وسوريا ولبنان وقبرص والاردن 
واسرائيل وهي كلهاء ما عدا ثلاث, عربية. 

وقد دلت الدراسات والاختبارات على ان لدول جنوب المتوسط 
قدرات اقتصادية وموقعاً سياسياً وهي تزود الاتحاد الادروبي ب 
بالمائة من احتياجاته للطاقة وتعد الشريك التجاري الثالث 
معه. اذ يبلغ حجم المبادلات التجارية للجا بة ٠٠١‏ مليار 
دولار سنوياً كما يقيم قرابة خمسة ملايين شخص من دول 
جنوب المتوسط داخل حدود الاتحاد الاوروبي. 

ومع انه لم يصدر عن مؤتعر مالطة اعلان جديد اذ اعتبر الاعلان 
الذي صدر في برشلونة عام 195 كافياً لرسم الاطار السياسي 
أو الشامل لعملية بناء المشاركة؛ فان توجهات قد خرجت من 
المؤتمر الاخير من شأنها اعادة التوازن في ايقاع التقدم على 
مختلف محاور اعلان برشلونة سواء للمشاركة السياسية أى |. 
الاقتصادية او الاجتماعية بحيث لا يسبق التقدم في احدها 
الآخر. 

وقد تبين ان ما تم احرازه منذ انعقاد مؤتمر برشلونة وعلى مدار 
خمسة عشرة شهراً سابقة لمؤتمر مالطة من خطوات تأسيس 
ومحاولات تفعيل كان انجازأ غير مسبوق في العمل الدولي 
والاقليمي بكل المقاييس. وهناك مشروعات عملية قطع فيها 
الشركاء الاوروبيون المتوسطيون في موضوع الجانب الامني 
السياسي ‏ وهو اهم المحاور في الاعلان ‏ اشواطاً مهمة. على 
أن هذه المشروعات ما كان يمكن ان تذهب أبعد مما فعلت بسبب 


افتقاد الثقة والامن ما بين اطراف عملية السلام في الشرق 
الاوسط. وهو ما يردّه العرب الى سياسة نتانياهو المتطرفة 
بود ا 
ذلك ان أي ميثاق للاستقرار في البحر المتوسط يتطلب ان يكون 
المعاود اأسرائيلي من مار بدي على القلء » الذي استطاع ان 
بحي للعرب اثناء حكمه بانه على استعداد لان يعشي بعض 
1 الخطوات الهامة باتجاه الالتقاء بوجهة النظر العربية. فلما ذهب 
توقفت المحادثات السورية الاسرائيلية والمحادثات الفلسطينية 
الاسرائيلية كذلك. 
وما اصطدم به المؤتمر هو ان الوصول الى منطقة تجارة حرة 
بين الدول السبع والعشرين الاعضاء في هذه المشاركة والذي 
كان قد حدد له موعد عام ؟؟؟؟ يبقى متعذراً بدون توافق بين 
الاطراف المتوسطية في | المتوسطي وخاصة بين 
اسرائيل والدول العربية, أذ لا يكفي مجرد الجمع بين اتفاقيات 
ثنائية تبرم بين الاتحاد الاوروبي من ناحية وباقي الدولٍ 
المتوسطية من ناحية ثانية . فكل شي يتوقف في النهاية على حل 
العقدة الاساسية؛ وهي التي تفاقمت بين العرب واسرائيل 
نتانياهى 7 السلطة, بالاضافة الى خلافات جنوبية 


اما بالنسبة للمحور الثقافي والاجتماعي فتتركز معظم الانشطة 
الموصى بها حول حماية الثروة وتدريب الكوادر في فنون 
المعمار. وقد اعتبر المجتمعون ان المؤتمرين اللذين انعقدا عن 
الاسلام في اوروبا الأول في الاردن والثاني في الدانمارك كانا 
مفيدين. 

كان بارزاً في حركة برشلونة منذ انطلاقها حتى الآن ادراك 
الاورويبين ان استقرار اورويا وسلامتها لا يكتملان الا 
باستقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في البحر 
الابيض المتوسطء فالقلاقل التي تنشأ هنا تنتقل بالضرورة الى 
'هناك. كما ان هناك شعوراً عند الاوروبيين بأن الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية في معظم المجتمعات الاوروبية تتضرر 
باتساع موجة الهجرة من دول شمال افريقيا بشكل خاص. 

وقد يكون في هذه الشكاوى الاوروبية بعض الحق. ولكن مما لا 
شك فيه ان أي مساهمة جدية من اورويا في التنمية الاقتصادية 
في البلدان العربية وخاصة أ ” مساهمة منها في ردع التطرف 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلو سات 


الاسرائيلي الواقف حجر عثرة في سبيل السلام العادل سوف 
يرتدان عليها بالفائدة الكبرى على استقرارها. 
اهم من ذلك كله هو ان تقتنع اوروبا ان الكسب الاكبر الذي تجنيه 
من تحرك سياسي واقتصادي وثقافي نزيه وواسع الافق على 
جبهة المتوسط ليس ما تريحه اورؤيا بالمقرق في مجال بط 
الهجرة المغاربية اليها اى تطوير «السلوكات الملامية تجاه 
طريقتها في الحياة بل ما تربحه بالجملة من توفير فرصة افضل 
لها للوقوف بقوة في وجه المنافسة القادمة اليها عبر الاطلسي 
والمتجسدة في التحركات الاميركية الراهنة والمتمظة في : 
الوحدة بين الاميركيتين وغيرها من التكتلات الاقتصادية ذات 
الطابع الكوني. 
ان اميركا تسمي نفسها العالم الجديد, وتثبت كل يوم بقفزاتها 
السياسية والاقتصادية وخاصة العملية والتقنية انها كذلك. 
والجواب الذي على اورويا ان تعيشه هو ان تقبل شرف تمثيل 
العالم القديم في ساحة التنافس الدولي؛ فتعاون سائر 
المتوسطيين وتستقوي بهم كاجزاء من هذا العالم القديم. 
أيام اليسار من غير اليوم كما يقال في العربية الدارجة؛ كان 
اليساريون في فرنسا يترنمون بكلمة لجان جورسيس: انا 
يساري وكل من هو على يساري صديق لي! 
وفي العصر الاميركي الذي نعيش فيهء مطلوب اوروبي يقول: أنا 
قديم وكل من هو قديم مثلي او اقدم مني صديق لي! 
والمفارقة ان الولايات المتحدة تتعامل مع اسرائيل التي تستند تستند 
في ادعائها بالحق في ارض فلسطين الى التوراة على انها عملياً 
جره من العالم الجدي»وبالتالي الاقرب اليهاء فهل يأتي يوم ينظر 
فيه الاوروبيون الى العرب بالمقياس نفسه فيعتبرونهم كجنء من 
العالم القديم الاقرب اليهم؟ 
والظاهر ان الاسرائيليين بمساندة اميركا لهم يتمتعون بحقوق 
القدماء المتحدرين على زعمهم من يهود التوراة, ويحقوق الجدد 
الملحقين بقرار اميركي الى العالم الجديد والمستفيدين من 
امتيان الانتماء اليه. انهم في عرف السياسة الاميركية أهل الدين 
الاقدم والعالم الاجد! فماذا نكون نحن العرب في عرف السياسة 
الاوروبية؟ وهل المعادلة الاميركية هي النافذة حتى في صياغة 
العلاقات الاوروبية المتوسطية بين شمال البحر المتوسط 
وجنويه؟ "ا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


باريس - «الوطن العربي» 
هل هناك مؤشرات أزمة تجارية 
أوروبية - عربية في الأفق؟ 
الأمانة العامة لجامعة الدول 
' العربية تحركت ووجهت دعوة 
لاجتماع تحضيري يعقد في 6 آيار ٠مايو؛‏ في 
عمان الأردن للإعداد للمؤتمر الذي يعقد في 
مقر الجامعة العربية في ١‏ نوفمبر ٠تشرين‏ 
الثاني: المقبل. 
وقد جاء في البيان الصادر بهذا الشأن: 
«إزاء ما لوحظ في الآونة الأخيرة من اتجاه 
العديد من الشركات الأجنبية؛ مثل شركات 
تأمين الصادرات ضد المخاطر في أوروباء إلى 
فرض شروط تحكيم إجبارية تسمى مؤسسات 
أو غرفأ أوروبية بعينها على عقود التجارة 
الأوروبية العربية مما بشو لجل بجوي 
تحكيماً إلزامياً لجهات تحكيم أجنبية وهو ما 
يتعارض مع حرية التجارة وما ينبغي أن 
يكون للأطراف من حرية في وضع شسروط 
التعاقدء بالإضافة إلى ما عانت منه البلاد 
العربية من تحايل ضد قضاياها التي جرى 
أمام بعض المؤسسات التحكيمية 
الغربية» إزاء ذلك» أوصى السيد الدكتور أحمد 
عصمت عبدالمجيد» الأمين العام لجامعة الدول 
العربية بضرورة العمل الجاد على مقاومة 
هذه الضغوط وتحرير التجارة العربية - 
٠‏ الأوروبية والعمل على التصدي للتيارات 
المنافسة التي تعمل على تقليص دور التحكيم 
العربي بوجه عام؛ ومن هذا النطلق» » رأى سيادته 
أهمية عقد مؤتمر عربي لبحث هذا الوقفه. 


غرفة التجارة الدولية هل تختكروحدها 
: التحكيم التجاري الأوروبي .العربي.. وناذا؟ _ 


تمرك الأمانة العامة لجامعة 
لدول العربية لعالجة اموه 


وقد تقرر أن يعقد هذا المؤتمر في يوم الأحد 
الموافق 77 نوفمبر «تشرين الثاني العام 
141 - بمقر جامعة الدول العربية ‏ والذي 
يشارك مركز القاهرة الإقديمي للتحكيم 
التجاري الدولي في تنظيمه. 

ونظراً لأممية موضوع هذا المؤتمر للعالم 
العربي ككل» و تلو عافد لجتماع تخض يد ويم 
بمدينة عمان عاصمة الأردن وذلك 
الساعة الثانية عشرة من صباح 0 
الموافق 4 من شهر آيار «مايو؛ بمقر مركز 
القانون والتحكيم بعمان. 

لماذا فرض تحكيم غرفة التجارة 

الدولية بالإكراه؟ 


ما هي الحكاية من أولها؟ 

في 1946/1/11 وكان يعقد في إمارة دبي في 

الإمارات العربية المتحدة مؤتمر اقتصادي عربي 
- أوروبي طلبت مجموعة من رجال الاقتصاد 
والقانون مقابلة الأمين العام لجامعة الدول 


الجهود التي نبذلها من أجل أن تتجه التجارة 
الدوليسة العرجيسة إلى مركن ال 2 
العربية فإن الأمر يبدو مصطدما بعقبة صلبة 


تؤمن العقود التجارية التي تبرمها مع التجارة 
العربية لدى شركات التأمين الأوروبية ضد 
الخاطر غير التجاري ية الرع00100) مثلافي 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التحكيم الذي يرد في هذه العقود على تحكيم 
غرفة التجارة الدولية في باريس دون سواهاً 
من كراكز التحديع العربية والأوروبية وإذا ) 
رفضت إن شسركسات || ين ترفض تأمين 
مخاطر العقد. اواتركتن تين 
وأضاف البيان. 
إن هذا الواقع يتنافى وحرية التجارة» ويناقض 
الحريات التي هي في صلب مفهوم التحكيم, 
فالتحكيم هو مجموعة من الحريات؛ من حرية 
إخراج العمقد من سلطة المحاكم, إلى حرية 
لخدن 2 لمكي إلى حرية اختيار 
المحكمين» إلى حرية اختيار القانون المطبق على 
التحكيم» إلى حرية اختيار المحامين» إلى حرية 
اختيار إجراءات التحكيم إلخ.. 
إن فرض شركات التأمين الأوروبية وهي كلها 
شركات دولة تابعة لدولهاء وتنفذ سياسة . 
حكوماتها؛ أن فرض هذه الشركات على التجارة 
الأوروبية التي بدورها تفرض على التتجارة 
العربية تحكيم غرفة التجارة الدولية في 
باريس فيه إجحاف بحق مراكز التحكيم 
العربية وإرغام للتجارة العربية على الذهاب 
لتحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس. 

وتابع البيان: 
إن الموقعين ليس لهم أي اعتراض على تحكيم 
غرفة التجارة الدولية في باريسء إذا كان هذا 
الاختيار هو وليد إرادة حرة ونتيجة الثقة 


والكفاءة.. أما وأن التجارة العربية تساق إلى 
تحكيم غرفة التجارة الدولية بإكراه ونتيجة 
تهديد التجارة الأوروبية بحرمانها من 
الاستفادة من ضمانات التأمين التي أصبحت 
شرطأً أساسياً للتوظيف الخارجي في الدول 
الصناعية. إن هذا الواقع فضلاً عن أنه يسيئ 
إلى مفهوم التحكيم وإلى أنه يخلق تحكيماآ 
«إلزامياه لغرفة التسجارة الدولية» فإنه يحرم 
مراكز التحكيم العربية من كشثير من 
التحكيمات العربية التي كان يمكن أن تأخذ 


طريقها إليها لو توفرت الحرية للتجارة . 


الأوروبية. 

لو كانت التجارة العربية تفسرض بالإكراه 

مراكز التحكيم العربية «مركز تحكيم مجلس 

تعاون دول الخليج» مركز تحكيم 1 
ز تحكيم البحرين» مركز تحكيم أبوظبي» 

0 تحكيم دبي؛ لما كان الموقعون يقبلون 

بذلك» لذا فهم من باب أولى يرفضون أن يفرض 


تحكيم غرفة التجارة الدولية على التجارة 
العربية. 

إن هذه السياسة الأوروبية تسيئ للتحكيم 
وحرياته قبل أن تسيئ إلى حرية التجارة: . 
إن الموقعين لا ينطلقون في عرضهم لهذا الواقع 


الصدر :-- بروصق 


التاريخ : ع...مايي /إ144 


حرية التجارة الآوروبية ذاتها وحرية التحكيم 
الأوروبي ذاته» فاحتكار غرفة التجارة الدولية 
للتحكيم الأوروبي العربي يقل الأبواب بدون 
أي مبرر على مرآأكز تحكيم أوروبية كبيرة 
وجديرة بالثقة أهمها محكمة لندن للتحكيم 
الدولي 1.014. 

وختم البيان مخاطباً الدكتور أحمد عصمت 


' عبدالجيد بالقول: 


«فلماذا لا تترك للتجارة الأوروبية الحرية في 
اختيار أي مركز تحكيم أوروبي أو عربي 
ويترك الأمر للمنافسة الحرة والثقة؟ إن ذلك 
لو تحصقق ونجحتم في لفت أنظار الحكومات 
الأوروبية لتصحيح هذا الواقع» سيأتي بالخير 
على التجارة إذ يجعل مراكز التحكيم العربية 
والأوروبية تتنافس في تقديم أفضل الخدمات 
التحكيمية بما يلائم متطلبات التجارة ويحمي 
التحكيم الوقوع في غرور الاحتكار واتقطاعه 
عن متطلبات وحاجات زبائن السوق». 

وأخذ الأمر يتعقد أكثر فأكشر إزاء لامبالاة 
شركات التأمين الأوروبية التي بدت مصرة 
ومتمسكة باحتكار تحكيم غرفة التجارة 
الدولية. 

لكف هزه 
العرب غائبون عن التحكيم 

إلى أن عقد اجتماع في القاهرة في التاسع من ٠‏ 
شهر أبريل ؛نيسان؛ الماضي ضم اتحاد المقاولين 
العرب» اتحاد المهندسين العربء اتحاد المحامين 
العرب» المهيثة العربية للتحكيم الدولي» 
ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي. 
وخلال هذا اللقاء استعرض المجتمعون 
التحكيم الذي أصبح القضاء الأساسي للتجارة 
الدولية ولم يعد مرجعاً للمصالحات أو قضاء 
ثانوياً ولاحظوا أن العرب غائبون تماما عن 
التحكيم العربي الأوروبي وأن مراكز التحكيم 
العربية مقاطعة قصداً وأن التحكيم العربي 
الأوروبي عقختاء الحمازة الدولية محتفن في 
غرفة التجارة الدولية» هكذا تألفت لجد 
للاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
بغية عرض الأمر.. وتجاوب الأمين العام لجامعة 
0 
بت الوض أصدر تعليماته بالإعسرداد لمؤتمر 
0 507 3 الماليية والاقتصسادية 
البلاد العربية وحدد 


في مقر جامعة الدول العر؛ . 
ومن أجل نجاح هذا المؤتمر تم توجيسه دعوة إلى 
اجتماع تحضيري يعقد في عمان في الأردن في / 
مايو «آيار» يحضر لمؤتمر نوفمبر «تشرين الثاني» 
القبل ودعي للاجتماع التحضيريء اتحاد القاولين 
العربء اتحاد المهندسين العرب» اتحاد المصامين 
العرب» اتحاد غرف التجارة العربية؛ الجمعية 
اللبنانية للتحكيم؛ الجمعية التوئنسية للتحكيم, 
غرا البحرين» غرفة تجارة وصناعة دبي» 
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول 
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للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


الخليج العربية:» وزارة العدل الكويتهٍ .ة, الهيثة 
العربية للتحكيم الدولي» مركز تحكيم البحرين» 
مركز تحكيم دبي» مركز أبوظبي للتحكيم؛ مركز 
القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي» مركز 
تحكيم غرفة التجارة العربية الأوروبية» غرفة 
التحكيم البحري بالمغربء اتحاد غرف التجارة 
السورية» اتحاد غرف التجارة الأردنية؛ اتحاد غرفة 
التسجارة والصناعة بالإمارات؛ الاتحاد التونسي 
للتجارة والتصناعة» الاتحاد العام لغرف التجارة 
والصناعة اليمنية» واتحاد الغرف العربية. 
الأوساط الأوروبية ترحب بالمبادرة العربية 
وقد لاقت دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
تجاوبا كبيرا في أوساط التجارة والقانون العربية. 
وقد لوحظ أن الأوساط القانونية الأوروبية قد 
رحبت أشد الترحيب بمبادرة الجامعة العربية 
مؤكدة أن الحرص على حرية التجارة وحرية 
التحكيم هو الوحيد الذى يبقي التعاون والعلاقات 
مزدهرة وأن أي احتكار هو عدو للتجارة. فقد صرح 
محكمة تحكيم غرفة التجارة العربية - 


ن اللجوء إلى التحكيم لحسم الخلافات 
إن اللجوء إلى عن الو تيقلت 
اتجافاً لدى بعض 


تحكيمي واحد.. بدون حرية الناقشة وبدون حرية 
الاختيار. 37 2 
إن هذه السياسة يجب كشفهاء لأنها تشكل ا 
ليس بحرية التعاقد فحسب بل بأسس الحرية 
الاقتصادية والتجارية. وهذه السياسة مضرة بنوع 


من الضر وري إغادة ٠١‏ 


الذي يهيمن على التحكيم الدولي ومعالجته بكل : 


معالحة سريعة لهذا الوضع لازمة لأنها 
ةب حكيم وتعيده وسيلة مقبولة 
ومرغوبة وضمانا للتجارة الدولية والتوظيف 
الدولي. ١‏ 
47 > أخرى فقد قررت مؤسسة التحكيم 
الأوروبية - الحربية التي تعقد جلستها القبلة 
فى لندن في الأسبوع الأول من مايو "آيار: أن 
يرج موضوع احتغار غرفة التجارة الدولي 
للتحكيم الأوروبي ‏ العربي على جدول أعماله 
لدراسة سبل معالجة هذه المشكلة وأثرها 
السيئ في أوساط التجارة العربية واللعروفق 
أن مؤسسة التحكيم الأوروبية - الى 
إلى كبار رجال القانون العرب مجموعة كبير 


ر:- 


التحكيم التجاري الدولي 
السابق»» البروفسور برنار هانوتيو ٠بلجيكي‏ 
- عميد كلية الحقوق», المحامي فيرنير 


وقد صرح المحامي السعودي أسامة السليم 
رئيس اللجنة الوطنية السعودية في الهيئة 
العربية للتحكيم تعليقاً على دعوة الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية لاجتماع عمان ثم 
اجتماع القاهرة بما يلي: 

٠لا‏ شك في أن تحويل شركات التأمين الأوروبية 
لمفهوم التحكيم من كونه ينبع من الحريات إلى 
أن يصبح إلزامياً أمر عضر كثيراأً بمسيرة 
التحكيم. وهذا ضرر سينعكس على حركة 
التجارة والتوظيفات لأن التحكيم إذا بقي 
مرتبطأ بالحريات نابعا من هذا المعنى. وهذا 
المفهوم يبقى مقبولاً في البلاد العربية. أما إذا 
أصبح التحكيم إلزامياً لفرفة التجارة الدولية, 
كما يجري حالياًء فإن ذلك يشبه التحكيم 
الإلزامي الذي كان مطبقا في الاتحاد السوفياتي 
«سابقأء. وهو سيذكر البلاد العربية بالمحاكم 
المختلطة التي كانت تنقص من الاستقلال وكانت 
مؤلفة من قضاة أجانب ووطنيين وكان أي نزاع 
يكون فيه أجنبي أو مصلحة أجنبية من 
اختصاصها حتماً. 

هذه السياسة التي تطبقها شركات التأمين على 
الصادرات الأوروبية ضد المخاطر غير التجارية 
هي سياسة مضرة بالتجارة الأوروبية - 
العربية لأنها ستؤدي إلى نفور من التحكيم في 
الوقت الذي تقبل التجارة الدولية فيه على 


9 
ولحرية التجارة العربية وحماية للتحكيم 
تى يبقى مؤدياً دوره في خدمة التجارة 
ولا يتخول إلى احتكار ولا إلى تحكيم 
إلزامي تنفر منه التجارة. 
إن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة سريعة قبل أن 
يستفجل ليبقى التحكيم تحكيفاً ولا يتحول 
التحكيم إلى تجارة بالتحكيم. 


وااللد ن 
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الأحدب: مفترق طرق 


ق-. إن التتحكيم 
العربي حقق خطوات واسعة» وأخذ يحوز على 
ثقة التجارة الدولية العربية.. ولكن استمرار 
مهزلة الاحتكار المفروض ومنع حبرية التجارة 
وحرية التحكيم من الصرف أمور ستعود 
بالويل على التجارة والتوظيف. 
إن الموضوع يحتاج في معالجته إلى كثير من 
الحكمة. 5 
فرئيس غرفة التجارة الدولية في السنة المقبلة 
هو لبناني وهذا يجب أن يساعد على معالجة 
الموضوع لا سيما وأن التحرك العربي ليس ضد 
غرفة التجارة الدولية بل ضد الذين يفرضونها 
فرضاً على التحكيم ويفرضون احتكارها 
للتحكيم. إن غرفة التجسارة الدولية 
بأمانة ونزاهة دورأ هاما في التحكيم ويجب أن 
تبقى لأن لها خدمات على التحكيم الدولي ولكن 
الذي يجب أن يزول هو احتكارها للتحكيم وشي 
ليست مسؤولة عنه.. ولو بقي الوضع كما شو 
فإن غرفة التجارة الدولية في غياب المنافسة 
ستذهب إلى ضعف وذبول في مجال التحكيم 
لأن ليس كالمنافسة محركا على إعطاء الأفضل 
الأحسن. ِذ-5 59 
را مراكن التحكيم العربية على لائحة 
سوداء وحصر التحكيم الأوروبي ‏ العربي 
بغرفة التجارة الدولية مسيء لحرية التجارة 
وللتجارة الأوروبية ذاتها.. لأنه إذا كفر العرب 
بالتحكيم فإن انعكاسات ذلك ستنصب على 
التوظيف والتجارة الأوروبية العربية.. 
ولشنتذكر 


النذئر العربيسة.. إن رحلة الألف ميل لإنقاذ 
التحكيم الأوروبي ‏ العربي تبسدأ بخطوة 
واحدة.. وقد بدأت الرحلة ونرجو أن نوفق. 


وأضاف الدكتور الأحدب: 

يبقى سؤال هو التحد: عمر غرفة التجارة 
الدولية هو ٠‏ عام تقريباً وهي التي كانت 
محركا في وضع اتفاقية نيويورك للتحكيم.. 
في حين أن أكثشر مراكز التحكيم العربية هي 
حديثة الولادة.. فهل يمكن نقل التحكيسمصا 
العربية ‏ الأوروبية من مركز تحكيم مثل مركز 
تحكيم غرفة التجارة الدولية التي لها هذا 
الرصيد الكبير والعمر الطويل.. أقول ذلك حتى 
لا يرد على ما نطالب به مثل هذا القول. 

إن العلاقة بين مراكز التحكيم العربية تحتاج 
إلى تنظيم. فمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم 
التجاري الدولي له من العمر أكثر من خمسة 
وعشرين عاما.. وهو الذي كان وراء تعديل 
القانون المصري وتغيير اتجاه التشريع اللصري 
ومن بعده القوانين العربية من معاداة التحكيم 
إلى تعاطف معه وتفهم لدوره.. ومركز القاهرة 
لديه ما لا يقل عن خمسين دعوى تحكيمية كل 


عام.. كذلك فإن مجلس إدارته مؤلف من رجال 
قانون من كل الجنسيات العربية والأوروبية 
والأميركية واليابانية. فهو مركز عامل 
متحرك.. ويمكن أن يترك له التحكيم الأوروبي 
العربي الدولي ليدخل في المنافسة مع سائر 
مراكز التحكيم الأوروبية الكبرى. ومراكز 
التحكيم العربية الأخرى يمكنها أن تهستم 
وتنشط التحكيم الداخلي ويمكن لمركز القاهرة 
التحكيمي أن يساعدها بتقديم الخبرات 
البسشرية التي لديه للنهسوض بالتحكيم 
الداخلي في البلاد العسربية بحيث لا تسقى 
مجرد مراكز لندوات قائونية بل تتحول إلى 
مراكز تحكيمية ليس بالاسم بل بالفعل.. وهذا 
يحتاج إلى تكوين محاكم تحكيمية من 
المؤهلين بالعلم والنزاهة لكي ينتشر التحكيم 


الداخلي. 
دور لمركز 
5 0 
التحكيم الأوروبي- العربي 

وتابع الأحدب قائلا: 
ويمكن للركز تحكيم غرف التجارة العربية - 
الأوروبية أن يلعب دوراً.. فعمره أيضا خمسة 
ؤعشرين عاماً.. وكانت لديه دعوى تحكيمية 
واحدة بين شركة سورية وشركة فرنسية 


3 0035 
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حين رفضت سورية أن تلتزم بشرط تحكيم 
غرفة النجارة الدولية.. وضربت عرض 
الحائط بتعسف شركات تأمين التوظيف 
الأوروبية ولكن غرفة التجارة الدولية خرجت 
من الباب وعادت فدخلت من الشباك.. 
واضطرت كثير من الشركات السورية أمام 
تهديدها بمقاطعة التجارة الأوروبية لها أن 
تعود إلى شرط تحكيم غرفة التجارة الدولية. 
مسركز تحكيم غرفة التجارة العربيسة - 
الأوروبية الذي سيشكل قريبا يمكن أن يكون 
على لائحة المراكز المنافسة لغرفة التجارة 
الدولية إذا سقط الهرم المنزل على كل مراكز 
التحكيم إلا غرفة التجارة الدولية.. 
ومؤسسة التحكيم الأوروبية ‏ العربية التي 
تضم الحسفوة من رجسال القانون في أوروبا 
والبلاد العربية يمكنها أن تكون سلطة تسمية 
المحكمين وتكون على لائحة المنافسة.. 
بالطبع كل ذلك بحاجة إلى تنظيم وسيتم هنا 
التنسيق والتنظيم في الاجتماع التحضيري 
في عمان في 8 مايو «آيار.. 
نحن لسنا ضد غرفة التجارة الدولية ولكننا 
ضد الاحتكار. نحن لسنا مع أي مركز تحكيمي 
محدد ولكننا مع المنافسة بين مراكز التحكيم 
على أن يكون للعرب مركز تحكيمي معترف 
به في هذه المنافسة.. نحن مع الحرية في 
التجارة والتحكيم فيه أبناء ست وفيه أبناء 
جارية لاا سيما وأن التحكيم أصبح قضاء 
وعدالة. 
إذا استسمر الوضع على ما هو فإن التحكيم 
ذاهب إلى زوال.. والوضع الحالي سيولد المناخ 
الذي ولده حكم ٠الآرامكو٠‏ الشهير.. والعوض 


لبنان يؤكد على 
حاجاته المائية المتزايدة 


أكد لبئان خلال الأسبوع الماضي على 


حاجاته المائية المتزايدة» وعزمه على وقف 
الهدر في مياهه السطحية والجوفية» 
وحرصه على الإفادة من ثرواته الطبيعية 
حماية بيئتهء في غمرة الحديث عن 
المشاريع المائيية التي تواكب مشروع السلام 


في / 0000 
82 حاءت هذه التأكيدات بمناسبة الاحتفال في 
ضبية «إحدى ضواحي العاصمة؛ بمرور 


المصدر :-----لموصدن..العويستي. 5 


ماثة سنة على قيام منشات مياه بيروت2» 
بحضور رئيس الجمهورية ووزير الموارد 
والمدراء المعنيين. وفي كلمة سياسية خلت 
من المزايدات» قال الرئيس إلياس الهراوي ٠إن‏ 
من يفرط بقطرة من مياه لبنان فإنه يفرط _ 
بالوطن كله؛ إذ ليس في لبنان فائض مياه 
وإنما حاجة متزايدة لتوظيف مياه الثروة 
الماثية في مشاريع الإنماء والتطوير قبل 
انفجار أزمة المياه في اللنطقة» 

وأكد وزير الموارد إيلي حبيقة: من جهته 
٠على‏ ضرورة وضع مرتكزات سياسة مائية 
واضحة واستخدام) ات الحديثة في 
استخراج المياه الجوفية وترشيد استعمال 
المياه» وتحديد أمكنة الخزانات الجوفية 
وتقدير المخزون المائي. وتنقية المياه وحسن 
توزيعها واستغلالها في شتى الحقول؛. 
وجاء الاحتفال باليوبيل المشوي ليكرس 
التوجه إلى بناء سدود جديدة ومساعدة . 
المزارعين وتركيز سياسة زراعية تراعي 
حاجات لبنان والمنطقة العربية وتأخذ 
بعين الاعتبار السوق المتوسطية. 5 
ومعروف أن حاجة بيروت إلى المياه ازدادت 
بمعدل!,! ألف متر مكعب سنوياوأن 
مصلحة مياه بيروت تخطط لتوزيع 478 
ألف متر مكعب سنة 223٠٠١‏ وقد تم تنفيذ 
المشاريع الأكثر إلحاحا خلال السنوات 
الخمس الأخيرة؛ لكن الحاجة لاتزال ماسة 
إلى إعادة تأهيل المصافي الحالية وتوسيع 
وإنشاء محطات جديدة. 


“ امليار دولار حجم 
المبادلات التجارية الألمانية. 
العربية خلال العام 155 ١‏ 


تشير الأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد 
الألمانية في بون» حول المبادلات التجارية 
الألمانية ‏ العربية خلال العام الماضي 21995 * 
إلى ازدياد حجم هذه المبادلات بالمقارنة مع 
العام 1444 بصورة واضحة. فقد ازدادت 
الصادرات العربية إلى ألانيا الموحدة خلال 
هذه الفترة بنسبة /١1,4‏ وذلك من 14,1 
مئيارات مارك إلى ٠١,4‏ مليارات مارك. كما 
ازدادت واردات العالم العربي من ألانيا 
بنسبسة 4 / وذلك من 16,8 ملياراً إلى 
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1 مليار مارك ألاني» بحيد: بلغت قيمة 
المسادلات التجارية بين الجانبين في العام 
الماضي حوالي 75,8 مليار مارك أي ما يعادل 
١١‏ مليار دولار أميركي. 

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 


الأولى في قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا * 


حيث زادت الصادرات والواردات الألانية 
والسعودية خلال تلك الفترة» وارتفعت قيمة 
الصادرات السعودية إلى المانيما من 1,78 
مليار مارك في العام 1446 إلى شحو ١,5١‏ 
مليار مارك الماني» أي بنسبة 2/11,5 نظراً 
لارتفاع قيمة النفط السعودي المصدر إلى 
ألمانيا خلال هذه الفشرة بسبب ارتفاع سر 
الدولار الأميركي بالنسبة للمارك الألماني. 


©. ؛ مليارات ريال 
استثمارات سعودية في فرنا 


أوضح ميشال فرسافل المستشار الاقتصادي 
التجاري في السفارة الفرئسية لدى 
السعودية أن قيمة مستوردات بلاده من 
المنتجات السعودية تعادل ضعف الصادرات 
الفرنسية إلى المملكة. 

وسجل فرسافل احترام فرنسا لوفاء الملكة 
العربية السعودية الدائم لالتزاماتهاء وأكد 
أهمية التبادل التجاري السعودي ‏ الفرنسي 
لاستمرار حصاد النتائج الطيبة التي حققها 
هذا التبادل في العام الماضيء مشيراً إلى أن 
فرنساهي الشريك التجاري السادس 
للسعودية» بيد أنها تأتي في المركز الثامن أو 
التاسع في حجم استثماراتها داخل المملكة 
التي بلغت حوالي المليار وه؟١‏ مليون ريال 
في حين أن حجم الاستثمارات السعودية في 
فرنسا بلغ أربعة مليارات و٠ 5٠‏ مليون ريال 
موزعة على استثمارات عقارية ومحافظ 
استثمارية ومشروعات صناعية. 

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين 
السعودية وفرنسا ارتفع في العام المنصرم 
4 عن العام السابق له 1946 بنسيسة 
4 في المائة فبلغ ١١‏ ملياراً و15 مليون 
ريال. 


0 توسع ألماني - عر بر 
فى قطاع التأمين 


الوطن العريسس 


تعمل الشركة العربية ‏ الألمانية للتأمين في 
الأردن ٠تعمل‏ في مجال التأمين على الحياة 
والبحري والحريق والسيارات والحوادث 
العامة؛ على إقامة تعاون كبير مع إحدى 
الشركات اللبنانية المساهمة وهي ٠«بيروتس‏ 
للتأمين اللبنانية». 5 

وسيتم فتح فروع في لبنان والسعودية. 
وفلسطين وقبرص مع بداية أيار .مايو: 

الحالي. 

وتخطط إدارة الشركة لتوسيع نشاطها 

التأميني والعمل على تطوير التغاون مع 

شركات تأمين أخرى في الشرق الأوسط. 


0 


005 
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الاشك أن الحديث عن التعاون العربى 
الأوديربى فى المرحلة الحالية يحتل 
أهتماما خاصا فى فكر القادة والشعوب 
على حد سواء, خاصة اذا ماكان الهدف 
من هذا التعاون هو دعم مسيرة السلام 
والاستقرار فى الشرق الأوسط ودقع 
التنمية والاستثمار وتحرير التجارة 


الهدف السامى الذى يتركز فى تنمية 
بشرية وجودة للحياة لكل من الانسان 
العمربى والأورويى على حد سواء 
أساس من التكاقؤ والمصالع المتبادلة بين 
أطراف اللشاركة اى التعاون. 

واذا كان الحديث عن العلاقات العربية 


بعد انتهاء عصر الحرب الباردة يكتنفه 
عدد من اللحاذير لابد أن يأفذها 
المسئولون فى الحسبان يحاولون تجنب 
اخطارها ويعملون على تصحيع المسار 
كلما انحرف عن الهدف ويسعون فى 
تحقيق الآمال المرجوة منها. 

دعونا أولا نستعرض معا بعض 
المتدغيرات على الساحة الدولية التى 
نعتقد أن لها تأثيرها على تحقيق الآمال 
والأهداف السامية من مسيرة التعاون أى 
المشاركة, خاصة اذا علمنا أن التكامل 
أى التوحد الأوروبى قد دخل فى مراحل 
متقدمة فى التنفيذ فى عصر يكتنفه * 
الكشير من المتناقضات بين الآسال 
والطموحات من ناحية والحقيقة والواقع 
من ناحيا 

(1) نحن نتحدث عن عالم نامل أن 
يكون موحدا ولكنه فى الواقع عالم 
نحو العولة والتكتلات الاقليمية فى 


أن 
أن 


خضم ذلك كله يمثل التكتل الأوروبي 
انجازا كبيرا فى مسيرة البيت الواحد كما 
يقولون أو الاتحاد أو الوحدة الأوروبية فى 
عديد من المجالات كما يحققون , ويشكل 
خاص فى النواحى الاقتصادية ومازال 
الحصوار دائرا حول بعض الجسوانب 
السياسية والاجتماعية والنقدية ويعتقد 
الغالبية من اعضاء الاتصاد أنها فى 
. طريقها الى الحلء من خلال الحوار بين 
' القيادات السياسية وا فى اطار 
زمنى وبرنامج متفق عليه وأخطر هذه 
الحوارات يتعلق بالسيادة من ناحية 
والاندماج الكامل على المستوى الأدروبى 


د .عبد العزير حجازى 


من ناحية أخرى؛ خاصة ويحاول العديد 
من دول اورويا الشرقية الحصول على 
الوافقة للانضمام الى المجموعة آلا أنه 
مازال هناك بعض الخلافات فيما يتعلق 
بالآمن الاوروبى بين مسحصوعة الثاتو 
وروسيا حول اتضمام هذه الدول الى 
حلف الناتى أو بقائها خارج هذا التجمع» 
ولكن الواقع يؤكد ان المسيرة نحو التكتل 
والتوحيد أصبحت أمرا واقعيا يزداد 
التدمسك به من البعض بزعامة المانيا 
وفرنساء وكلما تمت نجاحات أو انجازات 
أحس الشعب الأورويى بذ اكمال 
المشوار نحو أورويا الموحد: 
9 انتقلنا الى قارتى أمريكا واسيا 


العالمية ويروز دور وأضمع 


التاثير فى حركة الجتمع 
التكتل العربى الواحد فرعم أنه من أول 
التكتلات التى أنشنت فى عام 1149 الا 
أنه مازال يبحث عن معادلة تجمعه فى 
كيان مثيل للتكتلات الاقتصادية وعلى 
الأخص (الأوروبى) منها ولعل القرارات 
الأخيرة للجامعة العر, ٠‏ النطقة 


8 للتكتل 
الأورويى والدور الفاعل للولايات المتحدة 
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المحيطات. .والتى تسيطر على آكبر قدر 
من الموارد ال مالية المتاحة للاستثمار 
الباشر فى كثير من دول العالم؛ وفي 
و اعتقادى أنه يصعب على الدول النامية 
أن تدخل حلبة النافسة مع هذه الذي 
الكبرى, وكل مايمكن أن تسعى اليه هو 
ا الامكانات الاستثمارية 
أو الخبرات التكنولوجية والادارية بل 
والعونات أو القروض اميسرة فى سبيل 
تحقيق آمالها فى الثمو الاقتصادى 
والاجتماعى؛ ولاشك أن مايحصل عليه 
هذه الدول لايمثل الانسبة محدودة 
للغاية ولم تتمكن عير السنوات الماضيا 
الطويلة من استقطاب قدر كاف منها 
ية والاعمار بهدف 


لتحقيق 


(؟) نحن نعيش فى عالم ينادى فيه 


الكبار(يل ويوافق فيه الصغار رغما 


الح 
الآأخرين[من لايملكون) ا 7 1 
بى علي الفاوضين أن يحققراً 


فى 


بالتحرير ومن يجاولون 


ا ت للحماية, حرصا على 


اجرا. 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلو مات 


ركة اى مجالس لرجال الأعمال أى 
لقاءات بين غرف التجارة 
والصناعة أو المنظمات بجميع أشكالها 
للقيام بدور فعال من أجل تحقيق 
التعاون المشترا تحقيق 
وهكذا أخذت تتشكل جماعات قوى 
ضغط على الصركة الاقتصادية 
والاجتماعية سواء على مستوى الدول أو 
الاقاليم أو العالم ‏ وتتزعم هذه الحركة 
الدول العظمى وعلى رأسها الولايات 
التحدة الأمريكية. ورغم وجود وى 
أخرى تملك الامكانات والارادة ويمكن 
. أن تكون فاعلة سواء على المسة 
الأسيوى أو الأورويى أو العربى لكتها ٠‏ 
مازالت تفتقد القدرة على التأثير فى 
حركة تحرير الاقتصاد العالى كما 
يتصوره أولئك الذين خططوا للتد 
الكلى على المستوى الاقليمى والعالمى. 
(5) نحن نعيش فى عالم ينجه نحو 
الليبرالية الراسمالية بما تعنيه من الزيد 
من الممارسة الديمقراطيا 
التعامل فى السوق الحرة, واتحسان 
دور المكوصة المركزية. وانفتاج بل 
بكة جادة من القطاع الخاص؛ وقد 
بعض الدول اجراءات للاصلاح 
الانتصادى واعادة ميكله للاقتصاديات 
الوطنية مع مراعاة البعد الاجتماعي 
وعلى الأخص فى الدول التى كانت 
تطبق الاشتراكية ولم تصبح النظريات 


الى 3 


اسية أى اقتصادي 
اتفسرضه ث 
2 اتطب.يق 


: 
بي قواعد التعامل:السياسي 
اطى والاقتصاد الحر الذى 
يعتمد إساسا على اقتصاديات السوق 
والقطاعين الخاص والأهلى مع تحجيع 


دور الدولة في حاتي الاقتصادية 


تسود فيه 
والتكنولوجيا الحديثة وعلى الأخصن فير 
مهال الاتصالات وامعلومات والعندي. 


الوراثية وغيرهاء ويؤكد الشاتر ين 
تحدثات ية يصعب أن 
الستحدثات العصرة حيرت اعم 


٠‏ الستحدثات نظرا للإعباء المالية التى 
يجب أن تتحملها الدول أو الشعوب أو 
عدم توافر الخبرات المتعلمة والدرية 
والمؤهلة لتلقى هذه الستحدثات ؛ وهو 
مجال لابد أن تتوافر له الامكانات 
والآليات اذا اردنا أن نرفع من مست 
الآداء العلمى والتكذولوجى لأطراف 
للشاركة عندما نتم خاصة تلك الدول 
الاشتراكية التى فى مرحلة 
التحول(والثال الالمانى ليسٍ 
والعالم الثالث النامى الذى مازال 
وهو أمر لاشك فى أنه على راس 
الأولويات التى تنظمها اتفاقات التعاين 
أى الشاركة بل هو حديث يدور فى كل 
حوارات التعاون التى تتم على الصعيد 

العالمى. 


صراع الحضارات بل صراع الأديان 
وارتفعت فيه الشكوى من التطرف 
العنف كما تدور بين حين 


الآديان عموما ولكن البعض يرد أننا 
نعيش عصرا يتم فيه تزاوج الحضارات 


من خلال ثورة التكنولوجيا والمعدومات”" 
والاتصا' أن هناك اقستناعات بل 
محاولات من بعض الثقفين ورجال الدين 
لدعم الحوار بين الأديان والشقافات 
والحضارات لتحفيق التوازن بين 
مقومات الخياة المادية والروحانية وهى 
حركة واعية بؤيدها السياسيون ورجال 
الدين على حد سواء؛ وأصبح من 
الضرورى تشجيع اى حركة فى هذا 
الاتجاه حتى يتم التقارب بين الشعوب 
من خلال الفهم الصحيع للاديان وكسر 
الحاجز النفسى الذي 


بينها إن 


جماعات العمل غير الحكوه 
تلعب دورا فاعلا فى هذا الاتجاه تاكيدا 
لضرورة التعاون بين الشعوب 

٠.‏ (9) نحن نعيش فى عالم يأمل الناس 
فيه.ان يعيشوا فى سلام؛ والواقع يؤكد 
أن المسراعات فى كثير من مناطق 
التوثر فى العالم مازالت حادة فقضية 
السلام فى الشرق الأوسط وحقوق 
الفلسطينيين مازالت تؤرق المنطقة ٠‏ 
وصراعات الزعامات فى أفريقيا فى 
زائير ذى السودان أو الصومال مازالت 
مششعلة ومازال موضوع توحين 
الكوريتين فى أسيا محل اهتمام أمريكا 
وأسياء وكذا الصراع بين باكستان 
والهند بالنسبة لمشكلة كشمير يهدد 
السلام فى المتطقة وفى أورويا ما, 
مشكلة الاستقرار في البلقان دين 
حلول حاسمة وغيرها كثيرة وأصبح 
الناس كل الناس فى قلق على مسبتقبا 

الأجيال الحالية والقادمة نتيجة تصاعد 


,. المسراعات الحدودية أو العرقية أى 
الاثنية بل وتزايد حجم الانحرافات التى 


0 


تنعكس فى تصاعد عدد جرائم 
وتعاطى الخدرات والتطرف 


التاريخ 


5 يصير التساؤل هل ستؤدى 
مفارضسات التعاون واللشاركة الى المزيد 


تيارات المسبلرة الفكرية التى تقودها 
بعض الدول؟ ويالتالى ضرودة, 0 


فى مقدور كل القاس؟!: _ ,ح 
(ينقال الثانى السبت القادم) 
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'للنشرٌ والخدمات الصحفية والمعلومات 


مزيزي القاري 

ميد أيام عفدت فى مالطة اججماعات مهمة 
لوزراء خارجية دول أوربا والبحر الخوسط وكان 
الهدف هو تحديد كيفية تحريل هذه الحطفة إلى 
منطقة تجمع تضم ثقافات سعددة يمكن أن 
تعايش وتفاهم فى سلام , ويقوم بينها تعاون 
أقتصادى يساعد كل درل هذه المنطقة على تعئة 
مواردها لصاح الخطقة كلها . 

هذه الاججماعات كان يمكن أن تمقق الكثير 
لاقامة نظام للعلاقات يحقق الاستقرار والأمن 
والرفاهية بين دول الاتمحاد الأوربى ودول شمال 
أفريقيا ودول شرق البحر الأبيض الخوسط » 
ولكن شبح التعنت الاسرائيل كان يخيم عليها . 
ويمنع الجميع من الخكير فى بدء تمقيق هذا 
الحلم ؛ حتى إن وزبر الخارجية المصرى عمرو 
موسى تخلى عن روحه المفائلة امعتادة التى تتجل 
فى مثل هذه اللقاءات , وتساءل أمام مثلى هذه 
الدول ؛: كيف دعر للحوار بين الحضارات 
والأذيان وهناك أيد تبث بالقدس رمز الأديان 
السماوية الغلاثة ؛ ثم إن إنشاء مجال اقتصادى 
في هذه المنطقة من العالم . كا هو مخطط ها 
بيدأ بأسيس منطقة للتجارة إلخرة فى عام 
٠‏ إلا أن الدول العربية مازالت تطالب 
أوربا بأن تبع سياسة متوازنة وعادلة فى التعامل 
مع السلع العربية تساوى مع ماتلقاه السلع 
الأرربية فى الأسواق العربية : لأن دول أوربا 
مازالت تعتمد على التفرقة فى المعاملة .. وغل 
سيل المثال فإن مصر أكبر مستهلك للسللع 
الغذائية الأرربية » ولكن متجاتها الزراعية 
لا تجد أسواقا مفتوحة فى أوربا » وهذا 
ما يدعو مصر إل المطالبة بإعادة النظر فى 
مفاوضات الشراكة المصربة - العربية 


- الأورية لأنها بوضعها الحالى تدعو إلى 
الاحباط . 9 


وهكذا تبدو الصورة 
مع العرب ولكن هاك عقتين فى الطريق .. 
أولاهما موقف الحكرمة الاسرايلية الذى نسمع 


أوربا تنادى بالتعاون. 


: من أوربا إدانة له بالكلام وتأبيدا بالعسل 


والساعدات والبادل التجارى والعلمى بغير 
حدود .. وثانيهما إن أوربا تريد أن تأخذ من 
العرب أكثر ولا تعطيهم الفرصة الكافية لتحقيق 
أعدافهم في العمية . 
وهذا أمر يجحاج إلى إعادة نظر من الجانيين : 
ورى والعرى .. 


العرب بين افريقيا وأوروبا 


ابراهيم الضاهر * 


المؤتمز العربي - الاوروبي الذي يتم التحضير له, 
ويتولى الاشراف العام عليه الدكتور متعيد عبداللة 
سلمان. رئيس جامعة عجمان بدولة الامارات العربية 
المتحدة, يهدف الى بحث وجه الاختلاف والتلاقي بين 
العرب والاوروبيين, وتحديد المصالح المشتركة 
الطرفين من خلال الحوار العربي - الأوروبي» وتجاوز 
الشراكة المتوسطية والخليجية وصولاً الى الشراكة 
الشاملة. 

وليس من اعتراض على فكرة المؤتمر ولا على موقعه 
في دبي, مركز الامتياز الذي يتمتع ببيئة تعليمية لا شك 
فيهاء لكن السؤال عن التوقيت هو المهم. 

فلماذا الآن؟ ولماذا التسابق او «الهرولة» الى اوروبا 
فيما هناك تعاون عربي - افريقي قائم, وعلى رغم ما 
ينتابه من مشاكل او يعترضه من مصاعب, فهو الذي له 
الاولوية وهو الخيار الأمثل؟ وهل يصح التضحية 
بالتعاون العربي - الافريقي في سبيل تعاون عربي - 
اوروبي غير واضح المعالم؟' 

حسب الدكتور سلمان, فإن المقصود هو ان ياخذ 
العرب المبادرات من المشاريع الحضارية؛ وأن تقوم 
الشبكة العربية الموجودة في الاطار المعلوماتي بغرض ان 

يخرج العرب من العزلة الثقافية والفكرية. 

0 هذا التوجه السفير المغربي لدى الاتحاد 
الاوروبي ابراهيم بن بركة؛ باعتبار ان العرب يمكن ان 
يفيدوا من التجارب مع الامكانات والمبادرات والطاقات 
المتوافرة لأوروبا وللأوروبيين» اضافة الى الاستفادة من 
تجارب الماضي. 

وليس غريباً ان يتحمس بن بركة لمثل هذا التوجه, 
لانه يتجاوز المداخل الثنائية والجهوية الى الشمولية, 
والمغرب كان من اوائل البلدان العربية التي سعت الى 
الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي من قبل من البوابة 
الثنائية ولم توفق في مسعاها. 

ما من أحد ده ان يمنع العرب من التوجه نحو 
أوروباء غير انه من الممكن ان يقال للعرب, مهلكم وعلى 
- وعد ذهاية أرب الجارنه وخ ن نظرة أوروبا 
ستتحول الى الداخل, وان أميركا ستنظر صوب نفسها 
ثم صوب أوروباء وبالتالي فإن بقية اجزاء العالم ستكون 
عرضة للتهميش. 

ومن ثم ظهرت دعوة داخل العالم الثالث بان تنتبه 
دوله الى هذه الحقيقة, وأن تعلم ان النظام العائي 
الجديد لن يفسح مجالاً إلا للكيانات الاقتصادية القوية. 


ومن هنا كانت أهمية وضع الأسبقيات وعلى رأسها ان ' 


تتم تقوية التعاون العربي - الافريقي كركيزة قائمة, 
وتحريره من القيد الرسمي ومن ان يشحصر في مجال 
] واحد. 


وما دام دعاة التعاون العربي - الاوروبي يتحدثون 
عن أهمية خروج العالم العربي من عزلة ثقافية وفكرية, 
فلا بد ان يعلموا ان ما يطلق عليه الفزو الثقافي من 
أقمار اصطناعية حيدم الجنسيات؛ يجعل الحديث عن 
العزلة مجرد . 

فالحضارة التي تتمتع بها القارة الأوروبية؛ بل حتى 
أميركاء والتي يجذب أشعاعها بعض الانظار, 
حضارة تمت بعرق ودم ودموع العالم الثالث وافريقيا 
بالتحديد. اما الفكر والثقافة فقد استمدت اوروبا 
أصولهما وجذورهما من العرب انفسهم ومن الأفارقة. 
وطورت ذلك للمصلحتهاء فيما تدهور الفكر وترملت الثقافة 
في العالم العربي:وفي افريقياء لكن بعثها ممكن, لو 
تضافرت الجهود. ولا يكون ذلك بحال من الأحوال عبر 
محاولة لاخراج العالم العربي من عزلة ثقافية وفكرية 
مزعومة بولوج البوابة الأورود 

التعاون العربي - الافريقي لا يزال هو الاسبقية. اما 
التعاون العربي - الأوروبي فهو مجرد خيار. بل خيان 
فيه نظر إن لم يكن عليه ماخذ وتحفظات. 


* كاتب سوداني متابع للشان الافريقي. 
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